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مقدمة التحقيق 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله الأمين» سيدنا 
محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما by‏ فهذه هي المجموعة السابعة من کتاب «جامع المسائل» تضم 
بين دفتيها مجموعة جديدة ‏ على شرط هذا المشروع المبارك إن شاء الله 
تعالى ‏ من مسائل ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن 
عبد الحليم ابن تيميّة (۷۲۸) رحمه الله تعالى. 

وتأتى هذه المجموعة متمّمة لما صدر من مجموعاتها الست. بتحقيق 
أخي الشيخ المحقق محمد عزير شمس» التي طبعت ضمن هذا المشروع 
المبارك (آثار .شيخ الإسلام ابن تيمية وما لحقها من أعمال) بإشراف 
ورعاية واضع أسس هذا المشروع وغيره من المشاريع العلمية(١2:‏ شيخنا 
۹ھ رحمه الله تعالى» وأجزل مثوبته» ورفع درجته فى عليين. 

4 

وهذه المجموعة في مجملها لم تطبع رسائلها من قبلء لا في الکتاب 

العظيم «مجموع الفتاوى» لابن قاسم ولا المستدرك عليه» ولا فى 


)1( وهي: هذا المشروع (آثار شيخ الإسلام ابن تيمية...) وقد طبع منه ۳۱ مجلداء و(آثار 
الامام ابن القيم) وقد طبع منه ۵۲ مجلدّا؛ و(آثار العلامة الشنقيطى) وقد طبع كاملا 
لإمام ابن القیم) و طبع منه وی مة الشنقيطي) و طبع 
في ۱۹ مجلداء و(آثار العلامة المعلمي) وقد طبع كاملا في ۲۵ مجلدا. 


٥ 


المجاميع الأخرى المعروفة» وان كان بعضها له طبعة مفردة» أو كان في 
الفتاوى مفَقَا وناقصًا. 


عنواناتهاء وموضوعاتهاء والنسخ الخطية المعتمدة في التحقيق» وغير 
ذلك مما يعرّف بها: 


)1( مسائل أهل TSM‏ 


موضوعها: وهي أسئلة في موضوعات شتى فقهية وعقدية وغيرهاء 
شئل عنها خطيبٌ قرية عُشاراء فأجاب عنها شيخ الإسلام ابن تيمية» 
وعددها واحد وأربعون سؤالاً بحسب ما وردت في أول الرسالة» وقد 
أجاب عنها الشيخ سوالا سوالا عدا سؤالين: الأول: في صلاة الجمعة إذا 


)1( الرّحْبة: تطلق على عدة أماكن» والمقصود هنا: رحبة الشام» ويقال لها: رحبة مالك 
ابن طوق التغلبي؛ لأنه من بناها في عصر المأمون» وهي على شاطىء الفرات» بينها 
وبين دمشق ثمانية أيام» وفيها قلعة تاريخية مشهورة تسمى قلعة الرحبة. وهي الآن 
إحدى المدن السورية» تعرف باسم: الميادين. انظر «معجم البلدان»: (۳/ )۳٣‏ 
وموسوعة ويكيبيديا على الشبكة (الرحبة). 
وقرية عُشارة: بضم المھملة قرية من قرى الرحبة قديمًاء وهي تابعة لمحافظة دير 
الزور السورية حديئًاء تقع على نهر الفرات» وتبعد عن الحدود العراقية نحو 
۰ كيلومترًا. انظر «مراصد الاطلاع»: (۲/ (VEY‏ وادڑ الحَیّب»: (۱/ CAYO‏ 
و«الكواكب السائرة»: »)۲۷١ /١(‏ وموسوعة ويكيبيديا على الشبكة (العشارة). 


٦ 


لم تتم عم الجماعة ا شرور خلا ویصعب ترکها : ..والشاني: في الرجل 

يشتري الدابة ويزن الثمن ویقبضها...فلا آدري أسَمَطا من النسخة أم ذهل 
الشیخ عنهما. وفي المقابل في النسخة جواب على سوالین لم يردا في 
قائمة الأسئلة» وهما: الأول: عن الصبي |ذا مات وهو غير مطهر هل يقطع 
ختانه بالحديد ...؟ والثاني: تارك الصلاة من غير عذر هل هو مسلم في 
تلك الحال؟ 

وكانت إجابات الشيخ مختصرة في أغلبهاء غير سؤالين أطال الشيخ 
فيهما بنحو عشر صفحات لكل سؤال. 

وهذه المسائل لم تطبع في مہ ای یس مس مس لوا 
- وهي نحو خمسة عشر سؤالًا - طبعت مورعة في الفتاوی بحسب 
موضوعاتهء وقد آشرت فيبدية كل سوال مها لی موضعه من الفتاوی» 
وقارنت النص به» وأثبت آهم الفروق» واستفدت من ب بعض القراءات. 

النسخة الخطیة: تحتفظ مكتبة بلدية الاسکندرية بنسخة الکتاب 
الوحيدة رقم ٤(‏ -فقه حنبلي)» ضمن مجموع وتبداً مسائل الرحبة من 
(ق۲۵- J}‏ ٥۸ب).‏ في کل صفحة خمسة عشر سطرّاء في کل سطر نحو 
۹-۷ كلمات» وخطها نسخي واضح منقوط في غالبه» وهي بخط محمد 
ابن عیسی بن أبي الفضل الشافعي» وفرغ من کتابتها في السادس والعشرین 
من ذي الحجة سنة ثمان وعشرین وسبعمائة. أي بعد وفاة المولف بستة 
وثلاثين يومًا فقط. وهي - على قدمها - كثيرة الأخطاء والسّقطء ویظهر 


۷ 


بعض ذلك عند مقارنة نصوصها مع ما تشر منها في مجموع الفتاوی. وقد 
بعث إ ليّ بنسخة منها الدكتور عبد الله بن صالح البرّاك جزاه الله خيرًا. 

وقد طبعت هذه المسائل عام ٤‏ 57 ١ه‏ في الفاروق الحديثة» بتحقيق 
حسين بن عكاشة» ضمن مجموع عنوانه «من تراث شيخ الإسلام ابن 
تيمية». وهو مشكور على سبقه وجهده. 

وقد ذكر هذا الكتاب أبو عبد الله ابن رُشَيّقَ في «أسماء مؤلفات ابن 
تيمية» (ص ۳۰۷-الجامع) قال: رسالة جواب سؤال الرحبة»ء وابن عبد 
الهادي في «العقود الدرية» (ص CAV‏ قال: جواب عن سؤال ورد من 
الرحبة. 

)1( جواب BS‏ لبس النبي BE‏ وتسمی: القَرْمانیة. 

موضوعها: سؤال عن لباس النبي BB‏ وخاصة ما كان يلبسه في 
الحرب أو يقتنيه من UT‏ الحرب» وعن لباس أصحابه وما يحرم من الذهب 
والفضة والحرير. وقد أجاب الشيخ عن كل ذلك وزاد عليه» وكان جوابه 
مستندًا إلى الأدلة من كتب الصحاح والمسانید ينقل منها كأنها بين عينيه - 
رحمه الله -. 

ولنفاسة هذه الفتیا وتحریرها البالغ نقل غالبها تلمیذه العلامة ابن القیم 
في «زاد المعاد»: (۱/ ۱۷-۱۳۰ وصرح باسم شيخ الاسلام في موضع 
منها. ونقل منها أيضًا تلمیذه ابن مفلح في «الاداب الشرعیة»: (۳/ ۵۲4 - 
۵. 


وتشمیتها ب «القزمانية» تعود غالبا إلى المدينة التي ورد منها السؤال» 
ولعلها مدينة قرمان - بفتح فسكون ‏ ویقال: قرامان» وهي أكبر الإمارات 
التركمانية» شمیت بذلك نسبة إلى القبيلة التركمانية التي AE‏ هناك. 

النسخة الخطية: للكتاب نسخة وحيدة فيما أعلم محفوظة في المكتبة 
السليمانية بتركيا- مجموعة مكتبة شهيد علي رقم (IVEY)‏ وتقع ضمن 
مجموع» وهي منه في الأوراق (14-۵۳) في اثنتي عشرة ورقة» في كل 
صفحة خمسة عشر سطرًا. وخطها نسخي واضح جمیل» مضبوط بالشكل 
تغلب عليه الصحة» وهي نسخة قيمة نادرة الخطأء قوبلت على أصلها كما 
صرح ناسخها - الذي لم يذكر اسمه ولا تاريخ نسخها ‏ في خاتمتها. لکن 
دعاء الناسخ لمؤلفها بطول البقاء دليل على أنه نسخها في حياته. إلا إن كان 
الدعاء منقولا من أصلها. 

وقد ذكر هذا الكتاب ابن عبد الهادي في «العقود الدرية» (ص (AY‏ 
قال: وقاعدة تتضمن ذكر ملابس ME‏ وسلاحه ودوابه» وهی 
«القرمانیة». وقد صدرت هذه الرسالة عن دار أضواء السلف عام ۱6۲۲ه- 
بتحقيق أشرف بن عبد المقصود جزاه الله خيرًا. 

)1( قاعدة في الفناء والبقاء. 

موضوعها: تكلّم المصنف في هذه الرسالة على تحقيق معنى توحيد 
(۱) انظر لمزيد التعريف بها «بلدان الخلافة الشرقية» (ص۱۸۰-۱۷) لكي لسترنج. 

وانظر «معجم البلدان»: (5/ ۳۳۰) والضبط منه. 

۹ 


الائیاء والمرسلین » والفرق بینه وبين ما یسید بمض أهل البدع توحيذاء 
كا لجهمية وغیرهم وغلاة الاتحادية؛ وتكلّم على مصطلح الفناء وما المراد 
به عندهم وآنواعه» والكلام على کل نوع وما فيه من باطل أو حق. 
وللمصنف عناية بهذه المسألة فقد تكلم عنها في عدد من كتبه بنظير ما كتبه 
هناء انظر «مجموع الفتاوی»: (۱۰۰۱۱۸/۳۰۳۱۳۰۳۹۹/۲/ ۰۲۱۸ ۰۳۳۷ 
و«الرد على الشاذلي» (ص۱:۸ وما بعدها). 
النسخة الخطیة: لها نسخة خطية واحدة في المعهد العلمي بحائل رقم 
(1)-مكتبة علي الیعقوب وقد آلت آخیرّا إلى دارة الملك عبد العزیز 
بالریاض» وعن طریقهم صورت المخطوط فجزاهم الله خيرًا. وتقع 
النسخة في نماني ورقات» في کل ورقة نحو ستة وعشرین سطرّاء 
وهي بخط راشد بن عبد الله العنزي» فرغ منها في يوم الاحد 
۸ رجب/ ۱۲۸۵کما جاء في خاتمتها. وهي جيدة اجتهد ناسخها في 
تحریرها ومقابلتها على أصلها كما نص عليه في مواضع ۰( آنها لم تخل 
من إشكالات في النص أو تحريفات في عدة مواضع. وختمت الشسخة 
بثلاثة عشر Ey‏ لا علاقة لها بالكتاب» مطلعها: 
شبيهك بدرالتمٌ بل أن ت آنور وخذك ياقوت وثغرك جوهر 
ونصفك کافوروخمُسك عنبر ‏ وئمنك ماوّزد وباقيك سکر 
وقد کتب على صفحة عنوانها هکذا: «قاعدة في الفناء والبقاء تأليف 
شيخ الاسلام الامام العلامة...» وتحته تملّك لصاحب النسخة یعقوب بن 


۱۰ 


ملا بن سعد بتاريخ ۱۳۰۳ ثم تقييد بانتقال التملّك والنظر إلى ولديه: عمر 
ویوسف بتاريخ ۰۱۳۲۲ 

وقد ذکر ابی رشيق في «أسماء مؤلفات ابن تيمية» (ص ۳۰۲- 
الجامع)» وابن عبد الهادي فى (العقود الدریة» (ص CAV‏ من مؤلفات شيخ 
الاسلام: قواعد في الفناء والاصطلام في ثلائین ورقة. فمحتمل أن تکون 
ان ی a aaa‏ وت 
عام ١٤٢٥ھ‏ بتحقيق الداني آل زهوي. 

)٤(‏ الرسالة في أحكام الولاية. 

موضوعها: جواب على سؤال ورد في بيان سبيل حكم الولاية على 
قواعد بناء الشرع المطهر بسبب تهمة وقعت في سرقة. بین فيه الشيخ ما 
يجب على ولاة الأمور فى أمور الولايات من العدل» وإقامة الحدود. 
والحکم في الدعاوی والتّم» وما يجب من تولية الأصلح وتجنب تولية 
أهل الرفض والتتر. 

النسخ الخطية: تقع النسخة الاو لی - وهي الأصل - في ست ورقات» 
ضمن مجموعة رسائل مصورة من مکتبة المرعشي بإيران» وعلی بعض 
الرسائل في آولها - وبعضها في آخرها ‏ ختم المکتبة» وقد کتب فیه: 
«وقف کتبخانه عمومی حضرت آية الله العظمی مرعشی نجفی )5 HONG‏ 


)1( اختصار «رحمه الله). 


وقد حَصَلتٌ على صورة من هذه الرسائل من مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية» فالشكر لهم على جهودهم في خدمة التراث» 
وأخصٌ الصديق الشيخ عبد العزیز ابن فيصل الراجحي مدير قسم 


وهذه المجموعة YASS‏ محمد بن أحمد بن علي الخطيب » بتاريخ 
سابع عشر ورابع عشري شهر رمضان سنة ست وثلاثين وسبعمائة. كما 
صرح به في آخر الرسالتين رقم )100( وخط هذه المجموعة نسخي 
واضح نفیس» وهي متقنة ومحررة ونادرة الخطأ. وقد سقطت الورقة رقم 
(4) من مصوّرتي» فهل هي ساقطة من الأصل أو من التصوير؟ 


ثم اعتمدنا نسخة أخرى من الرسالة أكملت النقص الواقع في نسخة 
الأصلء وفيها تصحيحات وفوائد جديدة» وهي محفوظة ضمن مجموع 
بمكتبة أيا صوفيا برقم )۱٥۹١(‏ بخط شمس الدين محمد بن موسى بن 
إبراهيم ابن الحبّال الحنبلي. وسيأتي وصف تفصيلي لهذا المجموع في 
المجلد التاسع من «جامع المسائل» . والرسالة تة تقع في ثلاث ورقات 
£A-1 £05)‏ 1( منه» نقلها ابن الحبال عن خط شمس الدين محمد بن 
محمد بن أحمد ابن المحب عن خط الحسين ب بن إبراهيم بن سونج. وقد 
رمزنا لها ب(ك). 


)0( كتاب للشیخ إلى بعض البلاد الإسلامية حول قضايا شرعية. 

موضوعها: سؤال ورد إلى الشيخ سنة ٠ ٤‏ لاه من الشيخ أحمد السراج 
الفقيه بقرية كفرقوق الفستق عن أناس من الصوفية وغيرهم بعضهم يصلي وله 
هيئات أو حركات خارجة عن الصلاة» ومنهم من لايصلي ويعتذر بأعذار عن 
تركه الصلاة» فطلب من الشيخ أن يكتب له كتابًا إليهم. فأجاب الشيخ طلبه. 

النسخة الخطية: تقع النسخة في خمس ورقات» ضمن المجموع 
السالف في مكتبة مرعشي بإيران» سبق وصفّه في الرسالة رقم (4). 

)1( رسالة شيخ الإسلام إلى الأمير شنقرچاه. 

موضوعها: هي رسالة من شيخ الإسلام إلى الأمير شمس الدين 
سُنقرچاہ المنصوري OV VE)‏ لما تولى صفد سنة 5 ٠/اه.‏ أثنى 
الشيخ عليه فيها بما اشتهر عنه من العدل وحثه على الاقتداء بسيرة أئمة 
العدل كعمر بن عبد العزيز ونور الدين الشهيد. ثم تكلم عن أداء الأمانات 
وأنه في الولايات والأموال» وفصّل فيها تفصیلا مختصرًا يناسب الرسالة. 
وهذه الرسالة عند التأمل تشبه إلى de‏ كبير الموضوعات الرئيسية في 
كتاب «السياسة الشرعية» للمصنف. الذي ألفه للأمير آقش المنصوري 
(ت۷۱۱) لما تولى نيابة دمشق سنة ۷۰۹ھ" ولا يبعد أن تكون هي 


.)۱۷۵ /۲( و«الدرر الكامنة»:‎ ء)٣۸۳-‎ ٤۸۴ /۲( ترجمته في «أعيان العصر»:‎ )١( 
.)۲۳-۲۰ انظر مقدمة تحقيقي ل «السياسة الشرعیة» (ص‎ )۲( 


۱۳ 


الأساس الذي بنى عليه الشيخ كتاب «السياسة الشرعية)» خاصة وقد علمنا 
تقدم رسالتنا في التأليف على كتاب السياسة. 

وفي آخر الرسالة أوصى شيخ الإسلام الأميرَ بحامل هذه الرسالة وهو 
الشيخ تقي الدين بن الشيخ محمد بن الشيخ الكبير عثمان ...وإخوته 
بمساعدتهم بما لزمهم من حاجة ودين. 

النسخة الخطية: تقع النسخة في تسع ورقات» ضمن المجموع 
السالف في مكتبة مرعشي بإيران» الذي سبق وصفه في الرسالة رقم (4). 
وقد سقط من مصورتي الورقة رقم (۵). وقد انتهی من نسخ هذه الرسالة 
في رابع عشري رمضان سنة ۱ ۷۳ه. 

)۷( صورةٌ كتاب في ابن عربي والاعتقاد فيه. 

موضوعها: كتاب كتبه المصنف إلى أهل بعلبك عن ابن عربي الطائي 
وغيره من الاتحادية وما في مذهبهم من الضلال وذلك استجابة لطلب 
جماعة من المشايخ (وقد سماهم الشيخ) حضروا إلى مجلس الشيخ 
بدمشق والتمسوا منه الكتابة في ذلك بعد أن وقع من بعضهم نزاع في ابن 
عربي وغيره من الاتحادیة ثم وقع الاتفاق منهم على ضلال مقالاتهم 
الشنيعة في الاعتقاد. وفي آخر الرسالة CS‏ محضر بذلك وكتب المشایخ 
الحاضرون أسماءهم بالموافقة على ما في كتاب الشيخ. 

النسخة الخطية: تقع النسخة في سبع ورقات» ضمن المجموع 
السالف في مكتبة مرعشي بإيران» الذي سبق وصفه في الرسالة رقم (4). 
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موضوعها: سؤال يتضمن العنوان السالف» وفيمن يزعم أنه لم يلياه 
إلا مغالبة وماذا يجب على من يعتقد ذلك؟ فأجاب الشيخ بما تقتضیه 
الأدلة الشرعية وإجماع أهل السنة. 

النسخة الخطية: تقع النسخة في أربع ورقات» ضمن المجموع 
السالف في مكتبة مرعشي بإيران» الذي سبق وصفه في الرسالة رقم CE)‏ 

)4( مسألة في قوله تعالی: یمتا درک الم ..) وغیرها. 

موضوعها: هذه المجموعة تتضمن السوال عن خمس OL‏ من AS‏ 
الله وهي: 55TH KEG Cp‏ ...4 [الساء:۷۸] IEPs‏ رب al‏ لي 


gee 


> ترجه سرا‎ MAIS IG الیک‎ ASD are... BE رب ل‎ 


ۓگ 


[التحريم:8] و yD‏ لٹ SCAG AIG‏ ...€ االمائد:۹۰] وحمت Keio‏ 
ألمي وم وم oll‏ ..€ إلى قوله: ...5 کم سی © trata‏ 

أولها ‏ وبعضها في آخرها- ختم المكتبة وقد كتب فيه: «کتبخانه عمومي 
آیة الله العظمى مرعشي نجفي -قم». وخطها نسخي واضح: ليس عليها 
اسم الناسخ ولا تاریخ النسخء وهي من خطوط القرن التاسع تقدیرًاء وهي 


۱۵ 


جيدة قليلة الخطأ. وقد حصلت على صورة من هذه الرسائل أيضًا من 
وكل الأسئلة لم تطبع من قبل عدا السؤال الثالث فهو في «مجموع 
الفتاوى»: 4-0V /۱١(‏ 0( وأبقيئه لیم عليه ضمن مجموعته. 

(۱۰) سؤال عن حديث «لاعدوى ولاطيرة» وثمان مسائل أخرى. 

موضوعها: سؤال عن هذا الحديث: معناه وضبطه ومعه ثمانية أسئلة 
أخرى في الفقه والحديث والقراء‌ات فأجاب عنها الشيخ باختصار. 

النسخة الخطية: تقع النسخة في ثلاث ورقات» مصورة من مكتبة 

وبعض أسئلة هذه المجموعة في «مجموع الفتاوی» في مواضع 
متفر قة: (1/ 0۱۱-0۰۹) (۱۲/ ٦-۲۰0 /۲۰( )٥0۷ ۰۹-01٩۹‏ ۲۰). 
فنشرناها فی هذه المجموعة لأجل السؤال الأول الذي لا يوجد فی 
الفناوى ولأجل أنَّ المواضع الأخرى مفرّقة في الفتاوی والواقع أنها 
رسالة واحدة تتضمن عدة أسئلة. 

(۱۱) مسألة في الرمي QUEL‏ والبندق. 

موضوعها: سؤال عن الرمي بالنشاب والبندق وما Spe‏ برسوم 
الأستاذية. 


النسخة الخطية: نسخة ضمن مجموع بمكتبة بوردور بتركيا رقم 


1١75 


(۸۱۵) فى الأوراق: (٩٤-۷٤ب).‏ وهذا المجموع يقع في (۱۳۰ورقة) 
وفيه رسائل متعددة لشيخ الإسلام وغيره وإن كانت أغلب مسائله لشيخ 
الإسلام. وهو بخط مسعود بن محمود بن يوسف بن علي الخوارزمي» 
المجموع على تقدم تاريخ نسخه كثير الأخطاء والتصحیفات» مع تفاوت 
ذلك من رسالة إلى أخرى» فلعل ذلك يعود لاختلاف الأصول أو الخطوط 
التي نقل عنها الناسخ» والذي يظهر لي أنه كان مجرّد ناسخ فقط لا اشتغال 
له بالعلم. وقد زودني أخي الأستاذ أبو الفضل القُونوي بنسخة من 
المخطوط على CD‏ جزاه الله خيرًا. 

وقد جعل الناسخ رسائل شيخ الإسلام تحت عنوانين رئيسين: 

الأول: بعنوان «الجواهر المضية» لشيخ الإسلام ابن تيمية. وهو يبدأ من 
)105 - ق1۰) ويضم مجموعة من المسائل» منها رسالتنا هذه والتي تليها 
رقم (VY)‏ ورسائل أخرى موجودة في مجموع الفتاوى فلم ندخلها هنا. 

الثاني: بعنوان «الدرة المضية من فتاوى ابن تيمية) انتقاها الإمام ابن 
عبد الهادي ‏ كما جاء في أولها ‏ وتقع في المجموع من (ق۰-ق۱۲۰)) 
وسيأتى ذكر الرسائل التى دخلت فى مجموعتنا هذه. 


Sf ر‎ O77 


(۱5) مسألة في قوله: Me Top‏ محكانه, .4 ومسائل أخرى مختلفة. 


موضوعها: السؤال عن هذه الاية وثمانية أسئلة أخرى غالبها فقهية» ثم 


\V 


أتبعته بما بقى من المسائل المعنون لها ب «الجواهر المضية» مما ليس فی 


الفتاوی. 
النسخة الخطیة: ضمن المجموع السالف في بوردور من (ق۷ب- 
۰. 


٭ مجموعة مكتبة كديك أحمد باشا في مدينة (أفيون) رقم 
00 »© وقد CNG‏ هی وبقية محتوى المكتبة إلى المكتبة الوطنية 
بأنقرة» وهذا المجموع بخط أيوب بن أيوب بن صخر بن أيوب بن صخر 
حمص. نسخه ما بين سنتي (۷۳-۷۳۲ه) بحسب التواريخ المقيدة في 
آخر الرسائل. وهذا الناسخ من تلاميذ شيخ الاسلام» وله عناية بنسخ كتبه» 
وله صحبة مع أبي عبداللہ ابن GAS‏ وقد عرفت به في مقدمة تحقيق «الرد 
على الشاذ لی»(۲۱ -ذ كان هو ناسخها ‏ بما يلقى بعض الضوء على 
المخطوط على CD‏ جزاه الله خيرًا. 

وهذه المجموعة فيها عدة مسائل» وهي ذوات الأرقام (۱۹-۱۳): 

(۱۳) مسألة في باب الصفات هل فيها ناسخ ومنسوخ؟ (ق۱۱۱- 

.)ب١‎ 


)1( (ص۳۵-۳۲). 


)18( مسألة في قول أبي حنيفة في الفقه الأكبر في الاستواء 
(۱۱۱ب-۱۱۳ب). 

(۱۵) مسألة في العلو. (۱۱۳ب-۱۱۵). ثم عثرنا على نسخة آخری 
منها ضمن مجموع بمكتبة LI‏ صوفیا برقم (١۹٥۱)ء‏ تقع في 
ورقتین (۱۱۸-۱۱۲). نقلها ابن الحبال عن خط ابن المحب 
عن خط شيخ الاسلام فقابلنا علیها الرسالة واستفدنا منها 
تصحیحات. وقد رمزنا لها ب (ك). 

)1( مسألة في حدیث «من تقرب إلي شبرًا..». (ق۱۸۰[-۱۸۱ب). 

(۱۷) مسألة في إثبات التوحید والنبوات .. (1۱۸4-۱۸۲). 

(۱۸) قاعدة مختصرة في الحشن والقبح العقلیین.. (۱۹۱[-4۱۹۵. 

(۱۹) مسألة في عقيدة آهل كيلان.. AVY)‏ 

٭ مجموعة فتاوی من «الدرة المضية من فتاوی ابن تيمية). نسخة 

ترکیا في مدينة بوردور» وقد سبق وصفها عند الرسالة رقم (۱۱). وتحوي 
مجموعة من الفتاوی والاسئلت وهي: 
(۲۰) مسألة Glas‏ بالجهر بالنية والدعاء وغیرها من مسائل الصلاة. . 


(ق٤٦ب-٦٦ب)۔‏ 
(۲۱) مسألة في شرائط الصلاة وصفة صلاة النبي WG). BB‏ 
(V4‏ 


(۲۲) مسألة فی من ينوي زيارة القدس أوقات التعريف. (ق۷۰- 
لالاب). 


(۲۳) مسألة في عسكر المنصور (۷۸ب-۸۰ب). 
)25 كتاب الشيخ إلى الملك المنصور حسام الدين لاجين عام 
۸ ۱۹۷أ۔۱۹۸). 

وأنبه إلى أن هذه الرسالة في «مجموع الفتاوی): (۲۸/ ۳-۲۶۱ ۲). 
وقد دعاني إلى إدخالها في المجموعة أمران: أحدهما: أنه في الفتاوى لم 
ينص إلى مَنْ أرسلها الشيخ» ولا إلى تاريخ كتابتهاء وهو منصوص عليه في 
نسختنا. وهذا له أهميته التى لاتخفى. والثانى: أن فى نسختنا زيادة نحو 

(۲۵) مسألة في الداء والدواء (ق٦۹ب-۱۹۷).‏ 

وقد عثرت لهذه الرسالة على ثلاث نسخ خطية؛ هذه واحدة والثانية 
في [الأزهرية VAY)‏ مجاميع) 44۸0]» والثالشة ضمن المجموع السالف 
وصفه في مكتبة كديك باشا في تركيا. وهي في «مجموع الفتاوی): 
(۱۳۷-۱۳۲/۱۰) لکن سقط منها السؤال بطوله وبعض الجواب» 


(۱) وهی رسالة «مرض القلوب وشفاژها». «الفتاوى»: .)١175-917/١١(‏ 


۲۰ 


«مختصر الفتاوى المصرية» (ص٠501-56).‏ ثم طبعت أخيرًا ضمن 
«الفتاوى العراقية»: (۲/ 9-184 10( لکن الشعر الوارد فى السؤال كتب 
نثرًا مع تحريفه ونقص منه بيتان! 

(5) رسالة في الكلام على الحلاج.. (ق١١١ب-۱۱۹ب)۔‏ 

(YY)‏ رسالة فیما يجمع كليات المقاصد.. (۱۱۹ب-۱۲۰). 

(YA)‏ مجموعة مسائل فقهية مختلفة. 

وهذه المسائل رتبتها بحسب أبواب الفقه» لا على حسب ذكرها فی 
المخطوط واستثنيت منها ما طبع في الفتاوی» أو ما هو في مجموعتنا 
هذه ضمن مجموع آخر. ثم عثرنا لثلاث مسائل منها على نسخة أخرى 
ضمن مجموع بمكتبة أيا صوفيا برقم )۱٥۹١(‏ بخط شمس الدين ابن 
حبال» وهي تقع في أربع أوراق (ق٥۸-٦۸ء‏ 41-90( فقابلنا المسائل 
عليها ورمزنا لها ب(ك). 


(V4)‏ مجموعة مسائل وفتاوی متفرقة.. 


ومخطوطتها في الظاهرية ضمن «الكواكب الدراري» رقم (OAV)‏ 
(ق۸۹آ-ب). 


۳۱ 


ثم مسائل فقهية متفرقة » ونشختها في مكتبة الملك عبدالعزيز بالمدينة 
النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام» مجموعة المكتبة المحمودية 
رقم (۰)۲۷۷۵ (ق6۷- (SEV‏ 


% % ¥ 

- منهج ال قي 

وقد سرنافی ت تحقیق هذها لمجموعة سیرتنا فى ت تحقیق کتب هذه 
المشاریع المباركة إن شاء الله تعالی وقد شرحناه مرارّاء وخلاصته: العناية 
بنصوصها للوصول إلى نص سلیم آقرب ما یکون لما ترکه مؤلفهاء والتعلیق 
علیها بما یفید القاری ویخدم غرض مصنفها؛ دون إفراط أو تفریط. 

وأودٌ الاشارة آخیرا إلى of‏ آغلب رسائل هذه المجموعة بل 
والمجموعات السابقة بقة واللاحقة حقة ليس لها الا نسخة واحدة» والعمل على 
نسخة واحدة مزلّة قدم كما يعلمه الممارس. فکیف ]15 اجتمع إلى ذلك 
كثرة أخطاء النسخة ورداء‌تها كما هو الحال في کثیر من رسائل مجموعتنا 
هذه؟! وقد بذلت جهدي فى تخطی هذه العقبة» واستفدت من قراءات 
الشیخین الجلیلین: سلیمان العمیر» و محمد آجمل الاصلاحی» وبقیت 
مواضع قليلة محل نظر وتأمل. 


YY 


وفي الختام أشكر كل من أسهم في إنجاز هذا العمل» وأدعو كل 
Coes‏ للعلم والتحقيق» ومحب لتراث شيخ الإسلام ابن تيمية ومدرسته 
المباركة أن تكون له یڈ تسهم في إنجاح هذا المشروع الکبی وصلى الله 
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
تحريرًا في مكة المكرمة حرسها الله 
٠/رمضان/١57١اه‏ 
aliomraan @ hotmail.com‏ 


ثم أعدنا النظر في الكتاب وأكملنا النقص الواقع في «الرسالة في 
أحكام الولایة» من نسخة آخری» وقابلنا رسالتين أخريين بنسخ جدیدة 
وقد ذكرنا تفصيل ذلك فى مواضعه من المقدمة. 


تحريرًا فى ۱۱/ ذو القعدة/ ۱۶۳۹ 
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الورقة الأخيرة من رسالة «مسائل الرحبة» مکتبة الاسكندرية 
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الورقة الأولى من رسالة الفناء والبقاءء نسخة الدارة - مجموعة آل یعقوب 
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الورقة الأولى من رسالة «الرسالة في أحكام الولاية» مكتبة مرعشي بإيران 
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مسائل أهل الرحبة 


لشیخ الإسلام ابن تيمية 


وسئل [شيخ الإسلام] رحمه الله ورضي عنه عن مسائل سألها Lal‏ 
الرحبة خطيب قرية OL LES‏ وهي: 


الرجل يأمرٌ زوجته بالصلاة ويضربها فلا تصلي ولا يقدر على 
طلاقها لأجل الصداق وغيره؟ 
وفي الرجل یشرب الشراب ويأكل الحرام ويعتقد أنه حرام» 
والرجل يُصيبه الجنابة والوقت بارد يؤذيه الغسل بالماء البارده 
ويعدم الحمام أو الماء الحار» هل يتيمم ولا إعادة عليه؟ 
وإذا عدم الماء وبينه نحو المیل» فان أخر الصلاة إلى الماء 
فات الوقت» وان تيمم آدرکه» هل يتيمم ولا إعادة عليه؟ 
وفي الرجل يحلف بالطلاق الثلاث على شيء أنه لا يفعله ثم 
یفعله» هل يلزمه الطلاق الثلاث؟ 

7 رره و 
وفي المؤمن هل یکفر بالمعصية؟ 
وما في المصحف هل هو نفس القرآن أم کتابته؟ وما في 
صدور المقرئین هل هو نفس القرآن أم لا؟ 


کذا في الأصلء وعشارة: بضم المهملة قرية من قری الرحبة قديمّاء وهي تابعة 


% 


لمحافظة دير الزور السورية حديئًاء تقدّم التعريف بها وب«الرّحبة» في مقدمة 
التحقيق (ص٦).‏ 


والرجل يصلي وقتا ويتركها أكثر زمانه» والرجل لا يصلي عمره 
من غير عذرء هل JER‏ ويصلّى عليه؟ 

وفي الکفار هل یحاسبون يوم القيامة أم لا؟ 

وما شجربین الصحابة: علي ومعاوية وطلحة وعائشة هل 
يطالبون به أم gy‏ 

وفي أهل الكبائر والشفاعة فيهم؛ وهل يدخلون الجنة إذا لم 
يتوبوا أم wy‏ 

وفي الصالحين من أمة محمد هل هم أفضل من الملائكة؟ 
وفي الميزان الذي في القيامة هل له ols‏ أم هو عبارةٌ عن 
العدل؟ 

وفي المعاصي [ق lyr‏ هل أرادها الله من خلقه؟ 

وفي الباري تعالى هل eat‏ عباده ويهديهم أم لا؟ 

وفي المقتول هل مات JEL‏ أم قطع القاتل أجلّه؟ 

والغلاء والرّخص هل هو من الله؟ 

وفي bel Yl‏ لما عر به هل كان في اليقظة أم في 
النوم؟ 

وفي المبتدعة هل هم كفار أم فسّاق؟ 

وفي ule‏ الموت هل يُذبح يوم القيامة أم لا؟ 
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٭ وفي الرجل يعتقد الإيمان بقلبه ولم یتلفظ بلسانه هل يصير 
بذلك مومتا؟ 

# وغسل الجنابة هل هو فرض آم لا؟ وهل يجوز أن يصلي 
الجنب ويعيد؟ 

a‏ وعن الحرام من المال والخمر» هل هو رزق الله لمن أكله؟ 

٭ gy‏ الإيمان هل هو مخلوق أم لا؟ 

٭ وفي القراءة إذا أهديت إلى الأموات هل يصل ثوابها من بُعد 
وقرب؟ 

٭ وفي البشر|ذا وقعت فيها ميتة أو نجاسة هل تنجس؟ وإذا 

٭ وفي هلال شهر رمضان هل يصام برؤيته أم بالحساب؟ وإذا 
حال دونه غيمٌ هل يُصام بالحساب؟ 

# [وعن الصبي إذا مات وهو غير مطهر هل يقطع ختانه بالحديد 
عند غسله pl‏ يخلى على حاله؟](۱) 

٭ وفي رجل يصيبه رشاش البول وهو في الصلاة أو غيرها 
ويغفل عن نفسه أو لم یتمکن من غسلهاء هل يصلي بالنجاسة 
أو يترك الصلاة؟ 


)1( هذا السؤال أجاب عنه الشيخ ولم يرد في قائمة الأسئلة. 


۷ 


٭ وفي الرجل JBL‏ وفيه جراح يخرج منها دم» هل Jad‏ 
ویصلی عليه؟ 

ےچ والرجل يسرق الأسيرة من بلاد العدو - ولم يَعْرّف لها أهل - 
وينهزم بها ويسافر لیلا ونهارّاء فیرید التزويج بها كما يزوجه 
القاضي خوف الفتكء فيقول: Ag df‏ الله وملائكته أن صداقها 
Ele‏ كذا. وترضى هي بالزوج والصّدّاق» هل يجوز ذلك 
للضرورة وخوف الفتك. كونها معه ليلا ونهارّاء يطّلع عليها 
على ما يخفى في السفر؟ 

* وفي الرجل يقرأ القرآن وما عنده أحد يسأل عن اللحن: وإذا 
وقف على شيءٍ نظر في المصحف» هل يأثم آم PY‏ 

٭ وفي صلاة الجمعة إذا لم تتم [ق۲۷] الجماعة أربعون رجلا 
ويصعب تركهاء هل له رخصة عند أحدٍ أن يصلي بدون 


الأربعين وذلك فی قڑی عدیدة؟(۲۱. 


)١(‏ ليس في النسخة جواب هذا السؤال. فلعله سقط على الناسخ» أو ذهل الشيخ عن 
الجواب عنه. وتكلم المصنف عن هذه المسألة في غير موضع من کتبه» انظر 
(مجموع الفتاوی»: (۲/ ۰)۲۰۷ وقال في «الاختیارات»: (ص ۱۲۰): «وتنعقد 
الجمعة بثلائة: واحد یخطب وائنان یستمعان وهو إحدى الروایات عن أحمد. 
وقول طائفة من العلماء وقد يقال بوجوبها على الأربعين؛ لأنه لم یت وجوبها 
على من دونهم وتصح ممن دونهم؛ لأنه انتقال إلى آعلی الفرضین کالمریض؟. 

۸ 


% وهل يجوز التقدم بین يدي الامام أم لا؟ وهل تبطل صلاة من 
تقدّم؟ 
٭ وفي القاتل عمدًا أوخطأًء هل تَدفع الكفارةٌ المذكورةٌ في 
القرآن ذنبّه» أم يطالب بالقتل؟ 
3 والمصلي إذا ch‏ هوامٌ الأرض هل يجوز قتله» ولو مشى إليه 
ثلاث خطوات وهو في الصلاة؟ 
ودخول النار وإخراج OSU!‏ ومؤاخاة النساء الأجانب» هل هو 
حرام؟ 
3 
وفي البقر الحلابة تأکل النجاسة» هل ینجس لبنها ویحرم؟ 
وفي الذبيحة إذا كانت العَلْصّمة مما يلي البدن هل تحرم آم لا؟ 
وفي المسجد والجامع(۱) وصلاة قوم بڑا المسجد وفي طريقه 
هل تجوز صلاتهم؟ 
٭ وفي الرجل يشتري الدابة ویزن الثمن ویقبضهاء واشترط(۲ له 
الخیار مدة يومين» فتموت الدابة ليلة قبضهاء هل یکون من 
البائع أم من المشتري؟(۳. 


نز FF‏ © و 


(۱) «وفي المسجد والجامع» تکررت في الأصل. 
(۲) رسمها «واشرط». 
(۳) لیس في النسخة جواب هذا السؤال. 


۹ 


٭ [وتارك الصلاة من غير phe‏ هل هو مسلم في تلك الحال؟](۱) 
© ¢ 


فأجاب رحمه الله ورضي عنه: 

٭ Lol‏ المرأة فإنه يجب أمرها بالصلاة مرةّ بعد مرّق وإلزامها بذلك 
بالرّغبة والرّهُبة» وإذا كان عاجرًا ‏ إذا طلقها ‏ عن مهرها وأمكنه أن 
يرعّبها بزيادة في النفقة fod‏ إذا صلّت» وكذلك يعاقبها بجر Bye‏ بعد 
مر فان Sab‏ عن IS‏ سبب تصلي به لم يجب عليه مع عجزه عن 
المهر - أن يطلقهاء فیحبس ویطلب منه ما يعجز عنه. 

فصل 

Lely *‏ الذي يشرب الشراب, ويأكل الحرام ويقرٌ بالشهادتين هل 
هو مسلم أم لا؟ 

الجواب: إذا كان مقر بالشهادتين باطنًا وظاهرّاه لم يكن معصيته 
بشزب الخمر وأكل الحرام مخرجًا له عن الإسلام بالكليّة ولا مخرجًا 
له عن جميع الإيمان» بل مذهب [YAS]‏ سلف الأمة من الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين الأربعة وغيرهم: أن من كان في 
قلبه متقال 358 من إيمانٍ لم يخلّد في النار» ومن BT‏ بالشهادتین لم يكن 
كافرًا بمجرّد معصيته. 
(۱) هذا السؤال أجاب عنه الشيخ ولم يرد في الأسئلة. ويلاحظ: أن بعض أجوبة 

الشيخ لم تكن على حسب ترتيب الأسئلة هنا. 

۱۰ 


ESS‏ الخوارج والمعتزلة یقولون: إن صاحب الكبائر ليس معه من 
الایمان والاسلام شيء 4 وهذا القول مخالف للکتای(۱) والسنة 
واجماع السلف من الامة. 

لکن هؤلاء إذا کانوا طائفة ممتنعةء قوتلوا حتی يَلْرّموا شرائع 
الاسلام» وأما الواحد فیقام عليه الحدود الشرعية إذا آمکن ذلك والا 
فیفعل المؤمن ما يقير عليه» كما قال النبي BE‏ في الحدیث الصحیح: 
«من رأى منکم منكرًا فليغيّره بیده» فإن لم یستطع فبلسانه» فإن لم 
يستطع فبقلبه» وذلك أضعفٌ الایمان»(۲). 

في JEN‏ وقعت عليه جنابق والوقت بارد» إذا اغتسل فيه يؤذيهء 
وتعذّر عليه الحمّام أو تسخین الماء فیجوز أن بتیمم ويصلي ولا إعادة 
علیه؟ 


والحواب: أنه لا يجوز لأحدِ قط أن یوخر الصلاة عن وقتهاء لا 
لعذر ولا لغیر عذرِ؛ بل يجوز عند العذر الجمع بين الصلاتین - صلاتي 
الظهر والعصر» وصلاتي المغرب والعشاء وأما تأخير المغرب حتی 
تطلع الشمس فلا يجوز بحالء وكذلك تأخیر صلاة الظهر والعصر حتی 
تغرب الشمس. بل |ذا كان ole‏ للماء أو خاف الضرّر باستعماله» فعلیه 


(۱) تحتمل في الاصل: «الکتاب». 
(Y)‏ آخرجه مسلم (EN)‏ من حدیث آبي سعید الخدري رضي الله عنه. 
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أن يتيمّم ويصلي في الوقت. سواء كان جُنبًا أو Ca‏ وله أن يقرأ 
القرآن في الصلاة وخارج الصلاة. 

ويتيمّم إذا عدم الماء في السَفَر وكذلك | إذا خاف إن اغتسل بالماء 
البازد يفره والتسخين class‏ ولتعذُر plod‏ التسخين فانه یتیشم 
ويصلي. 

ولا tole]‏ على tol‏ صلی في الوقت كما آمره الله تعالی» فان الله لم 
يوجب على tol‏ أن يصلي مر في الوقت ومرةً بعد الخروج من [ق۲۹] 
الوقت. بل إذا نسي وصلی بلا وضوء فإنه يؤمر بالقضاء؛ لأنه لم يفعل ما 
آمره الله به» فمن نسي الصلاة أو بعض فرائضها صلى إذا ذكرها؛ كما قال 
النبي بيا ١مَن‏ نام عن صلا أو نسيها فليصلَّها إذا ذكرها»(. 

وأمر مَن صلى وفي قدمه لُمْعة لم يُصِبْها الماء أن يعيد الوضوء 
والصلاة(۲). 

وأما من ترك بعض الواجبات جهلا لا يؤاخذ» فان عَلِم في الوقت 
cole‏ وان لم یعلم إلا بعد الوقت» فلا عادة علیه» كالأعرابي الذي صلی 
بلا طمأنينة» فإنه آمره بإعادة تلك الصلاة» ولم يأمره باعادة ما صلی قبل 


)۱( أخرجه بنحوه البخاري COM)‏ ومسلم CAE)‏ من حدیث أنس رضي الله عنه. 

(۲) آخرجه آحمد )108490( وأبو داود )۱۷٥(‏ من حدیث خالد بن معدان عن 
بعض أصحاب النبي A‏ قال أحمد: إسناده جید نقله عنه الأثرم. انظر 
(المنتقی»: (۱/ )٠١ ٤‏ للمجد ابن تيمية» و«البدر المثیر»: (۲/ ۲۳۸ -۲۳۹۰). 


۱ 


ذلك مع قوله: «والذي بعثك بالحق لا آخین غير هذا»(۱). وكذلك لم 
يأمر المشتحاضة بإعادة Mas gL‏ ولم يأمر عمر وعمًارًا" بإعادة ما 
تركا مع الجنابة حيث لم يعلما التیمم الشرعي(*). ولم يأمر أباذرٌ 
بالاعادة(*). ولم يأمر الذين اعتقدوا أن الخیط الأبيض والخيط الأسود 
هو الحبل الأبيض والأسود لما أكلوا إلى أن تبينت الحال» لم يأمرهم 
بالإعادة27. ولم يأمر الصحابة الذين صلوا بلا ماء ولا تيمّم بالإعادة لما 
صلوا بلا ماء قبل أن یشرع التیمّم(۷). ونظائر هذه متعددة. 


)1( أخرجه البخاري (VOY)‏ ومسلم (TAY)‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) كما في حديث حمنة بن جحش. أخرجه أحمد CYVEVE)‏ وأبو داود YAY)‏ 
والترمذي (۱۲۸)ء وابن ماجه (577) وغيرهم. قال الترمذي وأحمد بن حنبل: 
حسن صحيح» وحسّنه البخاري فيما نقله عنه الترمذي. وانظر «البدر المنير»: 
(۰-۵۸/۳). 

(۳) الأصل: «عماره. 

)£( آخرجه البخاري (۰)۳۳۸ ومسلم )۳٦۸(‏ من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه. 

)0( أخرجه أحمد (۲۱۳۰)» وآبو داود (۳۳۲) والترمذي (١۱۲)ء‏ والنسائي 
(PTY)‏ وابن خزيمة (۲۲۹۲)» وابن حبان (۱۳۱۱) والحاکم (۱۷۱/۱) 
وصححه وغیرهم. قال الترمذي: حسن صحیح. وقال ابن الملقن: جید. انظر 
(البدر المنیر»: (۲/ ۵۰ -1۵۳). 

)٦(‏ آخرجه البخاري (۱۹۱۷))ء ومسلم (۱۹۰۱) من حديث سهل بن سعد رضي الله 
ae‏ 

)۷( في غزوة بني المصطلق. أخرجه البخاري ( ۰6۳۳ ومسلم (۳۲۷) من حديث 
عائشة رضي الله عنھا. 


۱۳ 


فصل 

٭ والذي إذا ps‏ الماء ويَيْنه نحو الميلء إذا أئُر الصلاة خرج 
الوقت وإن تيمم أدركه؟ 

فالجواب: إذا دخل الوقت والماء بعيد أو في بئر مُجبّب!١)‏ لا 
يصلون إليه إلا بعد الوقت. يصلون بالتيمم في الوقت مع البّخْد باتفاق 
المسلمین» وفي مسألة البتر عند جمهورهم. 

وكذلك المسافر إذا وصل إلى مكان فإن ذهب إلى الماء خرج 
الوقت صلی بالتیمم» OB‏ فرضّه أن يصلي في الوقت بالتیمم» ولا يجوز 
له أن يؤخر الصلاة حتى يخرج الوقت؛ وإن صلی بالوضوء بعد الوقت. 

وكذلك العُريان فرضه أن يصلي في الوقت وان كان he‏ ولا 
يؤخر الصلاة» وان صلی بعد الوقت مکتسیا. 

وكذلك من اشتبهت [ق ۳۰] عليه القبلة أو كان مربوطًا فإنه يصلي 
فی الوقت ولو صلی الی غير القبلق ولا يتجوز له أن يور الصلاة وان 
صلی إلى القبلة بعد الوقت. 

وكذلك إذا كان عليه نجاسة في بدنه أو ثيابه لا يمكنه إزالتها إلا بعد 
الوقت. فعليه أن يصلي في الوقت. وان كان عليه نجاسة فلا يؤخرها 
ليصلي بعد الوقت بالطهارة. 


)1( الأصل: «محتب». ولم يتبين لي معناها. وفي «تهذيب اللغة»: (۱۰/ ۲۷۳) عن 
الفراء: بئر مجيّبة الجوف: إذا كان وسطها آوسع شيء منها. 
٤‏ 


وكذلك المريض عليه أن يصلى فى الوقت(۱) بحسب الامکان كما 
قال النبيٌ لل لعمران بن حُصَين: fret‏ قائمًا فان لم تستطع فقاعدًا أو 
مضجعًا» 17 ولا يؤخر ليصلي بعد الوقت. 

وكذلك في حال الخوف يصلي في الوقت صلاة الخوف ولا يؤخر 
الصلاة ليصلى بعد الوقت صلاة آمن. 

والأصل الجامع في هذا: أنه LY‏ من الصلاة في وقتها لا تخر عن 
الوقت بوجو من الوجوه» لکن يجوز في حال العذر أن يجمع بين الظهر 
والعصر وبين المغرب والعشاء وإذا FE‏ [عن بعض OL‏ واجبات 
الصلاة صلی في الوقت بحسب حاله» والله أعلم. 
الطلاق؟ 

فالجواب: of‏ كل من حلف يمينا من أيماة'المسلميق فانه يجزئه 
كفارة يمين إذا حلفء كما دلّ على ذلك الكتاب راڈ مت 
«لا Sit SLE‏ وه یک ولکن Ea‏ يما Bik‏ الڈیمان 


)1( «بالطهارة ... في الوقت» تكررت في الأصل. 
(۲) أخرجه البخاري (۱۱۱۷). 
(۳( كلمة غير واضحة ورسمها «أو يحضر» ولعلها ما أثبت. 
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KRESS نموت آهلیکم‎ GLO مَسَكينَ من‎ 57S امام‎ EIS 
og rh ہےر >> رم ہے و عمج هر ہے سے ےک ۔ کر‎ Bee کے ہہ‎ 
أَيَمَيْكُم ذا‎ US لک‎ sy و حریز رقبوٍ فمن لم جد فَسسيَاع اة‎ 
LA4 [المائدة:‎ pone 


رھ سی سے poe‏ 


5 2 2۶ کے ۔ 4 : 7 

وقال: GP‏ فرض الله لک CGN DE‏ [التحريم: ]٢‏ وثبت عن النبيّ 
كه في «الصحیح) من غير وجو أنه قال: من GEE‏ على يمين فرأى 
غیرها خيرًا منها فلیکشر عن يمينه» وليأت الذي هو خیر»(). وهذا 
یتناول جمیع أيمان المسلمين. 
فالحلف بالمخلوقات كالحلف بالملائكة والمشايخ والكعبة”) 
وغيرها= من أيمان آهل الشرك لا من Motel‏ المسلمين. 

وفي OU‏ عن النبي بيا أنه قال: «من حلف بغير الله فقد 
أشرك». وصححه الترمذي. 


وفي (الصحیحین )(۹): «من كان حالما فليحلف بالله أو ليصمت». 


)1( آخرجه مسلم )8 (N10‏ من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه» و(۱0۵۱) من 
حدیث عدي بن حاتم رضي الله عنه. 

(۲) تكررت في الأصل. 

(۳) «من إيمان» لم تظهر لأنها بعض لحق ذهب ببعضه التصوير. 

(VOVO) ابو داود (۳۲۵۱) والترمذي‎ )٤( 

)0( أخرجه البخاري CVIEV)‏ ومسلم (VEN‏ من حديث عمر رضي الله عنه. 
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وكذلك النذر للمخلوقات - کالنذر لقبور الأنبياء وقبور المشايخ ‏ هو 
من دين آهل الشرك فالحلف بالمخلوقات لا ینعقد» ولا كفارة فيه 
إذا حنث. 

والنوع الثاني: أيمان المسلمين كالحلف باسم الله أو النذر أو 
الطلاق أو العتاق أو الحرام أو الظهار» كقوله: والل لا أفعل كذاء أو 
الطلاق يلزمني لا أفعل كذاء أو الحرام يلزمني لا أفعل كذاء أو العتق 
يلزمني لا أفعل كذاء أو إن فعلت كذا فأنا يهوديّ أو نصرانی أو بريء 
من(" دين الاسلام أو فعلََيٌ الحج أو صيام سنةء أو فمالي صدقة 
ونحو ذلك» فهذا كله يجزئ فيه الكفارة في آظهر أقوال العلماء وفيها 
أقوالٌ آخر. 

وقد بسطنا الكلام على هذه المسألة في مجلدات» هذا والمجلدات 


Met منتشر‎ 


)١(‏ كذا. 

(۲) الأصل: «عن». 

۳( قوله: «هذا والمجلدات منتشرات» لعله تعلیق في الهامش ثم أقحم في النص. 
وانظر مصنفات الشيخ في هذا الباب في «العقود الدریة» (ص ٦٦ء‏ ۳۹۲ - ۳۹۳) 
و«الجامع لسيرة شيخ الاسلام» (ص۸٥۳ء‏ ۳۸۱) و(مجموع الفتاوى): 
(۳۳/ ۲۲۸ وما بعدها). 


۱۷ 


فصل( 
* العبد هل يكفر بالمعصية أم PY‏ 
الجواب: أنه لا يَكْفْر بمجرّد الذنب؛ فانه قد ثبّت بالكتاب EE Ny‏ 
وإجماع السّلّف أن الزاني غير المحصن يجلد ولا يقتلء والشارب 
بجلد. والقاذف بجلد. والسارق یقطع؛ ولو كانوا كفارًا لكانوا مرتدّين 
ووجب قتلهم وهذا خلاف الکتاب والسنة وإ جماع السلف. 
فصل ۲ 
* مافي المصحف هل هو نفس القرآن أو كتابته وما في صدور 
of Sal‏ هل هو نفس القرآن أو حفظه؟ 
الجواب: OT‏ الواجب أن نطلق ما أطلقه الكتاب والسُنة» كقوله 
تعالى: بل هو فان ید () Sa‏ حَحْفُوظٍ © [البروج: ۲ وقوله: AN‏ 
Olea‏ کر | فيكتي YAY WS OSE‏ هرت € [الواقعة: 
۹ء وقوله: آ 5G‏ مَسظُورِ لیا رق مور [الطور: 4۲ وقوله: نلوا 
صحفا irra‏ مضه € [لبینه:۲]» وقوله: CGE AWS TSE WY‏ 


.]٦٦٢ [عبس:‎ 85 HOE Sie Kies 


(۱) هذا السؤال في «مجموع الفتاوی»: (4/ ۳۰۷). 
(۲) هذا السوال في «مجموع الفتاوی»: (۱۲/ ۵7۰۸-۵16 


۱۸ 


وكذلك قول النبي 8B‏ «لا بُساقر بالقرآن إلى أرض العدو»(۱). 
وقوله: «استذکروا القرآن [فلهو OL ats LA‏ من صدور الرجال من 
gl‏ في غقلها/»(4 وقوله: « [الجوف]" الذي ليس فيه شيء من 
القرآن كالبيت UY Sab‏ وقد صحّح الترمذي. 

فمن قال: القرآن في المصحف والصدور؛ فقد صدق. ومن قال: 
فيهما حفظه وكتابته؛ فقد صدق. ومن قال: القرآن مكتوب في 
المصاحف محفوظ في الصدور؛ فقد صدق. 

ومن قال: إن المداد والورق أو صفة العبد أو فعله أو صوته قدیم أو 
غير مخلوق؛ فهو مخطی ضال. ومن قال: إِنَّ ما في المصحف لیس هو 
کلام الله أو : ما في صدور القراء ليس هو کلام له أو قال: | إن القرآن 
العربي لم يتكلّم به الله ولكن هو مخلوق أو صفة NO fo por‏ محمد 


)۱( أخرجه البخاري (۲۹۹۰)» ومسلم (VATA)‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(۲) تحرفت في الأصل: «آشذ فلهذا يتقصا». 

(۳) الاصل: «من عقلها عقلها»! 

(٤٤‏ آخرجه البخاري COTY)‏ ومسلم (۷۹۰) من حدیث ابن مسعود رضي الله عنه. 

)٥(‏ الأصل «عقلها الجواب البيت» ثم ضرب على (الجواب). 

)٦(‏ الأصل: «الخراب» تحريف. 

(۷) أخرجه آحمد CV VEY)‏ والترمذي (۲۹۱۳) من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما. والعبارة بعده في (ف): «قال الترمذي: حديث صحيح». وفي مطبوعة 
الترمذي: حسن صحيح. وتکلم عليه في «بيان الوهم والایهام»: (5/ .)٥٦٦‏ 

= القرآن العزيز... أو صنفه‎ Of «ولكن هو» تكررت في الأصل. والعبارة في (ف):‎ (A) 


۱۹ 


أو قال: إن القرآن في المصاحف كما أن محمدًا في التوارة والإنجيل؛ 
فهذا أيضًا مخطی ضالء فان القرآن کلام الله والکلام(۱) نفسه یکت 
في الم صحف بخلاف الأعیان: فإنه إنما يكتب اسمها وذكرهاء 
فالرسول مكتوب في التوارة والإنجيل ذكره ونعته وكتابة المسميات)» 
كما أن القرآن في 8 الأوّلِين» [وكما أنَ Wheel‏ في SB‏ قال تعالی: 
« وت نی زب OME arnt ns KENT‏ وقال: ۲ 2 سیو فَعلوه في 
لیر © [القمر: 0۲]. 

فمحمد مكتوب في التوارة والانجیل كما أل القرآن في تلك 
الکتب؛ وكما أن Wheel‏ في الکتب» وأما القرآن فهو نفسه مکتوب في 
المصاحف. ليس المكتوب ذكره والخبر عنه» كما يكتب اسم الله في 
الورق» ومَنْ لم يفرّق بين كتابة الأسماء والكلام وكتابة المسميات 
والأعيان - كما جرى لطائفة من الناس ‏ فقد غلط غلطًا سوّی فيه بين 
الحقائق المختلفة» كما قد يجعل مثل هؤلاء الحقائق المختلفة شیا 
واحذا [ق۳۳] كما قد جعلوا جميع أنواع الکلام معنى واحدًا. 


وكلامٌ المتکلم يُسمع تارةً منه وتارةً من المبلّغ عنه» فالنبيّ BME‏ لما 


= جبريل...1. 
)۱( الأصل: الوكلام». وفي الفتاوى: «القرآن كلام والكلام...٠.‏ 
(۲) «وكتابة المسمیات) ليست في (ف). 


Ye 


قال: «إنما الأعمال بالنیات. وإنما لكل إمرئ ما نوی فمن كانت 
هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته إلى 
دنيا يصيبها أو امرأةٍ یتزوجها فهجرته إلى ما هاجر tad‏ 

فهذا الکلام قاله رسول الله لا بلفظه ومعناءہ فلفظه لفظ الرسول» 
ومعناه معنى الرسولء فإذا cade‏ المبلّعْ عنه GL,‏ كلام الرسول بلفظه 
ومعناه» ولكن صوت الصحابي heal‏ ليس هو صوت الرسول BG‏ 

فالقرآن کلام الله لفظه ومعناه» سوعه منه جبريل» وبلّخه عن الله إلى 
محمد و محمد سوعّه من جبریلء وبلّغه إلى آمته» فهو كلام الله حيث 
وچ LAS ENTS Sy e‏ 
اجار فا e‏ یسم کلام ألو CAGE aS‏ [التوبة: 1]. وكلام الله 
كلم لبه شه تكلم به بيار ودره لیس مخلوًا لا عنہ بل 

بذاته» مع أنه تكلم به بقدرته ومشيئته» ليس قائمًا به بدون قدرته 

.ےت 

فإذا قيل: کلام الله قدیم» بمعنى أنه لم يصِر متكلّمًا بعد أن لم يكن 
متكلماء ولا كلامه مخلوق» ولا معنى واحد قديم OL SLE]‏ بذاته» بل 
لم يزل متكلمًا إذا شاء فهذا کلام صحيح. ولم يقل eT‏ من السلف: إن 
نفس الكلام المعين قديم» وكانوا يقولون: القرآن كلام الله منزل غير 
)\( أخرجه البخاري (١)ء‏ ومسلم (۱۹۰۷) من حديث عمر رضي الله عنه. 
(0) من (ف). 


۲١ 


مخلوق» منه بدأ وإليه يعود. ولم يقل أحدٌ منهم: إن القرآن قدیم. ولا 
قالوا: إن كلامه معنى واحد قائم بذاته» ولا قالوا: إن القرآن أو حروفه 
وأصواته قديمة أزلية قائمة بذات الله» [وإن كان جنس الحروف لم يزل 
الله متکلما بها إذا TELE‏ بل قالوا: إن حروف القرآن غير مخلوقة 
وأنكروا على من قال [ق4"]: إن الله خلق الحروف. 

وكان أحمد وغيره من السلف ينكرون على من يقول: لفظي بالقرآن 
مخلوق أو غير مخلوق. ويقولون: من قال: هو مخلوق فهو جهمي» 
ومن قال: غير مخلوق فهو مبتدع. فإن اللفظ يراد به مصدر لفظ يلفظ 
لفظاء ويّراد باللفظ الملفوظ به» وهو نفس الحروف المنطوقة. 

وأما أصوات العباد ومداد المصاحف فلم يتوقف أحد من السلف 
في أن ذلك مخلوق» وقد نص أحمد على أن أصوات القاری صوت 
العبد» MAS‏ غير أحمد من الأئمة وقال أحمد: «من قال: لفظي 
بالقرآن مخلوق - يريد به القرآن - فهو جهمي»'. 

والإنسان وجميع حركاته وأفعاله وأصواته مخلوقة» وجميع صفاته 
مخلوقة فمن قال عن شيء من صفاته: إنها [غير] مخلوقة أو قديمة فهو 
مخطی ضال. 

ومن قال عن شيء من کلام الله أو صفاته: إنه مخلوق فهو مخطی 
(۱) مابين المعكوفين من (ف). 
(۲) انظر «السنة»: (۷/ (VY‏ للخلال. 

۳۲ 


ضال. وأما أصوات العباد بالقرآن والمداد الذي في المصحف. فلم 
يكن oT‏ من السلف يتوقف في ذلك. بل كلهم متفقون على OF‏ أصوات 
العباد مخلوقة(۱ وكلام الله الذي CS‏ بالمداد غير مخلوق» قال الله 
تعالی: فلو كن البخر مداد امت FNS‏ مل أن EMG‏ رق 


> 


وو جما بت مَدَدًا 4 [الكهف: ۱۰۹]. 

وهذه المسائل قد بیط الكلام عليهاء S35‏ أقوال العلماء) 
واضطرابهم فيها في مواضع آخر(". 

فصل) 

٭ والذي يُصلي وقتّا ویترك الصلاة كثيرًا أو لا يصلي؟ 

فالجواب: إن مشل هذا مازال المسلمون ی صلون علیه بل 
المنافقون الذین یکتمون النفاق يصلي المسلمون علیهم ویغمّلون 
وتجری علیهم أحكامٌ المسلمین» كما كان المنافقون على عهد 
رسول الله FE‏ وإن كان من قد phe‏ نفاق شخص لم یَجُز له أن يصلي 
علیه؛ كما ثهي النبيّ ی عن الصلاة على من عَلِم نفاقه» Lally‏ من شك 
في حاله فیجوژ الصلاةٌ عليه إذا كان ظاهره الاسلام [ق۳۰]» كما صلی 
)1( (ف) زیادة: اوالمداد كله مخلوق)». 
(؟) (ف): «الناس». 
(۳) انظر «مجموع الفتاوی» المجلد الثاني عشر (القرآن کلام الله). 
)٤(‏ وانظر السوال الأخير في هذه الرسالة (ص۱۱۰-۹۹). 


۳۳ 


النبيّ ME‏ على مَن لم ينه عنه» وكان فيهم من لم يعلم نفاقه» كما قال 
تصالی: « ون حولي SM Sas Sat SAT‏ مَرَدُوا 
de‏ لا 3A BOIS‏ تلهم © [التوية: ve)‏ ومثل هؤلاء يجورٌ النهي 
عنهم» ولكن صلاة النبي والمؤمنين على المنافقين لا تنفعه؛ كما قال 
النبي يكل لما لبس اب أَبِيّ قميصّه: «وما يغني عنه قميصي من LON‏ 
رتال تعالى: سوه هقرت SA‏ تنیز لح BES‏ 
oh if‏ € [المنافقون: .]١‏ 

وتارك الصلاة أحيانًا وأمثاله من المتظاهرين بالفسقء فأهل العلم 
والدين إذا كان فى هجر هذا وترك الصلاة عليه متفعة للمسلمين» بحيث 
يكون ذلك Hob‏ لهم على المحافظة على الصلاة؛ تركوا الصلاة عليه كما 
ترك النبي MS‏ الصلاة على قاتل نفسه والخالّء ply‏ الذي لا وفاء له" 
وهذا شر منهم. 
(۱) أخرجه ابن جرير: (1۱6/۱۱)» وأبو الشيخ كما في «الدر المنشور»: (۷/۳) 


ص 


عن قتادة مرسلا. 

(۲) آما ترك الصلاة على قاتل نفسه فأخرجه مسلم CAVA)‏ عن جابر بن سمرة رضي الله 
عنه. وأما تركها على الغال فأخرجه أحمد (۱۷۰۳۱) وأبو داود(۲۷۱۰)ء والنسائي 
(140A)‏ وابن ماجه (VAEA)‏ من حديث زيد بن خالد رضى الله عنه. وآما ترکها 
على الذي لاوفاء له فأخرجه البخاري (۲۲۹۸)» ومسلم (VINA)‏ من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه. والبخاري (۲۲۸۹) من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. 

(۳) الأصل: «بشر» ولعل الصواب ما أثبت. 

۳ 


فصل( 

* وأما الكفار هل يُحاسبون يوم القيامة أم لا؟ 

فالجواب: أن هذه المسألة تنازع فيها المتأخرون من أصحاب 
آحمد وغيرهم» فممن قال: إنهم لا يحاسبون: أبو بكر عبد العزيز» وأبو 
الحسن(۲ والقاضي آبو يعلى وغيرهم. وممن قال: إنهم يحاسبون: أبو 
۶۶۷ مھ" 
طالب المكي. 

وفَصْل الخطاب: أن الحساب يراد به عرض أعمالهم عليهم 
وتوبيخهم عليهاء أو يراد بالحساب موازنة الحسنات بالسيئات. فان أريد 
بالحساب المعنى الأول فلا ريب أنهم یخاسبون بهذا الاعتبار. وان آرید 
المعنى الثاني فإن Lead‏ بذلك أن الکفار يبقى لهم حسنات يستحقّون بها 
الجنة فهذا خطأ ظاهی وان أريد آنهم يتفاوتون في العقاب فعقاب( من 
كثرت سيئاته أعظم من عقاب من قلّت سیئاته» ومن كان له حسنات GEE‏ 
عنه العذاب» كما أنَّ أبا طالب أخفٌ عذابا من أبي لهب. 


(۱) هذا السؤال في «مجموع الفتاوى»: (4/ ۳۰-۳۰۵ 
(Y)‏ زاد في (ف): «التميمي». 
)1( الأصل: «بعقاب»» والمثبت من (ف). 


Yo 


[ق۳۰) وقال تعسالی: ان روا وَسَدُوا عن 4A IAMS‏ 
[محمد: ۱]. وقال تعالی: رتهم We‏ قوق الاب 4 [النحل: ۸۸]» 
وقال: te SIT CS‏ زياد ة في الگف رک [التوبة: ۲۳۷. والنار درکات. فإذا 
كان بعض الکفار عذابه أشدٌ من بعض - لکثرة سیئاته وقلّة حسناته - كان 
الحساب لبيان مراتب العذاب» لا لأجل دخول() الجنة. 


فصل“ 

٭ وأما ما Feb‏ بين الصحابة» فقد ثبت بالنصوص الصحيحة أن 
عثمان Obey‏ وطلحة والزبير وعائشة من pal‏ الجنة؛ بل ثبت في 
«الصحیح»(٩)‏ أنه «لا يدخل النارٌ أحذٌ بای تحت الشجرة». 

وأبو موسى الاشعري» وعمرو بن العاص» ومعاوية بن أبي سفيان» 
هم من الصحابة ولهم فضائل ومحاسن. 

وما يحكى عنهم فكثير منه AS‏ والصدق منه إن كانوا فيه 
مجتهدین» فالمجتهد إذا آصاب فله آجران وان أخطأ فله جر وخطؤہ 
مغفورٌ له. 
)1( النص في (ف): «الذين کفروا وصدوا عن سبیل الله زدناهم عذابًا فوق العذاب». 
(۲) (ف): «دخولهم». 
(۳) هذا السوال في «مجموع الفتاوی»: (4۳۳-4۳۱/4). 
)٤(‏ ضبطت في الاصل «عليٌ؛ بالرفع. خطأ. 
)0( آخرجه مسلم (VENT)‏ من حدیث آم مبشر رضي الله عنها. 


۳۹ 


وَأ ندر أن لهم ذنوًا فالذنوب لا توجبُ دخول النار مطلقًا إلا إذا 
cal‏ الأسباب المانعة من ذلك وهي عشرة: منها التوبة ومنها 
الامتفقان ومتها السات الماحية وها المضائت المکفرة ویتھا 
شفاعة النبي BE‏ ومنها شفاعة غیره» ومنها دعاء المؤمنين» ومنها ما 
یهدی للميت من الثواب» كالصدقة والعتق عنهم» ومنها فتنة القبر» 
ومنها أهوال OLB‏ 


وقد ثبت في «الصحیح»(۲ عن النبي و أنه قال: «خير القرون 
القرن الذي بعثت فيه. ثم الذين یلو نهم. ثم الذين يلونهم». وحينئذٍ فمن 
کر رس د و الاك 
مفتر CO)‏ فإنه لو قال مالا علم له به لكان مبطلاء فكيف إذا قال ما دلت 
الدلائل الكثيرة على نقيضه؟ فمن تكلّم فيما Feb‏ بينهم بما(* نهى الله 
عنه من ذمّهم أو التعصّب لبعضهم بالباطل فهو ظالم معتد. 


)١(‏ الأصل: «اتبعت»» والمثبت من (ف). 

(0) توشع المصنف في الکلام عليها في «مجموع الفتاوی»: (۷/ 4۸۷ 001)) 
و«منهاج السنة»: )10/1 Y‏ ۲۳۸). 

(۳( (ف): (الصحیحین). والحديث أخرجه البخاري (۲ ۵ (CY‏ ومسلم (۲۵۳۳) 
بلفظ: «خير الناس...» من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

)٤(‏ الأصل: «مفتن» تحريف. 


)0( (ف): «وقد). 


۳۷ 


5 5 9 ۶ 
قد ثبت في «الصحیح» عن النبي BB‏ [ق7] أنه قال: «یمرق مارقة 
على حين فُرقة من المسلمين gles‏ أولى الطائفتين بالحق»۱). 
وت في (الصحیح) عنه أنه قال عن الحسن: «إن ابني هذا سید 
وسیسصلحخ الله به بين فتصین عظيمتين [من المسسلمین ]»۳. وفي 
(الصحیحین OU‏ عن عمّار أنه قال: «تقتله الفئة الباغیة». 
اک a a Se Par‏ م one‏ م مد دير م ُء ہر 
وقد قال الله فى القرآن: > وإن oleh‏ من Gund‏ افتتلوا فاصلخوا 
یورخا رام مسوم اس ہے سے ہو موم ہے or Seok‏ سے 2 کہ a”‏ ایگ ب 
بیتهما فان بغت (حددهما Mees CATE‏ تبَغى حق Sich‏ آمر اللہ ob‏ 


ہے 
de‏ 
مرو 


ات فَأصَلِحُوا ینیما ال فیط وا نموت € [الحجرات: ۹]. 
فثبت بالکتاب والسنة وا جماع السلف ما Jay‏ على آنهم مؤمنون 


مسلمون؛ وان علخ ين آبی طالب والذین معه کانوا آولی بالحق من 
الطائفة المقابلت والله أعلم. 


)1( الاصل: «یضلهم) تحریف. 

)۲( آخرجه مسلم (۱۰۵) من حديث آبي سعید الخدري رضي الله عنه. 

(۳) آخرجه البخاري ( ۲۰۷)» من حديث من حديث آبي بكرة رضي الله عنه. 

۹3 آخرجه البخاري »)٤٤۷(‏ ومسلم (۲۹۱۵) من حدیث آبي سعید الخدري رضي 
الله عنه. 


)0( «مايدل» سقطت من (ف)ء وفي الاصل: «أن» بدون واو. 


۳۸ 


فصل( 

٭ Lely‏ الشفاعة فى أهل الکبائر من LE)‏ محمد BE‏ وهل يدخلون 
الجنة؟ 

فالجواب: أن أحاديث الشفاعة فى أهل الكبائر ثابتة متواترة عن 
النبي aS‏ وقد اتفق عليها السلف من الصحابة وتابعيهم بإحسان وأئمة 
المسلمين» وإنما نازع في ذلك fat‏ البدع من الخوارج والمعتزلة 
ونحوهم. ولا يبقى في النار مَنْ في قلبه مثقال 353 من إيمان» بل كلهم 
یخرجون من النار إلى الجنة(۲) ویدخلون الجنة» ويبقى فى الجنة 
فضلء يُنشئ الله لها خلقًا آخر يدخلهم الجنة» كما ثبت ذلك في 
(الصحیح۳(۷) عن النبي BB‏ 

* وأما المطیعون من dal‏ محمد هل هم أفضل من الملائكة؟ 

فالجواب: أنه قد ثبت عن عبد الله بن عمرو(؟) أنه قال: «إن 


)\( هذا السؤال في «مجموع الفتاوی»: (۳۰۹/4). 

(۲) «إلى الجنة» ليست في (ف). 

)1( خروج من في قلبه مثقال ذرة من إيمان أخرجه البخاري »)٤٤(‏ ومسلم (۱۹۳) 
من حديث آنس رضی الله عنه. وإنشاء خلق للجنة أخرجه البخاري (٣۷۳۸۲)ء‏ 
ومسلم (۲۸۹۸) من حديث أنس رضي الله عنه. 

)£( الأصل: اعمرا تحريف. 


۳۹ 


الملائكة قالت: یا Gy‏ جعلت بني آدم يأكلون في الدنيا ويشربون 
ويتمتعون» فاجعل لنا الآخرة» كما جعلْتٌ لهم الدنيا. قال: لا أفعل. ثم 
أعادوا عليه: فقال: لا أفعل. ثم أعادوا عليه مرتين أو LENG‏ فقال: 
وعرّتي لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي کمن قلت [ق۳۸] له كن 
فکان». ذکره عثمان بن سعید الدارمی(۱. 

وروی هذا عبد الله بن أحمد فى کتاب «السنة»(۲) عن النبی BE‏ 
مرسلا. 

وثبت عن عبد الله بن سلام أنه قال: «ما خلق الله خلقًا عليه آکرم 
من محمد. فقيل له: ولا جبريل ولا ميكائيل؟ فقال للسائل: أتدري ما 
جبريل ومیکائیل» إنما جبريل وميكائيل خلق مسخْرٌ كالشمس والقمر 
وما خلق الله خلقًا أكرم عليه من محمد»(۳. 

وماعلمت عن أحد من الصحابة ما يخالف ذلك. وهذا هو 
المشهور عن المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغیرهم 


)١(‏ في كتاب «الرد على بشر المريسي» (ص ٩۳‏ - 45). قال المصنف في «بغية 
المرتاد» (ص4 ۲۲): ثبت بالإسناد الذي على شرط الصحيح. وروي مرفوعا: 
رواه الطبراني في «الكبير» و«الأوسط» رقم (1۱۳۷)؛ قال الهيشمي: وفيه 
إبراهيم بن عبد الله بن خالد المصيصي وهو كذاب متروك» وفي سند الأوسط 
طلحة بن زيد وهو كذاب أيضًا. «مجمع الزوائد»: (۱/ ۸۲). 

.)1٩۹/۲( (؟)‎ 

(۳) أخرجه الحاكم: (OVA /٤(‏ وصحح |سناده» والبيهقي في «الشعب» YEA)‏ 


۳٠ 


ولنا في هذه المسألة مصنف مفرهد. ذكرنا فيه الأدلة من 


فصا ۲ 
* وأما المیزان هل هو عبارة عن العدل أم له كِمّتان؟ 
فالجواب: SF‏ المیزان ما يوزن به الأعمال» وهو غير العدل» كما دل 
على ذلك الکتاب والسنة» مثل قوله تعالی: Sh‏ کت AAS‏ 


[الاعراف:۸] 3 ومن Eke‏ 235 € [الأعراف:9] OL‏ وقوله: 9 وضع 


مه 


الموزين Lali‏ لوم الْقيَمَةَ € [الأنبياء:۷٤].‏ 


وفي «الصحيحين Ol‏ عن النبي 88 أنه قال: «كلمتان خفيفتان على 
اللسان» ثقيلتان في الميزان» حبیبتان إلی الرحمن: سبحان الله ویحمده» 


سبحان الله العظیم». 


(۱) ذکره ابن رشیق «الجامع» (ص۲۹۸) وابن عبد الهادي (ص COV‏ ولعله ما في 
«لفتاوی»: (4/ ۳۹۲-۳۵۰) على أنه يُشك في صحة نسبة هذه الرسالة إلى شيخ 
الرسلام» انظر «صيانة مجموع الفتاوی» (ص4۰-۳۷). وذكرابن القيم خلاصة 
البحث في «بدائع الفوائد»: (۳/ ٤‏ ۱۱۰- بتحقيقي). 

(۲) هذا السوال في «مجموع الفتاوی»: ٤(‏ / ۳۰۲). 

(۳) الاية بين المعکوفین من (ف). 

)£( آخرجه البخاري (VED‏ ومسلم (۲۹6) من حديث آبي هريرة رضي الله عنه. 


۳۱ 


وقال عن GLU‏ عبد الله بن مسعود: «لهما في الميزان أثقل من 
آحد»(۲۱. وفي الترمذي وغيره حدیث البطاقة» وصححه الترمذي 
والحاكم وغيرهماء في الرجل الذي يؤتى به» وينشر له تسعة وتسعون 
سجلا کل سجل منها de‏ البصر فتوضع في کفة» 5529 له ببطاقة فيها 
شهادة أن لا إله إلا الله قال النبي ME‏ «فطاشت السّجلات وتّقلت 
البطاقة»(۲). 


ومذا وأمثاله مما يبيّن OF‏ الأعمال توزن بموازین يتبين بها رُجحان 
الحسنات على السيئات وبالعكس» فهو مايتبيّن به OL SANT‏ 
والمقصود بالوزن العدل كموازين [ق۳۹] الدنيا. 

¢ 7 01 

وآما كيفية تلك الموازين» فهو بمنزلة كيفية سائر ما أخيرنا به من 
الغيب. 


)١(‏ أخرجه أحمد (۹۲۰) وابن أبي شيبة (۰)۳۲۸۹۷ والبخاري في «الأدب المفرد» 
(۲۳۷) من حديث علي رضي الله عنه. وله شاهد من حديث ابن مسعود وقرة بن 
خالد رضى الله عنهما. ۱ 

)۲( أخرجه الترمذي CFA)‏ وابن ماجه (4۳۰۰)» وأحمد (١۱۹۹)ء‏ وابن حبان 
(٢٢۲))ء‏ والحاکم: (1/۱) وصححه. وفي مطبوعة الترمذي: حسن غریب. 

(۳) الأصل: «العذاب» تحریف. والعبارة في (ف): «فهو ما به تبين العدل». 


۳۲ 


فصل( 

٭ وأما السؤال عن الله تعالی هل أراد المعصية من خلقه آم لا؟ 

فالحواب: أن لفظ «الارادة» مجمل له معنيان: فيقصد به المشيئة 
لما خلقه» ويقصد به المحبة والرضى لما آمر به. فان كان مقصود السائل 
أنه Col‏ المعاصي ورضيها أو أمر بهاء فلم يردها بهذا المعنی؛ فان الله 
لا Coy‏ الفساد» ولا يرضى لعباده الكفرء ولا يأمر بالفحشاء بل قد قال 
لما نهى عنه: > كل دک کات IRS‏ عند ریک 405% [الاسراء: ۳۸]. 

وإن أراد أنها من جملة ما شاء الله ME‏ فالله خالق كل شىء » 
وما شاء كان وما ا یکن» ولا كرد الوجود الا ما شاءه. وقد 
ذكر الله في موضع أنه يريدهاء وفي موضع أنه لا يريدهاء والمراد بالأول 
أنه شاء‌ها خلقاء والثاني أنه لا يحبها ولا يرضاها ولا آمر بهاء قال الله 
تعالی: من برد له آن GEG‏ صر لاسکی وس ردان بک 
ES BG IGS‏ حرجا 4 [الانعام: ۱۲۰]. وقال نوح: Caps KEEGY‏ 
ان SAILS‏ کان أله یڈ أن یوک 4 [هود: AYE‏ 
)١(‏ هذا السؤال في «مجموع الفتاوی»: .)٦٦٦-۱٥۹/۸(‏ 
)1( كتبت في الأصل بتاء التأنیث وهي قراءة أبي جعفر ونافع وابن كثير وأبي عمرو 

ویعقوب. وقرأ ابن ple‏ وعاصم وحمزة والكسائي وخلف: GAY‏ انظر 


«المبسوط» (ص۲۲۸) لابن مهران. 
(۳) (ف): (جملة ماشاءه وخلقه». 


۳۳ 


ose as 


و 7 Sil‏ یکم اشر AG‏ بكم هتم 4 
[البقرة: ۸۵]. وقال: SS GALS}‏ ومركم شک Go‏ من 
ا الله Lue‏ 28 )@ واه 43 أن بتوب 
و وف oh AF‏ أن Li‏ ما te‏ @ 

.]۲۸۔۲٢ سن صََعِيِفًا € [النساء:‎ gts Kes 2 Sat 

وقال: ما ريد Ee SEA) al‏ من حرج SS‏ بريد 

RAM‏ 3215 مته دجو جوا 


.]۲۳ [الأحزاب:‎ € Dy gs 
فصل(‎ 
وأما الباري سبحانه هل يُضل ويهدي؟‎ # 
فالجواب: أنَّ كل ما في الوجود فهو مخلوق له خلقه بمشيئته‎ 
وقدرته [ق4۰» وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وهو الذي يُعطي‎ 
ويرفع» وبْعر ویٛذل ويغني ویفق ویْضل ويهدي‎ aides ويمنع»‎ 
( vs 


ويسعد ويشقي» وی تي" الملك من یشاء وينزعه ممن یشاء ويشرح 


)١(‏ لفظ الجلالة سقط من الأصل. 
(؟) هذا السؤال في «مجموع الفتاوى»: (۸۰-۷۸/۸). 
۳( (ف): «ويولي». 


۳ 


صدرٌ من يشاء إلى الإسلام» ويجعل صدرٌ من يشاء ضيقًا حرجا كأنما 
يَصَّعّد في السماء» وهو مقلّب القلوب. ما من قلب من قلوب العباد إلا 
وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أن يقيمه أقامه» وان شاء أن 
يزيغه آزاغه» وهو الذي حبّب إلى المؤمنين الإيمان وزيّنه في قلوبهم» 
وکزه إليهم الكفر والفسوق والعصيان» آولئك هم الراشدون. 

وهو الذي جعل المسلم مسلمّاء والمصلي مصلیا. قال الخليل: 
ES #‏ واجْعلنا مسلمین لک ومن درا List ia‏ مُسَلِمَةٌ of‏ € [البقرة: ۱۲۸]. وقال: 

رب اجعی مقيم aA‏ ومن B50‏ € [إبراهيم: ۰ وقال: ¥ ES,‏ 


oS? 


2-0 نا ما [ق۱:اصرواٌ € [السجدة: 4 ؟]. 

وقال عن آل فرعون: TES alec‏ ورک إل الطار 4 
[القصص: .]4١‏ 

وقال تعالی: ‏ # لد آلانتن خلق ES‏ )ادا مه الشر جزوع ()) 
وا مَسَّهُ ایر میا ہ4 [المعارج: ۲۱]. 

وقال: #اصتع أ LSS CEL A‏ [المؤمنون: ۲۷]. 

وقال: ree‏ کے € [هود: ۳۸]» والفلك مصنوعة لبني آدم» وقد 
أخبر الله أنه خلقها بقوله: CHES‏ اه 

وقال: pes = Bip‏ سرد & تحت سكا وَل ل ين 
رب CES‏ تم Rb‏ ويم اتس ون ای 

Yo 


errr SG 
١ 


وازبّارها tl BGs‏ ومتعا Cone J}‏ [النحل: ۸۰]ء وهذه كلها 
مصنوعات لبني آدم. 

وقال: اندو ما حون Cop‏ وال فک وما SATE‏ € [الصافات: ]۹٦‏ 
ف «ما» بمعنی «الذي» أي: والذي تنحتونه(۱ ومن جعلها مصدرية فقد 
غلطء لکن إذا خلق المنحوت كما خلق المصنوع والملبوس والمبنی(۲) 

7 

الذي do‏ على أنه خالق Js‏ صانع وصنعته» كما في الحدیث عن النبي 
کلت : 3 الله خالق [ق١ ٤‏ کل صانع وصنعتها۲۲. 


YY . 


x‏ ےہ ہم 36% رم oS “2 vo‏ 4 6 کر کر 
وقال #من يها Sil‏ فهو gt Ses‏ ومن يَصل فلن od) AF‏ [9 


مدا € [الکیف: ۱۸]. 


orl Zp ol 


ore 4 AN 2‏ ےہ و يط مہ و ءج 
وقال: > برد اه أن بهریه هش صدره لاسام ومن يرد آن 
tLe‏ عل صدره, ES‏ حرجا 4 [الأنعام: ۱۲۵]. 


(۱) «أي: والذي تنحتونه» ليس في (ف). 

)۲( غير محررة في الأصل ورسمها «والشي» والمثبت من (ف). 

(۳) آخرجه البخاري في «خلق الأفعال» (۱۷)ء وابن آبي عاصم في POV) CELI‏ 
والبزار: (۷/ ۲۸ والحاکم: (۳۱/۱--۳۲) وصححه على شرط مسلم من 
حدیث حذيفة رضي الله عنه. وقال الهيثمي عن سند البزار: #رجاله رجال الصحیح 
غير حمد بن عبد الله بن الكردي وهو ثقة». 

(٤٤‏ کذا في الأصل بالیاء وهي قراءة نافع وأبي عمرو وغیرهم» وقرأ الباقون بدونهاء 
انظر (المبسوط) (ص ۱ ۲) لابن مهران. 


۳۹ 


وهو سبحانه خالق کل شيء وربّه ومليكه. وله فيما خلقه حكمة 
بالغق ونعمة سابغة» ورحمة عامة وخاصة وهو لا يُسأل عما يفعل وهم 
یسألون لا لمجرّد قدرته وقهره» بل لكمال dole‏ وقدرته ورحمته 
وحکمته؛ فانه سبحانه آحکم الحاکمین؛ وآرحم الراحمین» وهو آرحم 
عا a‏ رپ اس كل تي سی لوت 
ed‏ لالز Gail‏ کل کی ۲ [النمل: ۱۸. 

وقد gle‏ الأشياء بأسباب LS‏ قال تعالی: وما ازل ےکر 
من alc EOE‏ 10 بَعَدَ موتا( [البقرة: 6 وقال: ish‏ به 
CE‏ بهو HAN Ke‏ [الأعراف: ۷۰]. وقال: « مت 


Lys [المائدة:‎ € LE سمل‎ AS ابع‎ 


فصل( 
* وأما المقتول هل مات بأجله أو قطع القاتل أجلّه؟ 
فالجواب: أن المقتول كغيره من الموتی» لا يموت أحذ قبل أجله. 
ولا Su sols‏ أجل الثیء هو نهاية مدّته» وعمره مدة بقائه فالعمر مدة 
البقاء والأجل نهاية العمر بالانقضاء. 
)1( الاية في (ف) ALAS‏ 
(۲) هذا السوال في «مجموع الفتاوی»: (8۱۸-۵۱/۸). 


۳۷ 


وقد ثبت في (صحیح مسلم»۱۱) وغيره عن النبي BG‏ أنه قال: در 
الله مقادير الخلائق قبل أن یخلق السموات والأرض بخمسين ألف 
سنة» وكان عرشه على الماء». 

وثبت في اصحیح MCs Lees‏ أن النبي ي قال: «كان الله ولم 
يكن شيء قبله» وكان عرشه على الماء وکتب في FAN‏ کل شيء» 
وخلق السموات والأرض)» وفي OLD‏ خلق السموات 
والأرض». وقد قال تعالى: Se‏ جاه آملهم لا تارود اع و 


lol 


سکتیموت € [الأعراف: ۳4]. 
[ق41] والله يعلم ما كان قبل أن يكون» وقد كتب ذلك» فهو يعلم أن 
هذا يموت بالبطن أو ذات الجنبء أو الهدم أوالغرق أو غير ذلك من 
الأسباب» وهذا يموت مقتولا إما بالسمٌ وإما بالسيف وإما بالحجر وإما 
بغير ذلك من أسباب القتل. وعِلّم الله ذلك وكتابته له» بل مشیئته لكل 
شيء » وخلقه لكل شيء » لا يمنع المدح PAIL‏ والشواب والعقاب» بل 
القاتل إن IS‏ قتلا مما أمر الله به ورسوله كالمجاهد فى سبيل الله 
أثابه الله على ذلك. وان قل قتلا حرّمه الله ورسوله كفعل لقاع 
(YOY) )۱(‏ وأخرجه الترمذي (۲۱۵۲) من حديث عبد الله بن عمرو رضی الله 
عنهما. 
(۲) (۳۱۹۱) من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه. 
)٤(‏ الأصل: «آما» ولعله ما آثبت. والعبارة في (ف): «إن قتل قتیلا آمر...» 


YA 


والمتعدین عاقبه الله على ذلك. وان JS‏ قتلا مباخا کقتل المقتصّء لم 
جب ولم يُعاقب» إلا أن يكون له نيةٌ حسنة أو سيئة في أحدهما. 

والأجل اخلان: أجل مطلق يعلمه اق وأجل مقیّد» وبهذا تبیّن قوله 
للا من سره أن bag‏ لے في رزقه ويُنسأله في dace Hh‏ 
ares‏ فان الله آمر المك أن یکتب له آجلا وقال: إن وَصّل رَحِمه 
کتب Ps‏ كذا وکذا. والملك لا یعلم Mat el‏ آم لاء ولکن الله یعلم ما 
يستقرٌ الأمر علیه فإذا جاء ذلك لا يتقدّم ولا يتأخر. 

ولو لم یقتل المقتول فقد قال بعض القدرية: إنه OLS‏ یعیش» وقال 
بعض نفاة الأسباب: إنه كان يموت» وكلاهما Las‏ فإن الله علم أنه 
يموت بالقتل» فإذا قدر خلاف معلومه كان تقديرًا لما لا يكون لو کان 
كيف کان یکون: وهذا قد يعلمه بعض الناس وقد لا يعلمه. 

فلو فرضنا أن الله علم أنه لا يُقتل آمکن أن يكون AF‏ موته في هذا 
الوقت» وأمكن أن يكون قَدّر حياته إلى وقتٍ آخره فالجزم بأحد هذين 
على التقدير الذي لا يكون جَهُل. وهذا کمن قال: لو لم يأكل هذا ما قُدّر 
له من الرزق قد كان يموت أو يرزق شينًا آخر. وبمنزلة من قال: لو لم 


ُحٍْل هذا الرجل [ق۳:] لهذه المرأة هل كانت عقیما آم يُحبلها رجل 


)1( أخرجه البخاري (۷٦۲۰))ء‏ ومسلم (۲۵۵۷) من حديث أنس رضي الله عنه. 
(؟) (ف): «زدته». 


(۳) (ف): «یزداد). 


۳۹ 


آخر. ولم لم يزدرع هذه الأرض هل كان يزدرعها غيره أم كانت تكون 
موانًا لا زرع بها؟ وهذا الذي تعلم القرآن من هذا لو لم يتعلّمُه هل كان 
يتعلّمه من (da‏ آم لم يكن يتعلم القرآن البتة؟ ومثل هذا کثیر. 
فصل( 

٭ وأما الغلاء والرّخْص هل همان الله تعالى أم لا؟ 

فالجواب: OF‏ جميع ما سوى الله من الأعيان وصفاتها وأحوالها 
مخلوقةً لله مملوكة لله» وهو ربها وخالقها ومليكها ومدبّرهاء لا 
لها cone‏ ولا له سواه لهاء له الخلق والأمرء لا شريكٌ له في شيء من 
oes ae‏ كما وال مہ 3 ف VS‏ يت رم تن فون 
للهلا کوک vee‏ رج رت سی ولا في ۳ ats‏ 
فیهما من AG a‏ ين هير wee A GO‏ لا لمن 
Ost‏ له [سبا: ۷۳-۲۲]. 

أخبر سبحانه أنَّ ما يُدعَى من دونه ليس له مثقال 553 في السموات 
سر الم Se‏ 
الثلاثة هي التي يثبت بها حق» فإنه إما أن يكون مالگا للشيء 


)0( (ف): امن غيره» وهو الأنسب. 
(۲) هذا السؤال في «مجموع الفتاوى»: (۵۲۳-۵۱۹/۸). 
)۳( الأصل: «وهي» والمثبت من (ف). 


۶۰ 


مستقلا(۱) يملكه آو یکون مشارگا فیه له فیه OO as‏ آو لا ذا ولا ذاك 
فیکون معيئًا لصاحبه کالوزیر والمشیر والمعلّم والمنجد والناصرء فبين 
سبحانه أنه ليس لغیره ملك مثقال ذرةٍ في السموات ولا في الأرض» 
ولا لغیره شرك في ذلك لا قلیل ولا کثیر فلا یملکون شيئًاء ولا لهم 
شرك في oro‏ ولا له سبحانه ظهیر؛ وهو المظاهر المعاون» فلیس له 


2 م 


وزیر ولا معين ولا مشیر ونظیر وهو كما قال سبحانه: # وقل الحمد له 


مم ۔ ده + ہرےہ سو کو ے ع۶ موه لم Be‏ كو ليهو رار م 
ی لم بنذ ولدا ول يكن له شريك ف المللب ولم يکن a‏ ول NH‏ 


کہا € [الاسراء: ۱۱۱]. 


Of‏ المخلوق يوالي المخلوق لذلّه؛ فإذا كان له من يواليه [عز 
OL, Lal,‏ تعالی لا یوالی [ق4:] أحدًا Odi‏ تعالی عن ذلك 


بل هو العزیز بنفسه» و #8 منکن ألْعرَة َالَو جیا4 [فاطر:۱۰]» 
وإنمايوالى عباده المژمنین Vater J‏ ونعمته وحكمته. واحسائه 


۳ 
وجوده. وتفضله وانعامه. 


(۱) الاصل: «مشتغلا» والصواب ما آثبت. 

(۲) الأصل: «نظیرا». 

)1( ما بين المعکوفین من (ف). 

)8( الأصل: «القاه» تحریف: والمثبت من (ف). 
)0( الأصل: «ارحمه). 


٤١ 


ine,‏ فالغلاء بارتفاع الأسعار والرّخص بانخفاضهاء هما( من 
جملة الحوادث التي لا خالق لها إلا الله وحده ولا یکون شیء منها إلا 
بمشيئته وقدرته» لکن هو سبحانه قد جعل بعض آفعال العباد سببًا في بعض 
الأسعار قد يكون بسبب ظلم بعض العباد وانخفاضها قد يكون بسبب 
إحسان بعض الناس» ولهذا أضاف من أضاف من القدريّة المعتزلة وغيرهم 
الغلاء والرخص إلى بعض الناس» وبنوا ذلك على أصول فاسدة. 

أحذها: أن أفجال الا لسع مخار ود 3 

والثانی: أن ما يكون فعل العبد سببًا لہ يكون العبد هو الذي أحدثه. 

والثالث: OF‏ الغلاء والرخص إنما يكون بهذا السبب. 

وهذه أصول باطلة فإنه قد ثبت(" آن الله خالق کل شيء من أفعال 
العباد وغيرهاء ودلت على ذلك الدلائل الكثيرة السمعية [والعقلية]ء 
وهذا متفق عليه من السلف والأئمة» وهم مع ذلك يقولون: إن العباد 
لهم قدرة ومشيئة» وأنهم فاعلون لافعالهم ويثبتون ما خلقه الله من 
الأسباب؛ وما خلق له من الحگم. 


)١(‏ الأصل: «وهما»؛ والمثبت من (ف). 

(۲) في الأصل زيادة «في الصحیح» وليست في (ف). ولعلها مقحمة. والسياق يدل 
على ذلك. 

Casto (ف):‎ )۳( 


۲ 


ومسألة القدر مسألةٌ عظيمة Les‏ فيها طائفتان من الناسی(۱): 

طائفة آنکرت أنَّ الله تعالى خالق JS‏ شيء » أو أنه ما شاء كان وما لم 
يشأ لم يكن» كما أنكرت ذلك المعتزلة. وطائفة آنکرت أن يكون العبد 
فاعلا لأفعاله» أو أن يكون له قدرة لها تأثير في مقدورهاء أو أن يكون 
في المخلوقات ما هو سببٌ لغيره» أو أن يكون الله خلق شيئًا لحكمة» 
كما أنكر ذلك الجهم بن صفوان [ق٥٤]‏ ومن اتبعه من المجُبرة الذين 
ینتسب کثٹیڑ منهم إلى السّنة. فالكلام على هذه المسألة مبسوط في 
مواضع أخر. 

PUL,‏ الشاني: وهو أن ما کان Ld‏ العبد أحد أسبابه» كالشبع 
والرّي الذي يكون بسبب الأكل» وزهوق النفس الذي يكون بسبب 
القتل» فهذا قد جعله أكثر المعتزلة فعلا للعبد» والجبرية لم يجعلوا 
لفعل العبد فيه [تأثیرا» بل ما](۳ تيقنوا أنه سبب» قالوا: إنه عنده لا به. 
وأما السلف والأئمة فلا يجعلون للعبد فعا لذلك كفعله Lad‏ قام به 
من الحرکات. ولا يمنعون أن يكون مشارگا آسبابه» وأن يكون الله جعل 
فعل العبد مع غيره أسبابًا في حصول مثل ذلك. 


)1( كتب آولا «المسلمين» ثم ضرب عليها. 

)۲( تكررت في الأصل. 

(۳) العبارة في الأصل: «الفعل للعبد فيه ناسا بل»! والتصحیح من (ف). 
)٤(‏ (ف): «یجعلون العبد فاعلا». 


از 


وقد ذكر الله في كتابه النوعين بقوله: دلت یر لا Sed‏ 
ESE‏ عت ف كيل اق ولا hy oe‏ نا 
إت الد eA DEAT‏ ) ولا فقوت tes i‏ ولا 
کیره ولا بقطورت aly‏ (لا کیب لم يم اه ما 
Scobie.‏ € [التوبة: ۱۲۱-۱۲۰]. 


والانفاق والسیر هو نفس آعمالهم القائمة بهم فقال فیها: VD‏ 
das OF‏ ولم یقل: «إلا كتب لهم به عمل صالح» فانها بنفسها 
عمل» بنفس کتابتها يتحَصّل بها المقصود بخلاف الظماً ABI y‏ 
والجوع الحاصل بغي الجهاد» وبخلاف غيظ الکفار وبما نيل منهم؛ 
فان هذه ليست نفس آفعالهم وانما هي حادثة عن آسباب منها آفعالهم 
فلهذا قال تعالی: RVD‏ یو CASA‏ 55 أن ما 
یحدث من الاثار عن آفعال العبد يكتب لهم بها عمل؛ OY‏ آفعالهم 
كانت سببًا فيهاء كما قال BE‏ «من دعا إلى هدی كان له من الأجر مشل 
آجور من اتبعه» من غير أن ینقص من آجورهم شيء » ومن دعا إلى 
ضلالة كان عليه من الور LENG]‏ مثل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص 


(۲) (ف): «فتبین». 


3 


من أوزارهم شيء OC‏ 

والأصل الثالث: أنَّ الغلاء والذخص لا تنحصر أسبابه في ظلم) 
بعض الناس» بل قد يكون سببه قلّة ما خلق أو يُجلب من ذلك المال 
المطلوب فإذا AS‏ الرغبات في الشيء وقل LE ll‏ فيه ارتفع سعره؛ 
وإذا كثر وقلّت الرغباثٌ فيه انخفض سعره. والقلة والكثرة قد لا تكون 
سببّا من العباد» وقد يكون لسبب لا ظلم فيه» وقد يكون بسبب [فيه] 
ظلم والله يجعل الرغبات في القلوب. فهو سبحانه كما جاء في الأثر: 
«قد تغلی الأسعار والأهواء غزار» وقد تَزخص الأسعار والأهواء 
قفا ر»۳۱. 

٭ وأما السؤال عن المعراج» هل عرج بالنبي BE‏ بقظة أو منامًا؟ 

فالجواب: Of‏ الذي عليه جماهير السلف والخلف أنه كان يقظةء 
وید على ذلك قوله تعالى: «سبِحَن pe OT will‏ لا سے 
المتجد لرام ال الْمَسْحِدِ CAT‏ انی برا حول € [الاسراه: »]١‏ 
وقوله: وقد 25 W SAW‏ ند kee W BM DL‏ جه 
)1( أخرجه مسلم (۱۰۱۷) من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه. 


(؟) الأصل «الظلم» والمثبت من (ف). 
(۳) (ف): «قد تغلوا... غرار... فقار». ولم أجد الأثر. 


£0 


StS YW wit‏ میتی © مارم AN‏ وم علق BW‏ َك من 
ايت 465555 [النجم: ۱۸-۱۳]. 


ومعلوم ن قر ال بح اھ CT‏ مدد تعظیم لهذه 
الاية وتسبیح الربٌ الذي فعلها؛ والتسبیح یکون عند الأمور العجيبة 
العظيمة الخار جة عن العادة. ومعلوم أن عامة الخلق يرى آحدهم في 
منامه الذهاب من مكة إلى الشام» ولیس هذا مما يذكر على هذا الوجه 
من التعظیمء وهو سبحانه ذكر في تلك السورة ما يتمكن الرسول من 
ذكر الشواهد ودلائله» فإنهم لما أنكروا الاسراء وقد علموا أنه لم يكن 
Vel,‏ بیت المقدس, فسألوه عن صفته ged‏ لهم هل هو صادق» 
فأخبرهم عن صفته Fo‏ من عاينه» وأخبرهم عن عِير كانت لهم [ق LEV‏ 
بالطریق» ولو كان منامًا لما اد إنكارهم لہ ولا سألوه عن صفته» SLs‏ 
الرائي قد يرى الشيء في المنام على خلاف صفته. 


# ولقد راه ترل2 2 َو عند سدرة اله لست Cy‏ چندها a‏ الاو 
اد Bi A‏ مایت GS‏ © ما زم HM EADS HS TAN‏ 
4650 [النجم: ۱۳- ۱۸] صریح في 7 بصره رأى ما رآه في SUSI‏ 
الأعلى» وأنه ما زاغ بصره وما طغى. وقد ثبت Of‏ جنة المأوى وسدرة 
المنتهی في السماء لا في الأرضء فإذا رأى بعينه ما هنالك امتنع أن 


)١(‏ تحتمل «يأتي» وما قرأته أرجح. 
3 


يكون ذلك منامّاء ودل ذلك على OF‏ جسده كان هنالك ولكنه سبحانه 


ر مه مم 


ذكر في سورة oa GRAD‏ اسریٰ بعبده. لا َس امد SEN‏ 
المي الأقصًا 4 a‏ مما ذكر له دلائله وشواهده(۱) [واذلك تمهيدًا 
StS‏ مت del (ASS‏ ناهين iy‏ ان ندل غل Se‏ 
حيث قال: * علہہ مدید الغویٰ 0 دو مرق فاستوی ل NSA;‏ 4 


3h 2 


[النجم:۷-۵]» كما قال في الآية الأخرى: #ولقد راد پالافي il‏ 4 
[التکویر:۲۳]» ثم قال في النجم: # وَلْقَدَ را أي رأى الذي رآه بالأفق 


الأعلى مر أخرى # عند rare PAL‏ جس الا الاو . 
وهذاقول أكثر السلف كابن مسعود وعائشة وغيرهما . وقالت 
طائفة منهم ابن عباس : إن محمدًا رأى ربه بفؤادہ مرتین(۲ . ولم يقل 
dol‏ من الصحابة ولا من الأئمة المعروفين كأحمد بن حنبل وغيره: إنه 
رآه بعينه» ولا في أحاديث المعراج الثابتة شيء من ذلك» وقد نقل 
بعضهم ذلك عن ابن عباس» وقد نقلوه رواية عن أحمد بن حنبل» وهو 
غلط على ابن عباس وعلى أحمد» كما بط AAS‏ على هذا في غير هذا 
الموضع(۳ ولكن جاءت عن النبي 5 آحادیث أنه رأى ربّه في المنام 
)1( كذا العبارة في الأصل. 
)۲( آخرجه مسلم (۱۷۲/ ۲۸۵). 
۳( انظر «مجموع الفتاوی»: (٦/۵۰۹))ء‏ و«جامع المسائل»: ۱۰۵/۱۷ و«بغية 
المرتاد» (ص .)٦۷٤‏ 


۷ 


بالمدينة» ولم يكن ذلك ليلة المعراج؛ Of‏ المعراج كان بمكة. 

وقد اتفق السلف [ق4۸] والأئمة على أن المؤمنين يرون الله 
بأبصارهم في الآخرة» وفي عَرّصات القيامة» وفي الجنة. واتفقوا على 
أن أحدًا من البشر لا یری الله بعينه في الدنياء لم يتنازعوا إلا في نبينا 
محمد پل والذي عليه الأئمة والأكابر من السلف أنه لم يره بعينه في 
الدنیا أحدٌ وقد ثبت في (صحیح مسلم»(۱) وغيره عن أبي ذر أنه قال: 
«سألت رسول الله BE‏ مل رأيت ربّك؟ فقال: «نور أنى آراه؟». وما 
يذكره بعض الناس من أنه قال لأبي بکر: «رآیته» وقال لعائشة: «لم 
MUI‏ = فهو من الاکاذیب التي لم يروها آحد من علماء الحديث» بل 
اتفقوا على أن ذلك کذب. وثبت في «صحيح مسلم»(۳ وغیره عن النبيّ 
يك أنه قال: «واعلموا SI‏ أحدًا منکم لن یری HG‏ حتى يموت». 

وأما رؤیة9١)‏ جبريل بعينه منفصلا(*) عنه يقظة؛ فهذا مما نطق به 
الكتاب والسنة واتفق عليه المسلمون وإنما ينازع في ذلك المتفلسفة 
القائلون ob‏ جبریل هو خيال يتخيل في نفسه أو أنه العقل الفعّال» 
ویقولون: ان هنذا لا یمکن رژیته بالعین وهذا القول کف LG‏ 
)١(‏ رقم AVA)‏ 
)1( وانظر «جامع المسائل»: (۱۰۵/۱) للمؤلف. 
(۳) کتاب الفتن باب ذکر ابن صیاد رقم NVA)‏ 
)2( الاصل: «رأية» والصواب ما آثبت. 
)0( الأصل: «متفصلا» تصحیف. 


1۸ 


df‏ ما جاء به مخالفٌ لدين المسلمين واليهود والنصارى. 

وقد آخبر الله عن الملائكة وصفاتهم» وتصورهم في صورة البشر 
فى القرآن وغيره مما يخالف قول هؤلاء الملاحدة» وإثبات رؤيته 
لجبريل» وأن جبريل مَلك عظیم لیس هو خیالا ۲۱۳ في النفس ولا هو 
مما يذكره المتفلسفة من العقول التی لا حقيقة لها إلا آموزا مقدرة فى 
الأذهان لا حقيقة لها في الأعيان ‏ هو من أعظم آصول الاسلام 
والإيمان» وذلك واجبٌء بخلاف رؤية محمد ربّه بعينه؛ فإن هذا لیس 
يجب اعتقاده عند أحد من أئمة المسلمین» ولا نطق به كتاب ولا سنة 
صحيحة» ولا قاله أحد من الصحابة» ولا من الأئمة المشهورين» 
کالأئمة الأربعة وأمثالهم من أئمة المسلمين. 

وقد حكى [ق443] غير واحد من [العلماء]" | جماع المسلمين 
۔_ كعثمان بن سعید الدارمي وغيره ‏ على أن محمدا MB‏ لم یر ربه 


رنه( . 


cers 


وأما من يذعي | جماع أهل السنة» أو إجماع المسلمين المثبتين!؟) 
للرؤية فى الآخرة» على of‏ محمدًا رأى ربّه بعينه ليلة المعراج» كما يذكر 


)1( الأصل: «خيال». 

(؟) زيادة يستقيم بها السياق. 

(۳) انظر «الرد على المريسي»: (ص۵۳۱). 

)٤(‏ رسمها في الأصل «المنتقبین» بدون نقط إلا على القاف. 
£4 


ذلك بعض الناس مثل ابن ZB‏ المصري(۱) ونحوه» فهذا کلام جاهل 
بالكتاب والسنة وكلام السلف. 

وقد زعم طائفة أن المعراج كان مرتين: مرة منامًاء ومرة يقظة. 
ومنهم من جعله ثلاث مرات: والصواب أنه كان مرةً واحدة وتلك 
الليلة فرصت الصلوات الخمس ولم يكن هذا إلا مرة واحدة لم 
تُفرض مرتين» ولكن بعض الناس غلط في بعض ما نقله؛ فقيل: إنه كان 
قبل النبوّة منامًاء وأن تلك الليلة فرضت الصلوات الخمس قبل فرضها 
بعد النبوة» وهذا غلط. 


* وأما المبتدعة هل هم كفار أو FLAS‏ 

والجواب: أن المبتدعةٌ جنس تحته أنواع كثيرة» وليس حكم جميع 
المبتدعة سواء ولا كل البدع سواء ولا مَن ابتدع بدعة تخالف القرآن 
والحديث مخالفة بيه ظاهرةً» كَمَن ابتدع بدعةً Sar‏ لا يُعلم خطؤه فيها 


(۱) هو: علي بن شكر بن أحمد بن شكرء القاضي أبو الحسن المصري الشافعي 
(VN 1)‏ له مؤلفات في السنة والصفات. تر جمته في «التکملة»: (۲/ )٦۷٤‏ 
واتاریخ الإسلام»: (۱۳/ - ط.دار الغرب). وفي المتحف البريطاني 
(ملحق۱۷۰) رسالة بعنوان «شرح اعتقاد آحمد بن حنبل» منسوبة إليه. ومنها 
نسخة في مركز الملك فيصل (ب۸۳۷۰). وانظر کلام المصنف على ابن شکر 
في «مجموع الفتاوی»: (۱۷/ 4-۳۳ 4۳) وهو قريب مما هنا مع زيادة فوائد. 


Oe 


إلا بعد نظر طویلء ولا مَن كثر اتباعه السنة إذا غلط في مواضع كثيرة» 
کمن كثر مخالفته للسنة وقل متابعته لهاء ولا من كان مقصوده اتباع 
الرسول باطتا وظاهرّاء وهو مجتهد في ذلك لكنه يخفى عليه بعض 
السنة آحیاّاه کمن هو مُعرض عن الكتاب والسنة» طالب الهدى فى 
طرق الملحدين في آيات الله وأسمائه» المتبعين لطواغيتهم من أئمة 
الزندقة والإلحاد وشيوخ الضلال والأهواء. فقد جعل الله لكل شيء 
قدرًا. 

ہوا ee‏ 
في أسماء الله وآياته ومن ls‏ (ف٥٥]‏ أَلرَسُولَ من بعد DEG‏ 

۱ سم کو ہے AS 2 a‏ سے 
554i‏ عير سيل Sat‏ ومن AG‏ ۳ کا ول و ےتا وم 
ےت 

ومن كان مفرّطًا في طلب ما يجب عليه من العلم والسنة متعصّبًا 
لطائفة دون طائفة» لهواه ورياسته» قد ترك ما يجب عليه من طلب العلم 
البو میں سر سد سر بها جامید hte ysl‏ تین 
له ما جاء به الرسول لم یکذبه؛ ولا يرضى أن يكون مشاقا للرسول متبعًا 
لخیر سبیل المؤمين: لكنه بشع هواه ویتکلم بغير علم» » فهذا قد يكون من 
fal‏ الذنوب والمعاصی وفساقهم الذين حکُمُھم حکم أمثالهم من 
المسلمین أهل الفتن والفرقة والأهواء والذنوب. 


(۱) الأصل: «مضعه». 


۱ 


ومن كان قصده متابعة الرسول UBL‏ وظاهراء يقدّم رضا الله على 
هواه» مجتهدًا في طلب العلم الذي بعث الله به رسوله باطتا وظاهرّاء لا 
يقدّم طاعة oT‏ على طاعة الرسولء ولا يوافق أحدًا على تكذيب ما قاله 
الرسول ولو كان من أهل قرابته أو مدينته أو مذهبه أو حزفته(۱) لكنه 
قد خفي عليه بعض السنة» Lol‏ لعدم سماعه للنصوص النبويّة أو لعدم 
فهمه( لما آراده الرسولء أو لسماع أحاديث ظنها صدقًا وهي كذب» 
أو لشبهات ظنها lie‏ وهي باطل» كما قد وقع في بعض ذلك كثير من 
علماء المسلمين وعبّادهم. وأكثر المتأخرين من(" العلماء والعْبّاد لم 
یخلصوا من أكثر ذلك. فهولاء لیسوا(*) GUS‏ ولا فسّاقَاء بل مخطئون 
Las‏ يغفره الله له كما قال تعالی على لسان المؤمنين: FOP‏ 
دنا إن OES JCS‏ € [البقرة: ۲ وقد ثبت في «الصحیح»(*) 
أن الله آستجاب هذا الدعاء. 


وثبت في «الصحیح»") من غير وجو أن الله تعالى غفر للذي قال: 


)١(‏ الأصل «خرقته" تصحيف. 

(۲) الأصل: «یهیبه» خطأ! 

(۳) «المتأخرين من» تكررت في الأصل. 

)٤(‏ الأصل: «لیس» 

)0( أخرجه مسلم (V0)‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

0( أخرجه البخاري (TEVA)‏ ومسلم )۲۷٥٢(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


o۲ 


«إذ آنا مت فأحرقوني واسحقوني واذروني في الم فوالله لئن قَذر الله 
علي Sided‏ [ق01] عذايًا لا يعذّبه أحدًا من العالمين». فهذا مؤمنٌ ظنّ 
OT‏ الله لا يقر على إعادته» وأنه لا يعيده إذا فعل ذلك» وقد غفر الله له 
هذا الخطأ بخشيته منه وإيمانه. 

وقد أنكر كثيرٌ من السلف أشياء خالفوا بها السنة ولم يكفرهم أحدٌ 
من أئمة الدینء فقد كان غير واحلٍ یکذّب بأحاديث ابتة عن النبي $B‏ 
Lely cals‏ كانه ارا ایام اه الق ان او نکر ۳ 
كما أنكرت عائشة عدة أخبار» وأبو بكر وعمر وعلی وزيد وغیرهم 
بعض الأخبار» وأنكر غير واحدٍ بعض الآيات التي لم يعلم أنها من 
القرآن» وهؤلاء من سادات المسلمین» وخيار أهل الجنة وأفضل هذه 
الأمةء وقد اختلفوا آختلافا آل بهم إلى الاقتتال بالسيف والتلاعن 
باللسان» ومع هذا فالطائفتان من fal‏ العلم والإيمانء مبرؤون عند آهل 
السنة من الكفر والفسوق. 

وقد صح عن النبي وه الحدیث في الخوارج من وجوو کثیرة» قال 
أحمد بن حنبل: صح فيهم الحديث من عشرة أوجه(7 3 


)١(‏ الأصل: «أخبر» تحریف. والصواب ما أثيت. 
(۲) ذكره المصنف في عدد من کنبه» انظر «الفتاوی»: (۳/ ۲۷۹ ۰۷۹/۷ ۳٩۹۳/۱۰‏ 
و«جامع المسائل»: )0/ AV OV‏ 


or 


وقد رواها مسلم ‏ صاحب أحمد ‏ في (صحیحه»(۱ وروی 
البخاري(۲ قطعة منهاء فثبت بالنص وإجماع الصحابة أن الخوارج 
مارقون ومبتدعون مستحقون القتال» فقد قال فيهم النبي BG‏ «بحشر 
أحدّكم صلاّه مع صلاتهم» وصيامّه مع صیامهم وفراءّه مع قراء تهم» 
فيقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرّهم» يمرقون من الإسلام كما یمرق 
السهم من edt‏ أینما لقيتموهم فاقتلوهم. فن في قتلهم أجرًا عند الله 
ea a a‏ 
المؤمنين علي بن أبي طالب الذي قاتلهم حكم فيهم بحكمه في 
المسلمين الجاهلين الظالمين» لا بحكمه في الكافرين المشركين وأهل 
الكتاب» وكذلك الصحابة كسعد بن أبي وقاص ذكروا أنهم من 
المسلمين» هذا مع أن الخوارج کفروا عثمان ley‏ ومَنْ والاهماء 
وكانوا [0۲] یقتلون fal‏ الإسلام ويدّعون Sal‏ الأوثان» وقد قتلوا من 
المسلمین ما شاء الله: 


)۱( من حديث جابر CVU)‏ ومن حدیث أبي سعید الخدري VTE)‏ ومن حدیث 
علي بن آبي طالب OVD‏ ومن حدیث ابي ذر ورافع بن عمرو (۷٦۱۰))ء‏ ومن 
حدیث سهل بن حنیف CV VA)‏ رضي الله عنهم. 
(VAN)‏ ومن حدیث سهل بن حنیف (1۹۳) ومن حديث عبد الله بن عمر 
)1٩۳4(‏ رضي الله عنهم. 

(۳) آخرجاه من حديث على بن أبى طالبء انظر الحاشيتين السالفتين. 


og 


فصل(“ 
٭ في الدابة كالجاموس وغيره يقع في الماء فيذبح ویموت وهو 
في الماء هل يؤكل؟ 
والجواب: أنه إذا كان الجرح غير Mo ge‏ وغاب رأس الحيوان في 
الماء لم يحل أكلهء فانه اشترك في أجله السببٌُ الحاظرٌ والمبیخ(۳ 
كما قال Gi BI‏ بن حاتم: «إن خالط کلبّك كلابٌ FI‏ فلا 
تأكل؛ فإنك إِنْما سمّيت على كلبك» ولم تسم على Oe sab‏ وان کان 
بدنه في الماء ورأسه خارج الماء لم یضر ذلك شيئًا. وان كان الجرح 
موحیا ففيه نزاع معروف. 
فصل(“ 
Lely #‏ السؤال عن غسل الجنابة هل هو فرض؟ وهل يجوز لأحد 
الصلاة جنبًا؟ 
فالجواب: SF‏ الطهارة من الجنابة فرضء ليس لأحدٍ أن يصلى ES‏ 
٤‏ 2 ۱ 5 5 
ولا محدئا حتى یتطهر» ومن صلی بغير طهارة شرعية مستحلا لذلك 


.)۲۳۶ /۳۵( هذا السؤال في «مجموع الفتاوی»:‎ )١( 

(۲) الجرح الموحي: المسرع للموت. «المطلع» (ص ۳۸۵) للبعلي. 
۳( العبارة في (ف): «في حكمه الحاضر والمبيح». 

)£( آخرجه البخاري (۵۷0)» ومسلم (۱۹۲۹). 

)0( هذا السؤال في «مجموع الفتاوى»: (۲۱/ ۲۹۵). 


00 


فهو CALS‏ وان لم يستحل ذلك فقد اختثلف في کفره» وهو مستحق 

قوبة الغليظة» لکن إن كان قادرًا على الاغتسال بالماء اغتسل. وان 
كان Lisle‏ للماء أو يخاف الضرر باستعماله لمرض أو خوف برد 
GES‏ وان تعذر الغسل والتيمّم صلی بلا غسل ولا تيمّم ‏ في أظهر 
أقوال العلماء ‏ ولا إعادة عليه. 

٭ وآما السؤال عن ملك الموت. هل يُوْنَى به يوم القيامة ویْْبح 
أم لا؟ 

الجواب: أنه قد ثبت في الصحاح(۳: «أنه يُؤتى بالموت يوم القيامة 
في صورة كبش أملح فيقال: يا آهل الجنة. Oy gh phd‏ وینظرون ويا 

6 ۲ 4 « ۰ 4 oe ف‎ ۰ 3 ۰ 

أهل النار. فیشرتبون وینظرون, فیقال: هل تعرفون هذا؟ فیقولون: نعم 
هذا الموت. فيُذبح بين الجنة والنار ثم يقول: يا آهل الجنة خلود فلا 


کے و ره سوس 


موت. ويا أهل النار خلود فلا موت» وذلك قوله تعالی: #وآنذرهر بوم 


)١(‏ (ف) زاد: «وصلى». 
(۲) كذا في السؤال. 

)۳( آخرجه البخاري (4۷۳۰)» ومسلم (YALA)‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي 
الله عنه. ووقع في الأصل: «بلا موت» في الموضعین: والمثبت من الصحیح. 
)٤(‏ كأن رسمھا في الاصل: «فیشیرون». ومثله في الموضع الثاني» والمثبت من 

مصادر الحديث. 


65 


اة إِذ فی OAT‏ وم في ale‏ وم لا ون ٩‏ [مريم: D8‏ 

ولكن هذا [ق۰۳] مما استشكله كثير من الناس» وقالوا: الموت 
عَرَضء والأعراض لا تنقلب أجسامًاء قالوا: لأن الأجناس لا تنقلب» 
فلا تنقلب الحركة طعمّاء والطعم لوئاه ولكن الأجسام في قولهم جنس 
Doty‏ فلهذا ینقلب بعضها إلى بعض» كانقلاب الماء ملحا ورمادًاء 
قالوا: وإنما تبدّل() الأعراض» وأما الأجسام فهي مركبة عندهم من 
جواهر منفردة متماثلة. 

وأنكر ذلك على هؤلاء غیژهم وقال: ما ذكرتموه خطأ في 
المعقول والمنقول» Obs‏ الصواب أن الأجسام أجناس مختلفة 
كالأعراض» وليس حقيقة الذوات كحقيقة الماء وأن الله سبحانه يقلب 
الجنس إلى الجنس الآخر؛ كما يقلب الهواء ماء» والماء هواء» والنار 
هواء والهواء نارّاء والتراب ماء والماء ترابّاه وكما يقلب المنيّ ABE‏ 
والعلّقة cde be‏ والمضغة عظامّاء وكما يقلب الحبة شجرة» وكما يقلب 
ما يخرج من الشجر ثمرًا. فهو سبحانه يخلق من الأعراض أجسامًا كما 
ورد بذلك النصوص في مواضع. كقوله عليه السلام: «اقرؤوا القرآن: 
اقرؤوا البقرة وال عمران» فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو 


)١(‏ الأصل: «تقیدل». 
(۲) سقطت «أو» من الأصل. 


ov 


غيايتان أو 83 من pb‏ صواف یحاجَان عن صاحبهما»۱). 

وقال: Sp‏ لسبحان الله والحمد .لله ولا إله إلا الله واللہ(٢)‏ آکیں 
Uys‏ عند العرش gale S45‏ 

وقال: «كلمتان خفيفتان على اللسان. ثقيلتان في الميزان» حبيبتان 
إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم)(؟). 


Saas Uae ہو سے‎ 
a 


وقد قال تعالى: SD‏ يصَعَد لک لیب AEN ING‏ 4255 
[فاطر: .]٠١‏ 


وهذا باب متسع» یتسم الكلام فيه» قد بسط في موضع آخر. 


)1( أخرجه مسلم (۸۰) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. 

(۲) سقطت من الأصل. 

(۳) آخرجه أحمد (۲٦۱۸۳)ء‏ وابن ماجه (۳۸۰۹) والحاكم: (۵۰۰/۱) وصححه 
على شرط مسلم. والبزار: (۱۹۹/۸)ء وأبو نعيم في «الحلية»: )۲٦۹ /٤(‏ 
وغيرهم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما. وإسناد أحمد صحيح. انظر 
حاشية «المسند»: (۳۰/ ۰-۳۱۲ ۳۱۳). 

(4) آخرجاه» وتقدم تخریجه. 

)0( کذا قرأتها. 


OA 


* وأما من سأل عمن اعتقد الإيمان بقلبه ولم يقر بلسانه» هل بصیر 
مومتا؟ 

الجواب: آما مع القدرة على الاقرار باللسان» فانه لا یکون مؤمتا لا 
باطنًا [ق54] ولا ظاهرًا عند السلف والأئمة وعامة طوائف القبلة إلا 
جهمًا ومن قال بقوله» کالصالحي') وطائفة من المتأخرين كأبي 
الإيمان مجرّد تصديق القلب» وأن قول اللسان إنما يعتبر في أحكام 
الدنیا والآخرة. فيجوّزون أن يكون الرجل Cope‏ بقلبه وهو یسب الأنبياء 
والقرآن» ويتكلم بالشرك والكفر من غير إكراه ولا تأويل. وهذا القول 
قد گفر قائلّه غير واحدٍ من الأئمةء كوكيع بن الجرّاح وأحمد بن حنبل 
وغيرهما. 

وألزم المسلمون قائل هذا القول أن يكون إبليس مؤمتاء وفرعون 
)000( نقله المصنف أيضًا في «الرد على الشاذلي» (ص۱۹۸- بتحقيقي)» وفي «درء 

التعارض»: (۳/ ٢۲۷))ء‏ و«الفتاوى- الإيمان الأوسط:: (۷/ 004( والصالحي 

لعله: صالح بن عمر الصالحي المرجی» وتنسب له فرقة الصالحية» كما ذكر 

الشهرستاني في «الملل والنحل»: (۱/ VEY‏ و نقل عنه أبو الحسن الأشعري 


كثيرًا من أقواله في «مقالات الإسلاميين». وانظر «الوافي بالوفيات»: 
.)۲٦۷ /۱٦(‏ 


(۲) مابین المعکوفین زيادة يستقيم بها السياق» وليست في الأصل. 
04 


مؤمئاء واليهود مؤمنين» وأبو طالب وأبو جهل وغيرهما ممن عَرّف أن 
محمدًا حق مؤمنين(١2.‏ وأن يكون من قائّل الأنبياءَ مؤمناء ومن ألقى 
المصاحف في الحشوش وأهانها غاية الإهانة مؤمتا"» وأمثال هؤلاء 
ممن لا يشك مسلمٌ في كفره. 

فأجابوا بأنه كل من Jail do‏ أو الإجماع على کفرهه [LAE]‏ أنه 
كان في الباطن غير مقر بالصانع» وألزموا أن يكون إبليس وفرعون 
وقومه واليهود ومعاندو الفرق غير مقزین بالصانع. 

قال لهم أئمة المسلمين وجمهورهم: هذه مكابرة ظاهرة وبهتان 
toe‏ فان الله قد قال عن قوم فرعون: لوَحَحَدُو يا BREE‏ > 
[النمل: »]٠٤‏ وقال موسى SE OD pe ad‏ عامت EST NESSIE‏ 
oN oe Sal‏ بصای ر4 [الإسراء: ۱۰۲]» وقال تعالی عن اليهود: EAI‏ 
هم Casi‏ یعرفُوته کما یَعَرِهونَ adh‏ 4 [البقرة: »]١47‏ وقال عن قوم 


من المشرکین: AY‏ لا يک ہو ناک SG‏ یی بات هدوت 4 


[الانعام: ۳۳ 


)1( الأصل: «مومنون». 

(Y)‏ الأصل: «مومن». 

(۳) الأصل: «عالما». 

)£( رسمها فى الأصل: «یقرا». 

)0( الاصل: ایا فرعون» ولعل الصواب ما آثبت. 


1۰ 


وإبليس لم يَرْسَل إليه رسول فیکذبه» ولكن الله أمره فاستکبر وأبى 
وكان من الكافرين» OF La‏ الكفر قد يكون من غير تکذیب بل عن كبر 
وامتناع من قول الحق والعمل به» وعلم أنه قد يعلم الحق بقلبه من لا 
يقر به ولا يتبعه» ويكون كافرًا. 

ومتى استقر [ق00] في القلب التصديق والمحبة والطاعةء فلا بد أن 
يظهر ذلك على البدن في اللسان والجوارح؛ فإنه ما hod Ful‏ سريرة 
خير أو شر إلا أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه» وقال 
تعالى عن المنافقين: AEE EEN 03 SY‏ چیه LES‏ 
في Sally‏ € [محمد: 0]» فإذا كان المنافق الذي يجتهد في كتمان 
نفاقه لا بد أن يظه في لحن قوله» والمؤمن الذي يجتهد في كتمان 
إيمانه - كمؤمن آل فرعون» وامرأة فرعون - بظهر إيمانه على لسانه عند 
المخالفين الذين يخالفهم» فكيف یکون مؤمن قد حصل في قلبه 
الويمان التام بالله تعالى ورسوله» ولا ينطق بذلك من غير مانع يمنعه من 
النطق؟ بل هذا مما يُعلّم بصريح العقل امتناعه» كما قد بُسِط ما يتعلق 
بهذه المسألة في غير هذا الموضع. 

وأما الأخرس فليس من شرط إيمانه نطق لسانه والخائف لا يجب 


)١(‏ كتب قبلها «یکون» ثم كلمة ضرب عليها. 
(۲) انظر «الفتاوى ‏ الإيمان الأوسط»: (۷/ ۰۷۰ ۵۹۷)ء و«الصارم المسلول»: 
.)۹۷۱-۹٦۰۰ /۳(‏ 


۱ 


عليه النطق عند من یخافه بل لا a‏ من النطق فيما بينه وبين الله. 
فصل 

* وأما السؤال عن القرآن إذا قرأه الأحياء للأموات فأهدوه إليهم؛ 
هل يصل ثوابه سواء كان بعيدًا أو قريبًا؟ 

والجواب: أن العبادات المالية كالصدقة تصل إلى الميت باتفاق 
الأئمة؛ لأنه تدخلها النيابة بالاتفاق» وأما العبادات البدنية كالصلاة 
والصيام والقراءة ففيها قولان للعلماء: 

أحدهما: يصل ثوابها للمیت. وهذا مذهب أحمد بن حنبل 
وأصحابه» وهوالذي ذكره الحنفیة Cade‏ لأبي حنيفة» واختارہ طائفةٌ من 
أصحاب مالك والشافعي» وقد ثبت في «الصحيح) 2١7‏ عن النبيّ كَل أنه 
قال: «من مات وعليه صیام صام عنه وليّه». فجعل الصيام قبل النيابة. 

ومنهم من قال: إنه لا یصل: وهو المشهور من مذهب مالك والشافعي. 

ومن Bol‏ على ذلك بقوله تعالى: « وان لن yh‏ الا ما سم 4 
[النجم: ۳۹] فحجّته داحضة؛ فإنه قد ثبت بالنص والإجماع [ق٦٠]‏ أنه 
ينتفع بالدعاء له والاستغفار والصدقة والعتق وغير ذلك. فالقول في 
مواقع النزاع کالقول في موارد الا جماع. 

وقد ذکر الناس في الآية آقاویل أصحها أن الاية لم تنف انتفاع 


)\( أخرجه البخاري (۱۹۵۲)» ومسلم (VV EV)‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 


۲ 


الإنسان بعمل غيره» وإنما نفت أن يستحقٌ غير سعيه بقوله: $ DING‏ 
لاضن إل ما سن € وهذا حیّء لا يسة يستحقٌ إلا سعي نفسه لا سعي غیره» 
لکن لا يمنع ذلك أن الله تعالى يرحمه وينفعه بغير سعیه» کما یذخل 
أطفال المؤمنين الجنة بغير سعیهم وكما يُنشئ في الآخرة خلقا 
يسكنهم الجنة بغير سعيهم» وكما ينتفع الإنسان بدعاء غيره وشفاعته» 
وكما ينتفع بصدقة غيره» فكذلك بصيامه وقراءته وصلاته. 
فصل 

٭ وأما السوال عن البئر إذا وقع بها نجاسة هل تنجس أم لاء وان 
تنجست کم ينزح منها؟ ۱ 

والجواب: إذا كان الماء قلّتین - وهو نحو قنطار بالدمشقي - لم 
ينجس إلا بالتغییر عند جمهور العلماء كمالك والشافعي وآحمد بن 
حنبل» وكذلك لو كانت FT‏ من قلتین لم ینجس إلا بالتغيّر في آظهر 
a ae‏ عله اقل الجليدة 
وروايتهم عن كأبي المحاسن الروياني, وخكي قولا للشافعي 


)١(‏ کنا في الأصلء وفي الكلام نقص أو تحريف. ولعله: «وروايتهم عن مالك 
وقول بعض الشافعية» كأبي...» انظر «المستدرك على الفتاوی»: (۳/ A\s‏ 
وللمصنف كلام على المسألة في مواضع منها في (مجموع الفتاوی»: VV)‏ / 
۱ ونصه: «... أنه لا ينجس إلا بالتغيّر كالرواية الموافقة لأهل المدینة» وهو 
قول أبي المحاسن الروياني وغيره من أصحاب الشافعي». 


۳ 


ومالك» وهو إحدى الروايتين عن أحمد اختارها طائفة من أصحابه. 
كابن عقيل وأبي محمد بن المني(١2‏ وغيرهماء وهو قول طائفة من 
أصحاب الشافعى. 

فإذا لم يتغير الماء لم يُنْزِح من البئر شیء » سواء تمعّط فيها شعر 
الفأرة أو الهز أو غيرهماء أو لم یتمعّط فان شَعْر الميتة طاهر(۲) عند 

وان تغيّر الماء بالنجاسة ترح مقدار ما يطيب به الماء ويزول تغيره 
بالنجاسةء وليس لذلك حد مقدّرٌ والله أعلم. 

# عن شهر رمضان هل يصام بالهلال أو بالحساب والقياس [OVE]‏ 
إذا حال دونه غيم أو غيره؟ 

والجواب: إذا رأى الناس الهلال ليلة الثلاثين من شعبان أو أكملوا عدة 


2518 /۲۰( الأصل: «المثنى» تحريف. وجاء على الصواب في «الفتاوى»:‎ )١( 
وهو: نصر بن فتيان بن مطر النهرواني» أبو الفتح؛ الحنبلي‎ ۱ 
(ت۵۸۳)» شيخ أهل العراق» المعروف بابن المتي» نسبة إلى المن» وهو وحدة‎ 
وزن معروفة. به تخرج ابن قدامة المقدسي والحافظ عبد الغني. ترجمته في‎ 
«الذيل على طبقات الحنابلة»: (۲/ ۶ ۳۱۲-۳۵). وكناه المؤلف هنا وفي موضع‎ 
من «الفتاوى»: (۵۱۸/۲۰) «آبو محمد» والذي في المصادر «أبو الفتح».‎ 

(؟) كتب بعدها «في» وعليها أثر الضرب. 


Ve 


شعبان ثلاثين» وجب عليهم الصوم باتفاق العلماء أئمة الإسلام» ولا يجب 
الصيام قبل ذلك عند عامّة السلف والخلف» لا في الغيم ولا في الصحو. 

ALY‏ أحمد لم يكن يوجب الصیام ليلة الخیم» ولکن 
ذلك اتباعًا لابن عمر وغيره من الصحابة» ولكن أوجب صيامّه طائفة 
من أصحابه» وهذا القول لم JES‏ عن dol‏ من السلف. وآخرون من 
أصحابه نهوا عن صيامه نهي تحريم أو تنزيه. كأبي الخطأب وابن عقيل 
وأبي القاسم بن منده وغیرهم» وهذه رواية ESE‏ عنه. وهذاقول 
مالك والشافعي. 

وكثير من الصحابة والتابعين والعلماء كانوا يصومون يوم الغيم على 
طريق الاحتياط لا على طريق الإيجاب. ومذهب GUL‏ وأبي حنيفة: 
يجوز صوم يوم الشك مع الصحو والغيم. وكثير منهم ينهى عن صومه 
في الصحو والغیم» وكثير منهم كان يصومه في الغیم دون الصحوء وهو 
المشهور عن آحمد» وعنه رواية آخری: أنه لا یصوم إلا مع الناس» 
وقال: لا یصوم وحده لکن يصوم مع الجماعة يد الله على الجماعة. 
وهذه الرواية أظهر؛ لما في السنن عن النبي كَل أنه قال: «صومکم يوم 
تصومون» وفطركم يوم تفطرون» وأضحاكم يوم تضحون»۲). 


(؟) أخرجه الترمذي (1۹۷)ء والدارقطني (۲۱۸۰) والبيهقي (VOY /٤(‏ وغيرهم. 
من طريق عثمان بن محمد عن أبي سعيد المقبري» عن أبي هريرة. وقال 
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والشهر اسم لما يشتهرء والهلال اسم لما یستهل به الناس» فما لم 
يشتهر ولا يستهل لا يكون شهرًا ولا هلالاء وقد ُسط الكلام على هذا 
في غير هذا الموضع(۱). 

وقد ثبت فى السنة وآثار السلف أنه لو انفرد برؤية هلال ذي الحجة 
پوت بد alot‏ رلك عقو مم Aad eae, oO‏ 
على هذه الرواية» فإذا رأى الهلال وخله لم یصم ولم يستحبٌ له 
الصوم وحدہ بل یکره وهذه رواية منصوصة [ق۰۸]عن أحمد بن 
حنبل» وهي أرجح في الدليل. 

والعلماء لهم فيمن انفرد برؤية هلال الصوم والفطر ثلاثة أقوال في 
مذهب آحمد وغيره. 

آحدها: أنه يصوم وحده ویفطر وحده سرا کقول الشافعي. 


والثاني: Mail‏ يصوم وحده ولا یفطر إلا مع الناس» وهو المشهور 


الترمذي: حسن غریب. ورواه آبو داود (۲۳۲4) من طریق آیوب السختياني» عن 
محمد بن المنکد عن أبي هريرة» ورواه ابن ماجه (۱۲۷۰) عن آیوب» عن 
محمد بن سيرين» عن أبي هريرة. وفي إسناده اضطراب. وانظر «تنقيح التحقیق»: 
-۲٢٢ /۳(‏ ۲۲۷) لابن عبد الهادي. 

(۱) انظر «الفتاوى»: (۱۲۲/۲۵ ما بعدها). 

(۲) كتب بعدها: «ل۷» ثم ضرب عليها. 


VI 


والثالث: أنه لا یصوم إلا مع الناس ولا یفطر إلا مع الناس» وهذا 
أرجح الأقوال. ومن رجح الاستحباب زعم أن هذا القول أقيس الأقوال» 
فان ما شك في وجوبه لم یجب لکن يستحب فيه الاحتیاط كما لو شك 
في وجوب الزكاة أو الحج أو الكفارات أو الطهارة أو غير ذلك؛ فان 
الاحتياط فيما شك في وجوبه مشروع وليس بواجب. ولکن مالك يوجب 
الطهارة إذا شك هل أحدثء والجمهور يستحبون الطهارة ولا يوجبونها. 

لکن من هؤلاء من يجزم بنیّة رمضان كإحدى الروايتين عن آحمد» 
ومنهم من يجزم بنیّة شعبان» فإن صادف رمضان أجزأه» وهو قول أبي 
حنيفة» ومنهم من يصومه بنيةٍ فيقول: إنه إن كان من رمضان فهو من 
رمضان وإلا فهو تطوع. وهذا هو الذي نقله dy oll‏ عن أحمد. وهو 
اختيار الخرقي في «شرح المختصر(۱ ذکره عنه أبويعلى في 
تعلیقه(۳)» وهو أحد الأقوال لمن يختار صیامه۳. 


والجمهور الذین(؟) ينهون عن صومه يجيبون عن هذا بأن النبى 


)1( انظر «المغني شرح مختصر الخرقي»: (۳۳۹/6) لابن قدامت» واشرح 
الزرکشی): (۲/ 056). 

)1( التعليق لأبي يعلى في الخلاف, وانظر کلام في «الروايتين والوجهين»: 
(۱/ ۲۵). وانظر «الفتاوی»: (۲۵/ ۱۰۰) للمؤلف. 

(۳) الاصل: «من» ولعل الصواب ما آثبت. وبعد «صیامه» کلمة: «الوریقة». ولعلها 
إشارة إلى وريقة كانت في أصله مكملة للنصء فأبقاها الناسخ مقحمة. 

)٤(‏ الأصل: «الذي». 


W 


ME‏ قال: 1340 رأيتموه فصومواء وإذا رأيتموه فأفطروا»(2©. 

وقال: «لا تقدّموا رمضان بیوم ولا بیومین»(۲). 

وقال: الا تصوموا حتی تروا الهلال أو تکملوا اليد(" . 

قالوا: فقد نهی عن الصیام قبل الرژية أو إكمال العدة ونهی عن 
استقباله بالیوم» والذي من فعله أن الاحتیاط في ذلك غير مشروع؛ ON‏ 
في ذلك مفسدة. وهي“ الزيادة على المشروع. والاحتیاط الواجب 
يغير وتفرق [513] واختلافها( وهذه المفاسد راجحة على الم صلحة 
بالاحتیاط قالوا: لأن الاحتباط إنما یکون مع الشكٌ في الوجوب؛ 
ونحن نجزم أن الله لم يوجب علینا أن نصوم إلا شهرّاء والشهر متعلق 
برؤية الهلال» فما لم يشتهر ولم يستهل به لم يوجب الله صومّه فلا 
احتياط مع الجزم بانتفاء الوجوب. والله أعلم. 


(۱) أخرجه البخاري (۱۹۰۰)ء ومسلم (۱۰۸۰) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله 
عنه. 

(۲) أخرجه البخاري VANE)‏ ومسلم (۱۰۸۲) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

فرق أخرجه البخاري ( ۱۹۰ ومسلم (۱۰۸۰) من حدیث عبد الله بن عمر رضي الله 
عنه. ولفظه: الا تصوموا حتى تروا الهلال» ولا تفطروا حتى تروه؛ فان عم عليكم 
فاقدروا له». 

)٤(‏ الأصل: «وهوا. 

)0( كذا العبارة في الأصلء فربما وقع فيها تحريف أو سقط. 


VA 


فصل 
* وأما السؤال عن الصبي إذا مات وهو غير glen‏ هل يقطع ختانه 
بالحديد عند غسله آم يخلَّى على حاله(۱)؟ 
والجواب: أن الصبيٌ وغيره إذا مات غير مختونء لم ed‏ بعد 
الموت عند عامة أئمة المسلمين الأربعة وغيرهم ولكن فيه قولٌ شاد 
gd‏ ویس بشیء فان هذا لبعد الموت» والنبي ال نهى عن 
Male‏ ولأن المقصود من الختان منع احتباس البول في AEN‏ 
وهو بعد الموت لا يبول. 
ولكن تنازع العلماء في قص أظفاره» وأخذ عانته وإبطه» وجرٌ شاربه» 
منهم من استحبّ ذلك كأحمد وغيره؛ لأنه نظافة» وسعدٌ بن أبي وقاص 
غسّل Le‏ فدعا بالموسی(۳. ومنهم من لم یستحب - كالشافعي ‏ 
کالختان ably‏ أعلم. 
فصل 
٭ وأما السؤال عن رَشاش البول وهو في الصلاة أو في غيرها 
ويغفل عن نفسه وعن ثیابه. ولم Kas‏ من Ld‏ في الصلاة هل يصلي 
بالنجاسة أو غيرها؟ 


)١(‏ هذا السؤال لم يرد في قائمة الأسئلة آول الرسالة. 

(۲) في حديث عبد الله بن يزيد الأنصاريء قال: نهى النبي BE‏ عن النْهبّى والمثلة. 
أخرجه البخاري AY EVE)‏ 

(۳) ذكره البيهقي في «الكبرى»: (۳/ ۳۹۰). 
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والجواب: أنه إن كان به سَلّس البول فهو كالمستحاضة ونحوهاء 
فمن به الخدث الدائم الذي لم ينقطع مقدار الطهارة والصلاة» فهذا 
يتوضأ ويصلي بحسب الامکان» ولو جرى البول في أثناء الصلاة لم 
يضره» لکن يتخذ حفاظا يمنع وصول البول إلى بدنه وثيابه» فإن عجز 
عن ذلك فلا یکلّف الله نفسًا إلا وسعهاء وأما إن لم يكن به سَلَسء فعليه 
أن يغسل البول من بدنه وثيابه» فإن لم يجد ماء يغسل [ق10] به ذلك 
صلی والنجاسة في بدنه وثيابه» ولا يؤخر الصلاة حتى يفوت الوقت 
ويجد الماء ولا إعادة عليه يه. والله أعلم. 
co‏ 
٭ أما السؤال عن المقتول إذا مات وبه جراح فخرج منها الدم» فهل 
يُغْسّل ويُصلى عليه آم لا؟ 
والجواب: أنه إذا كان شهيدًا في معركة الكفار لم يغسل بل یدفن 
في ثيابه» كما قال النبيّ بيه في شهداء أحد: «زْمّلوهم بكلومهم 
ودمائهم؛ فان أحدهم يجيء يوم القيامة وجرحه یَتْمُب دمّاء اللون لون 
الدم والریح ريح Uwe‏ وفي الصلاة عليه نزاع مشهور ومن قتله 
المسلمون ظلمًا ففيه نزاع» وأكثر العلماء يرون غسله والصلاة عليه 
وآما من قتل قصاصًا فهذا يغسّل ويصلى عليه باتفاقهم. وكذلك إذا 


)١(‏ أخرجه أحمد (۹٣٦۲۳)ء‏ والنسائي )۲۰۰٢(‏ والبيهقي: (۱۱/۶) من حديث 
عبد الله بن ثعلبة رضي الله عنه. وإسناده صحيح. 


Ve 


جرح وبعد الجرح أكل أو شرب - كما جرى لعمر بن الخطاب ‏ فإن 
هذا [ary‏ ويصلى عليه. 
7 

Lily *‏ السؤال عن رجل يسرق الأسيرة من المل أو غيرهم؛ وما 
لها lel‏ وهو يريد أن ينهزم بهاء ويخبؤها لیلا ونهارًا ويختلي بهاء 
ويخفيها خوقا من المغل» فأراد الرجل أن يتزوجهاء وقال الرجل إن 
آشهد لله وملائكته إني رضيت بها زوجة وأن صداقها عليّ كذا وكذا. 
وقالت المرأة: أشهد الله وملائكته أني رضيت بالصداق المعيّن. وأن 
يكون زوجها فهل يجوز ذلك مع الضرورة والخوف من الفتك 
والوقوع في الزناء لخلوته بها في طول مسافة الطریق. وانکشافه عليها 
لیا ونهارًا آم لا؟ 

والجواب: أنه إن أمكنه أن يذهب بها إلى مكان يزوجها به ولي 
ذلك المكان ذهب أو وَكّلء وان كان قاضى المكان لا يزوّجها زوجها 
غیره ممن له سلطان» كوالي Ieee‏ رئیس اة آو یر الأعراب 
أو الترکمان أو الأکراد فمتی زوٌجها ذو سلطان - وهو المطاع - جاز 
النکاح. نص عليه أحمد بن حنبل وغيره نس آحمد على أن والي 
لیت سو سے جهمیّاه وعلى أن دهقان القرية 
يزوج إذا لم يكن هناك حاكم» وكذلك |ذا EAS‏ عالمًا مشهورًا أو 
Coe‏ القریة ونحو ذلك» جاز أن یزوجها إذا وکلته. وان تعذر هذا كله 


الا 


وگلت رجلا من المسلمين يزوّجها بهذا الرجل» فلا تباشر هي العقد 
وان تعدَّر هذا كله واحتاجا إلى النکاح زوَجَنّه نفسها؛ فإِنَّ ما أمر الله به 
فى العقود وغيرها يجب مع القدرة» وأما مع العجز فلا GIS‏ الله نفسًا 
إلا وسعهاء فلا يحرم ما يحتاج إليه الناس من النکاح لعجزهم عن بعض 
ما أمر به من ذلك» بل ما عجَزوا عنه سقط وجوبه والله أعلم. 

٭ وأما السؤال عن رجل يقرأ القرآن للجهورة ما عنده أحدٌ يسأله 
عن اللحن, وإذا وقف عليه شيء allay‏ في المصحف. فهل يلحقه إثم؟ 

والجواب: أنه إذا احتاج الناس إلى قراءة القرآن عليهم قرأه بحسب 
الإمكان» ويرجع إلى المصحف فیما يُشكل عليه ولا GIS‏ الله نفسًا إلا 
وسعهاء ولا يترك ما يحتاج إليه وینتفع به من القراءة لأجل ما قد يعرض 
من الغلط أحياتاء إذا لم يكن في ذلك مفسدة راجحة والله أعلم. 

فصا () 

* وأما السؤال عن القاتل خطأ أو عمدًا هل ترفع الکفارة المذكورة 
في القرآن ذنبه أم يطالب بالقتل أو الدية؟ 

والجواب: [قتل الخطأ لا يجب فيه إلا الدية والکفارة ولا إثم فيه 
() هذا السوال في «مجموع الفتاوی»: (۱۳۹-۱۳۸/۳۶). ووقع في الأصل سقط 


استدرکناه من الفتاوی بين معکوفین. 
۷۲ 


وأما القاتل عمدًا فعليه الإثم» فإذا عفا عنه أولياءً المقتول أو أخذوا 
الدية» لم يسقط بذلك Se‏ المقتول في الآخرة. وإذا قتلوه» ففيه نزاع في 
مذهب أحمدء والأظهر أن لا یسقط. لکن القاتل إذا كثرت حسناته أخذ 
منه بعضها ما يرضى به المقتول أو يعوّضه الله من عنده إذا تاب القاتل 
توبة نصوحًا. 

وقاتل الخطأ تجب] عليه" الدية مع الکفارة ب بنص القرآن واتفاق 
OLY‏ والدية تجب للمسلم والمعاهد كما Ja‏ عليه القرآن» وهو 
قول MLS‏ والأئمةء لا یعرف فيه خلاف متقدّم» لکن بعض متأخري 
الظاهرية زعم أن VO Si‏ دية له(“ . 

وأما القاتل عمدًا ففيه الَوّد» فان اصطلحوا على الدية جاز ذلك 
Wy Gal‏ جماع» وکانت الدية في مال القاتل» بخلاف الخطأء فإن 
ديته على عاقلته. 

وأما الكفارة فجمهور العلماء يقولون: قتل العمد أعظم من أن 
یکش وكذلك قالوا في اليمين الغموس» هذا مذهب مالك وأبي حنيفة 
وأحمد في المشهور عنه كما تفقوا كلّهم على أنَّ الزنا أعظم من [ق5+] 
)١(‏ الاصل: «أن علیه؟. 
(۲) (ف): «الامة». 
(۳) الاصل: «للسلف». 
)٤(‏ (ف): «آنه الذي» تحریف. 
)0( قاله ابن حزم انظر «المحلی»: (۱۰/ ۳۷). 

۷۳ 


أن 4S‏ وإن(١»‏ وجبت الكفارة بوطء المظاهرء والوطء في رمضان» 
[وقال الشافعى وأحمد فى الرواية الأخرى: بل تجب الكفارة فى العمد] 
واليمين الغموس. واتفقوا على أن الإثم لا يسقط بمجرد الكفارة. 
فصل( 

* وأما الخمر والحرام هل هو رزق الله للجهال» أم يأكلون ما قدّر 
لهم؟ 

والجواب: of‏ لفظ الرزق راد به ما آباحه اله للعبد آو ملکه cally]‏ 
ويراد به ما یتقوی(۳؟ به العبد. 

فالأول: كقوله تعالى: # 4X5, Coplay‏ [المنافقون: ۱۰]» 
وقوله: es‏ رقم ون € [البقرة: ۳]» فهذا الرزق هو الحلال والمملوك 
لا یدخل فيه الخمر ولا الحرام. 

والثاني: کقوله تعالی: 8 وَمَا من BEY ME‏ 455 
[مود: 7]» والله تعا لی یرزق البهائم ولا توصف بأنها تملك ولا بأنه آباح 
الله لها ذلك إباحة شرعية» فإنه لا تکلیف على البهائم وکذلك() 
(۱) (ف): «فانما». 
)1( هذا السوال في «مجموع الفتاوی»: (۸/ 40 1-0 9). 


(۳) (ف): «یتغذی؟. 
)٤(‏ الاصل: «وذلك لأن». 


V€ 


الأطفال والمجانين» لکن كما أنه ليس بملك فليس بمحرّم عليهاء 
وانما(۱) المحرّم الذي يغتذي به العبد فهو من الذي عَلم() الله أن العبد 
يغتذي به» وقدّر ذلك» ليس هو مما أباحه وملّكه» كما في «الصحیح»() 
عن ابن مسعود عن النبي BE‏ أنه قال: «يُجمع خلق أحدكم في بطن أمه 
أربعين يومّاء ثم يكون عَلّقة مدل ذلك. ثم یکون مُضغة مشل ذلك. ثم 
يُبْعث إليه الملك. فيؤمر بأربع کلمات. فيقال: اكتب رزقّه وأجلّه وعملّه 
وشقي أو سعيد. ثم ینفخ فيه الروح. ثم قال: فوالذي نفسي بيده إن 
أحدكم ليعمل بعمل آهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» 
فيسبق عليه الکتاب. فيعمل بعمل آهل النار فيدخلهاء ون آحدکم 
ليعمل بعمل fal‏ النار حتی ما يكون بينه وبينها لا ذراع فيسبق عليه 
الكتاب» فيعمل بعمل آهل الجنة فيدخلها». 

فالرزق الحرام هو مما قذره الله وكتبته الملائکة وهو ممادخل 
تحت مشيئة الله ceil‏ وهو مع ذلك قد حرمه ونهی عنه» ولفاعله من 
غضبه وذمّه وعقوبتہ'ٴ' ما هو له أهلء والله أعلم. 


)١(‏ الأصل: «وأما» والمثبت من (ف). 

(۲) الأصل: «رزق»» والمثبت من (ف)» ويؤيده السياق. 
)1( أخرجه البخاري (PY 8A)‏ ومسلم AY TEP)‏ 
)٤(‏ الأصل: «ودنبه وعقوبه». والتصحيح من (ف). 

۷۵ 


فصل(“ 

[ق1۳] الإيمان هل هو مخلوق أو غير مخلوق؟ 

الجواب: أن هذه المسألة نشا(۲) النزاعٌ فيها لما ظهرت محنة 
الجهمية في القرآن هل هو مخلوق أو غير مخلوق؟ وهي محنة الإمام 
أحمد وغيره من علماء المسلمين» فقد جرت فيها أمور يطول وصفها 
هنا. لکن لما ظهر القول بأن القرآن کلام الله غير مخلوق» وأطفا الله نار 
الجهمية المعطلة» صارت طائفة يقولون: إن كلام الله الذي أنزله 
مخلوق» ويعبّرون عن ذلك ب«اللفظ». فصاروا يقولون: ألفاظنا بالقرآن 
مخلوقة» أو تلاوتنا أو قراءتنا له مخلوقة. وليس مقصودهم مجرّد 
آصواتهم(۲) وحرکاتهم بل يدرجون في كلامهم نفس كلام الله الذي 
نقرؤه بأصواتنا وحركاتنا. وعارضهم طائفةٌ أخرى قالوا: ألفاظنا بالقرآن 
غير مخلوقة. ورد الامام أحمد على الطائفتين» وقال: من قال: لفظي 
بالقرآن مخلوق فهو جهمي» ومن قال: غير مخلوق فهو مبتدغ. 

وتکلم الناس dee‏ في الإيمان فقالت طائفة: الإيمان مخلوق» 
وأدخلوا في ذلك ما تكلم الله به من الإیمانء مثل قوله: «لا إله إلا الله»» 
فصار مقتضى قولهم أن نفس هذه الكلمة مخلوقة لم يتكلم الله بها؛ فبدّع 
)١(‏ هذا السؤال في «مجموع الفتاوى»: (۷/ 316-188). 


(۲) الأصل تحتمل: «فشا» والمثبت من OG)‏ وسيأتي نظيرها (ص۷۹). 
۳( (ف): «كلامهم». 


۷۱ 


الإمامٌ أحمد هؤلاء وقال: قال النبي HBG‏ «الإيمان بضع وسبعون شعبة 
أعلاها قول لا إله إلا الله( أفيكون قول «لا إله إلا الله» مخلوةًا()! 
ومراده أن من قال: هي مخلوقة مطلقًاء كان مقتضى قوله OT‏ الله لم 
يتكلم بهذه الکلمة» كما أن من قال: ألفاظنا وتلاوتنا وقراءتنا القرآن 
مخلوقة كان مقتضی كلامه أن الله لم يتكلم بالقرآن الذي آنزله» وأن 
القرآن المنرّل ليس هو كلام اللہ وأن يكون جبريل نزل بمخلوقٍ لیس 
هو كلام الله» والمسلمون يقرؤون قرآنًا [مخلوقًا] ليس هو كلام الله. 
وقد علم بالاضطرار من دين الاسلام أن القرآن الذي يقرؤه 
المسلمون كلام الله تعالى وان كان مسموعًا عن المبلّع case‏ فن الكلام 
قد يُسمع من المتكلّم ب كما سمعه موسى بلا واسطة [ق4] هذا سماع 
مطلقء كما يرى الشيء رؤية مطلقةً. وقد يسمعه ین المبلّْ عنه. فيكون قد 
سمعه سماعا مقيدّاء كما یری الشيء ا 
مطلقة ولما قال تعالى: #وإن أحد MES SENG Ga‏ و ره و 


ےو یئ E‏ ور یس اس 
ںات 0 


)١(‏ آخرجه مسلم (۳9) بنحوه مطولاء وعند البخاري (۹) بلفظ «بضع وستون 
شعبة..) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهو كذلك في (ف). 

(۲) الأصل: «مخلوقة». 

(۳) من (ف). 


۷۷ 


ثم بعد ذلك حدث أقوال آخره فظن طائفةٌ أنه سمع من الله. شم(۱) 
من هؤلاء من قال: إنه یسمع صوت القارئ من اللہ ومنهم من قال: إن 
صوت الرب حل في العبدہ ومنهم من يقول: ظهر فيه ولم يحل فیه 
ومنهم من يقول: لا نقول ظهر ولا حلء ثم منهم من يقول: الصوت 
المسموع غير مخلوق أو قديم» ومنهم من يقول: يسمع منه صوتان: 
مخلوق وغير مخلوق. ومن القائلين بأنه مسموع من الله من يقول: بأنه 
يسمع المعنى القديم القائم بذات الله مع سماع الصوت المُحْدَتْء قال 
هؤلاء: يسمع القديم والمحدث كما قال أولئك: يسمع صوتين قدیما 
ومحدتا. وطائفة أخرى قالت: لم يسمع الناسٌ كلام اللہ لا من الله ولا 
من غيره» قالوا: لأن الکلام لا يسمع إلا من المتكلم. ثم من هؤلاء من 
قال: يسمع حكايته. ومنهم من قال: يسمع عبارته لا حکایته» ومن 
القائلين بأنه مخلوق من قال: يُسمع شيئان الكلام المخلوق الذي”) 
خلقه والصوت الذي للعبد. 

وهذه الأقوال كلها مبتدعةٌ؛ لم يقل السلف شيئًا منهاء وكلها باطلة 
شرعًا وعقلاء ولكن ألجأ أصحابها إليها اشتراكٌ في الألفاظ واشتباه في 
المعاني فإنه إذا قيل: سمعت [کلام] oj‏ أو قیل: هذا كلام زید فإن 
هذا يقال على كلامه الذي تكلم هو به بلفظه ومعناه سواء کان مسموعا 


(۲) (ف): «والذي». 


VA 


منه أو من المبلغ عنه» مع العلم بالفرق بين الحالين» وأنه إذا مُوع منه 
2 

شمع بصوته» وإذا شمع من غيره شمع من ذلك المبلغ لا بصوت 
المتكلم» ون كان اللفظ لفظ المتكلم. 

وقد يقال مع ]105[ القرينة: هذا كلام فلان» ون ترجم عنه بلفظ 
آخرء كما حكى الله كلام من يحكي قولّه من الأمم باللسان العربي وإن 
كانوا إنما قالوا بلفظ IM G5 pe‏ شرياني أو قبطي أو غير ذلك. وهذه 
الأمور مبسوطة في موضع آخر. 

والمقصود أنه نش(" بين أهل السنة والحديث نزاع في مسألتي 
الإيمان والقرآن بسبب ۳ ألفاظ مجملة ومعاني متشابهة. وطائفة من آهل 
العلم والسنة كالبخاري صاحب (الصحیح؟ و محمد بن نصر المروزي 
وغيرهما قالوا: الإيمان مخلوق. وليس مرادهم شيئًا من صفات الله 
تعالى» وإنما مرادهم بذلك أفعال العباد. وقد اتفق أئمة السنة(*) على أن 
أفعال العباد مخلوقة» وأصوات العباد مخلوقة» وقال يحيى بن سعيد 
القطان: ما زلت أسمع أصحابنا یقولون: أفعال العباد 


)١(‏ الأصل: «عربي» خطأ. 

(۲) تحتمل: «فشا». وانظر ما سبق (ص٦۷).‏ 

(۳) العبارة في الأصل: «في أنها ليست ألفاظ»» والتصويب من CS)‏ وانظر ما سبق 
قبل أسطر من قوله: «ولکن ألجأ أصحابها إليها اشتراك في الألفاظ واشتباه في 
المعانی». 

)٤(‏ (ف): «المسلمین». 


۷۹ 


وصار بعض الناس يظنٌ OF‏ البخاري وهؤلاء خالفوا أحمد بن حنبل 
وغيره من أئمة السنة» وجرى للبخاريٌ محنة بسبب ذلك» حتى زعم 
بعض الکذابین of‏ البخاري لما مات آمر أحمد بن حنبل أن لا يُصلى 
cade‏ وهذا DIS‏ ظاهر؛ فإن البخاري ‏ رحمه الله مات بعد أحمد بن 
حنبل - رحمه الله بنحو خمس )١(‏ عشرة سنة» توفي أحمد بن حنبل سنة 
إحدى وآربعین ومائتین» وتوفي البخاري سنة ست وخمسين ومائتین» 
وکان آحمد بن حنبل یحبّ البخاري ويبجّله ویعظمه وأما تعظیم 
البخاري وأمثاله BLY‏ أحمد فهو آمر مشهور. 

ولما صنف البخاري abs‏ في «خلق آفعال العباد» - وذکر في آخر 
كتابه «الصحیح»(۲ أبوابًا في هذا المعنی - ذکر(۳) أن IS‏ من الطائفتین 
القائلین بأن Libs‏ بالقرآن مخلوق. والقائلین lh‏ غير مخلوق 
یتسبون(*) إلى الامام أحمد بن حنبل» ويدَّعون آنهم على قوله وکلام 
الطائفتین کلام مَنْ لم يفهم [ِقة](*) کلام حمد رضوان الله علیه. 


(۱) الأصل: «خمسة». 

(۲) انظر الأرقام (۷۵۱۵-۷۸0). والعبارة في (ف): «وذکر في آخر الکتاب». 

(۳) يعني في کتاب «خلق آفعال العباد» (ص VY‏ 

)٤(‏ الأصل: «والقائلون...» والصواب ما آثبت. وفي الأصل: «یستنسبون»» و(ف): 
(ینسبون) وما آثبته أقرب. 

)0( الأصل: «تفهم ذرة من کلام تحريف. والمثبت من كتاب البخاري و(ف). 


Ae 


وطائفة أخرى كأبي الحسن الاشعري» والقاضي آبي) بکر بن 
الطيب» والقاضي أبي يعلى - وغیرهم ممن یقولون: إنهم على اعتقاد 
آحمد بن حنبل وأئمة أهل السنة والحدیث - قالوا: أحمد [ف٦٦]‏ وغیره 
إنما کرهوا أن یقال: لفظت بالقرآن؛ لأن اللفظ هو الطرح والنبذ. 

وطائفةٌ أخرى كأبي محمد بن حزم وغیره ممن یقول: إنه متبع 
لأحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة [إلى غير هؤلاء ممن ینتسب إلى 
السنة ومذهب]۲) أئمة الحدیث. ويقولون: إنهم على اعتقاد أحمد بن 
حنبل ونحوه من آهل السنة وهم لم يعرفوا حقيقة ما كان يقوله أهل 
السنة كأحمد بن حنبل. وقد بسطنا أقوال السلف والائمة كأحمد بن 
حنبل وغيره في غير هذا الموضع. 

خلا" البخاري وآمثاله» Of‏ هؤلاء من أعرف الناس بقول أحمد 
بن حنبل وغيره من أئمة السنة. 

وقد رأيت طائفة تتتسب إلى السنة والحديث كأبي نصر PLM‏ 
وأمثاله ممن یرڈون على أبي عبد الله البخاري يقولون: إن أحمد بن 
حنبل كان يقول: لفظي بالقرآن غير مخلوق. وذكروا روايات كاذبة لا 
(۱) الأصل: «آبو». وكذا في الموضع الثاني. 
(۲) العبارة في الأصل: «ممن ینتسب إلى السنةء وإلى مذهب أئمة السنة كأحمد بن 

حنبل وغيره من أمثاله» وقد بسطنا أقوال السلف وأئمة آهل..». وفيها خلط وتكرار» 

وما بين المعکوفین من (ف) لعله يستقيم به السياق وان بقي فيه بعض ذلك. 
(۳) كذاء و(ف): «وأما». 


A\ 


ريب فيهاء والقول المتواتر عن أحمد بن حنبل من رواية ابنيه صالح 
وعبد اللہ وحنبلء والمرُّوذِيء وفورّان(۱ ومن لايُحصو- يبين أن 
أحمد كان ینکر على هؤلاء [وهؤلاء]» وقد صف أبو بكر المرّوذي فی 
ذلك مصنفاء ذكر فيه قول أحمد ak‏ ا قوس انب العم وق 
ذكر ذلك الخلال في كتاب «السنة»۲) وذكر بعضّه أبوعبد الله بن بطّة 
في كتاب «الإبانة»7؟ وغيره» وقد ذكر كثيرًا من ذلك أبو عبد الله بن 
منده فيما صنفه في مسألة GAN‏ 

وقال أبو محمد بن قتيبة الدينوري(*: لم يختلف أهل الحديث في 
شيء من اعتقادهم إلا في مسألة اللفظ. ثم ذكر ابن قتيبة ‏ رحمه الله أن 
اللفظ یراد به مصدر BY‏ یلفظ فاللفظ الذي هو فعل العبد يراد" به 
نفس الكلام الذي هو فعل العبد وصوته وهو مخلوقء وأما نفس كلام 
الله الذي يتكلم به العباد فلیس مخلوقا. 

وكذلك مسألة الإيمان لم يقل قط أحمد بن حنبل: إن الإيمان غير 


)١(‏ هو: عبد الله بن محمد بن المهاجر عرف ب (فوران) أبو محمد کان من خواص 
أصحاب أحمد (ت٢٥۲).‏ انظر «طبقات الحنابلة»: (۲/ EY‏ 

(۲) (۵-۱۲۵/۵ع۱8). 

(۳) «الابانة - الرد على الجهمیة»: (۳۲۹/۱ وما بعدها -ت الوابل). 

)٤(‏ المسمی: الرد على اللفظية. لم يعثر عليه بعد. 

(5) فى «الاختلاف فی اللفظ» (ص۱۱ء 57 وما بعدها). 

»( العبارة في (ف): «لفظ يلفظ لفظاء ويراد...». 


AY 


مخلوقء ولا قال: إنه قديم» بل ولا [ف۷٦]‏ قال أحمد ولا غیره من 
السلف: إن القرآن قدیم وإنما قالوا: القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. 
ولا قال قط أحمد بن حنبل ولا أحد من السلف: إن شيئًا من صفات 
العبد وأفعاله غير مخلوقة لا صوته بالقرآن ولا لفظه بالقرآن» ولا 
إيمانه ولا صلاته» ولا شيء من ذلك. 


ولکن المتأحرون انقسموا في هذا الباب انقسامّا كثيرّاء فالذین کانوا 
یقولون: لفظنا بالقرآن غير مخلوق منهم من آطلق القول بأن الایمان 
غير مخلوق» ومنهم من یقول: قدیم في هذا وهذاء ومنهم من یفرق بین 
الأقوال الايمانية والأفعال» فیقولون: الأقوال غير مخلوقة أو قدیمة 
وآفعال( الإيمان مخلوقة. ومنهم من يقول في أفعال الإيمان: إن 
المحرّم منها مخلوق وأما الطاعة كالصلاة وغيرهاء فمنهم من يقول: 
هي غير مخلوقة» ومنهم من يمسك [فلا يقول هي مخلوقة ولا غير 
مخلوقة ومنهم من یمسك](۲) عن الأفعال المحرمة» ومنهم من يقول: 
بل أفعال العباد كلها غير مخلوقة أو قديمة» ويقول: ليس مرادي 
بالأفعال الحرکات ۳ بل مرادي الشواب الذي يجيء يوم القيامة» 
ویحتخ هذا Ob‏ القدر غير مخلوقء والشرع غير مخلوق» ويجعل أفعال 


)١(‏ الأصل: «وفعال» والمثبت من (ف). 
)٢(‏ من (ف). 
)1( رسمها في الاصل: «المرکبات» والمثبت من (ف). 


AY 


العباد هي القدر والشرع» ولا يفرق بين القدر والمقدورء والشرع 
والمسّرّع» فان الشرع(١2‏ الذي هو أمْرٌ الله" ونهيه غير مخلوق» وأما 
الأفعال المأمور بها والمنهي عنها فلا ريب أنها مخلوقةء وكذلك قدّر 
الله الذي هو علمه ومشيئته وكلامه غير مخلوق» وأما المقدّرات 
والآجال والأرزاق والأعمال فكلها مخلوقة. وقد بیط الكلام على هذه 
الأقوال وقائليها في غير هذا الموضع. 

والمقصود هنا أن نبين أن الإمام أحمد ومّن قبله من أئمة السنة ومن 
اتبعه كلهم بريئون من الأقوال المبتدعة المخالفة للشرع والعقلء فلم 
يقل dol‏ منهم إن القرآن قدیم لا معنى قائم بالذات» ولا أنه تكلم به في 
pl‏ بحرفٍ وصوت قدیمین ولا تكلم به في القدم بحرف قديم. لم 
يقل أحد [ق18] منهم لا هذا ولا هذاء وإنما الذي اتفقوا عليه: أن كلام 
الله منزّل غير مخلوق» Oy‏ الله لم يزل متكلَّمًا إذا شاءء فكلام الله لا نهاية 
cal‏ وهو بمعنى أنه لم يزل متكلمًا بمشيئته» لا بمعنى أن الصوت المعين 


ر صد سے نے ےو 


قديم» كما قال تعالی: OE SP‏ ار FNS AE‏ بل آن 


‫َ 


“srr? 


نفد HELE‏ € [الكهف: ۱۰۹] الآية» كما قد بَسَطْتٌ MEAS‏ على 

(۱) «فإن الشرع» تكررت في الأصل. 

)1( بعده في الأصل «به» خطأ. 

(۳) العبارة في (ف) بعد الآية: «وهو قديم بمعنى أنه لم يزل الله متكلمًا بمشيئته لا 
بمعنى أن الصوت المعين قديم» كما بسطت...». وانظر المجلد الثاني عشر من 
«مجموع الفتاوى- القرآن كلام الله». 

Ag 


اختلاف أهل الأرض في كلام الله. 

فمنهم من يجعله فيضًا من العقل الفعّال في النفوس» كقول طائفة 
من الصابئة والفلاسفة» وهو أفسد الأقوال. ومنهم من يقول: هو مخلوق 
خلّقه ESL‏ عنه» كقول الجهمية والنجاریة(۲) والمعتزلة. ومنهم من 
يقول: هو معنى قديم قائم بالذات» كقول ابن كلاب الأشعري. ومنهم 
من يقول: هو حروف وأصوات قديمة كقول ابن سالم" [وطائفة. 
ومنهم من يقول: تكلم بعد أن لم يكن متکلمّاه كقول ابن کرام 


وطائفة](؟). 
والصواب من هذه الأقوال قول السلف والأئمة كما قد بسطتٌ 
ألفاظهم في غير هذا الموضع. 


ولما ظهرت المحنة كان أهل السنة يقولون: القرآن كلام الله غير 
مخلوق. وكانت الجهمية من المعتزلة وغيرهم يقولون: إنه مخلوق. 

وکان آبو محمد عبد الله بن سعید بن كلدت القطان له فضيلة ومعرفة 
رد [بها] على الجهمية والمعتزلة تفاة الصفات. وبين OF‏ الله نفسّه فوق 


(۱) غير محررة في الأصل. 

(۲) الأصل: «البخاریة» تحريف. والنجارية نسبة إلى الحسين بن محمد النجّار» وهي 
إحدى فرق الجبرية. انظر «اختلاف الإسلاميين» (ص NYO‏ -۱۳۱۰). 

(۳) يعني: أبا الحسن بن سالم وهو من تنسب إليه طائفة السّالمية» انظر «مجموع 
الفتاوى»: (۵/ .)]۸٤‏ 

)٤١(‏ ما بين المعکوفین ليس في الأصلء والاستدراك من (ف). 


Ao 


العرش» LOG‏ الكلام في ذلك» ولم يتخلص من شبهة الجهمية کل 
التخليص» بل ظنّ أن الربٌ لا یتصف بالأمور الاختيارية التي تتعلق 
[بقدرته ومشیئته» فلا VL IAS‏ بمشيئته وقدرته» ولا يحب العبد ويرضى 
عنه بعد إيمانه وطاعته» ولا يغضب عليه ويسخط بعد كفره ومعصيته» بل 
ما زال(۲) محبًا راضيًا آو غضبان ساخطًا على من علم أنه يموت مومنا أو 
ری يكل كلام ار BOs Se‏ اورت مل عسیٰ عند 
JES BS‏ دم AEE‏ من ٹراپ ESS SAIS‏ ) الحی من SEAS‏ 
عمران: 40۰-04 وقال تعالى: CRE EGP‏ م صوَز فلکم SAGE‏ 
سا ری اف: ۱۱ وقال تعالى: ٭ فل إن Zed 2S‏ الله تیموق 
CIE‏ [آل عمران:۳۱][ق۹٤]‏ وقال تعالى: # TG‏ 
54% # [الزخرف: ٥٥]ء‏ وقال تعالى: > لاف رأَتھم اتَّبَعُوا ماسح 
ےر رش که ا HCA‏ ہہ ۸ وقال تعالى: مو 


ete اک‎ 


al ءاسمونا‎ EG 


5 


ےہ 


wal‏ مس A M8‏ لی مس 
ا اختلاف المسلمين فى مثل 


AS) مابين المعكوفين من‎ )١( 
«ما زال» سقطت من (ف).‎ )۲( 
رسمها في الأصل: «ما أخذ».‎ (1) 


۸٦ 


هذه المسائل» وإذا عرف ذلك فالواجب أن ثبت ما أثبته الكتاب 
والسنة» وننفی ما نفاه الكتاب والسنة» واللفظ المجمل الذي لم یرد به 
الكتاب والسنة لا يطلق فى النفى والإثبات حتى يبين المراد به. 


كما إذا قال القائل"۱*: الرب متحیّز أو غير متحيّزء أو هو في جهة؛ 
أو هو في غير جهة. 

قيل: هذه ألفاظ مجملة لم یرد بها الكتاب والسنة لا نفيًا ولا إثبائاء 
ولا نطق dol‏ من الصحابة والتابعين لهم بإحسان بإثباتها ولا نفيها. فإن 
كان مرادك بقولك: انه متحیّز أنه محيط به شی من المخلوقات أو 
يفتقر إليهاء فالله تعالی غني عن كل شيء لا يفتقر إلى العرش ولا إلى 
tags‏ لفات 111 يل هو يقدرية میس ال ر حتاف ولف 
هو العلی الأعلى الكبير العظيم الذي لا تدرکه الأبصارٌ وهو يدرك 
الأبصارَء وهو سبحانه أكبر من كل شيءِ» وليس متحيرًا(" بهذا الاعتبار. 

وان کان مرادك ob‏ بائن عن مخلوقاته» عليٌ عليها فوق(*) سمواته 
علی عرشه» فهو سبحانه فوق سمواته علی عرشه بائن من خلقه» کما 
ذکر ذلك أئمة السنة» مثل عبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل» 


)0( العبارة مكررة في الأصل. 
(۲) «أويفتقر... المخلوقات» سقط من (ف). 
(۳) الأصل: «متحيرٌ». 
)٤(‏ تكررت في الأصل. 
۸۷ 


وإسحاق بن راهويه» وغيرهم من أعلام الإسلام» وکما دل على ذلك 
صحيح المنقول وصريح المعقولء كما هو مبسوط في موضع آخر. 

وكذلك لفظ «الجهة إن أراد بالجهة IB gm ge Gud‏ يحيط 
بالخالق أو يفتقرٌ إليه» فكل موجود سوى الله فهو مخلوق لله [و ]الله 
خالق كل شيء» وکل ما سواه مفتقر إليه وهو غني عن كل ما سواہ. 

وان كان [ق۷۰] مراده أن الله - سبحانه ‏ فوق سمواته على عرشه 
بائن من خلقه فهذا معنى صحيح» سواء عبّر عنه بلفظ الجهة أو بغير 
لفظ الجهة. 

وكذلك لفظ «الجبر» إذا قال: هذا" العبد مجبو أو غير مجبور؟ 
قیل له: إن آردت با لجبر أنه ليس له مشيئة» أو ليس له قدرة» أو ليس له 
فعل- فهذا باطلء فإن العبد فاعل لأفعاله الاختيارية» وهو يفعلها بقدرته 
ومشيئته. وان راد بالجبر أن الله خالق مشيئته وقدرته وفعله( ۳ فالله 
خالق ذلك كله. 

وكذلك إذا قال: الإيمان مخلوق أو غير مخلوق؟ قيل له: ما تريد 
بالإيمان؟ أتريد به Et‏ من صفات الله وكلامه كقوله: ل إکه إلا 250 ه 
[محمد: ۱۲] وإيمانه الذي دل عليه اسمه «المؤمن»» فهذا غير مخلوق» أو 
)١(‏ الأصل: «أمرٌ موجود». 


(۲) (ف): «هل». 
)۳( يعنى مشيئة العبد وقدرته وفعله. 


A۸ 


تريد به شيئًا من أفعال العباد وصفاتهم؟ فالعباد كلهم مخلوقون» 
وجميع أفعالهم وصفاتهم مخلوقة ولا یکون للعبد() المخدّث 
المخلوق صفة قديمة غير مخلوقة» ولا يقول هذا من یتصور ما يقول. 
فإذا حصل الاستفسار والتفصیل ۲ ظهر الهدى وبان السبيل» وقد قيل: 
أكثر اختلاف العقلاء" من جهه اشتراك الأسماء. 

ومثل هذه المسألة وأمثالها مما كثر فيه نزاع الناس بالنفي والإثبات 
إذا فصل فيها الخطاب ظهر فيها الخطأ من الصواب. والواجب على 
الخلق: أن ما أثبته الكتاب والسنة النبوية آثبتوه وما نفاه الكتاب والسنة 
نفوه» ومالم ينطق به الكتاب والسنة لا بنفي(*) ولا إثباتٍ فصّلوا القول 
فیه واستثبتوا القائل ٠‏ فمن أثبت ما أثبته الله ورسوله فقد أصاب» ومن 
نفی ما نفاه الله وسو له فقد آصاب. ومن آثبت ما نفاه أو نفی ما آثبته فقد 
بس الحق بالباطلء فیجب أن یفصّل ما في کلامه من Se‏ وباطل ۷ء 
فیتبع Sol‏ ويترك الباطل. 


)۱( تکررت في الأصل. 

(۲) الکلمتان غير محررتین في الأصلء رسمهما: «الاسنتشار والتعفول». 
(۳) کتبت ولا «العلماء» ثم عدلت. 

)٤(‏ الأصل: «حصل» والتصحیح من (ف). 

)0( الاصل: «بلا نفي». 

)1( (ف): «استفصلوافیه قول». 

(۷) في الاصل بعده: «الوريقة آولها». وانظر التعلیق السالف قبل صفحات. 


۸۹ 


وكڵ ما خالف الكتاب والسنة فإنه مخالف أيضًا لصريح المعقول» 
فإن العقل الصريح لا يخالف شيئًا من النقل الصحيح» كما أن المنقول 
الثابت [ق۷۱] عن الأنبياء لا يخالف بعض ذلك cho‏ ولكن كثير من 
الناس يظنٌ تناقض ذلك» وهؤلاء من الذين اختلفوا في الكتاب ESR‏ 
دبك اختلفوان الکتب بن شِقَاق بيد [البقرة: 10/5]. 

ونسأل الله العظيم OF‏ يهدينا إلى الصراط المستقيی صراط الذين 
أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وحَسّن 
أولئك رفيمًا. 

فصل 

* وأما السؤال عن الامام إذا استقبل القبلة في الصلاة هل يجوز 
لأحد أن يتقدم عليه؟ وهل تبطل صلاة الذين يتقدمون إمامهم؟ 

والجواب: إن السنة للمؤتمّين أن يقفوا خلف الإمام مع الامکان» 
كما كان المسلمون یصلون خلفَ النبيّ يكل وإذا صلی الإمام بواحد 
أقامه عن یمینه» كما فعل النبي BE‏ بابن عباس لما قام يصلي معه باللیل» 
فوقف عن يساره» فأداره عن يمينه. وحديثه في «الصحيحين». 
وكذلك في الصحیح - مسلم(۲)-من حديث جابر: أنه أوقفه عن يمينه» 


)۱( أخرجه البخاري CVV)‏ ومسلم (VT)‏ ووقع في الأصل: «وجدته في..» 
والصواب ما آثبت. 
(۲) (۳۰۱۰). وآخشی أن تکون «مسلم» مقحمة. 
۹.۰ 


فلما جاء جبّار۷) بن صخر أوقفهما جميعًا خلفه» فلهذا كانت السنة إذا 
كان المأمومون اثنين فصاعدًا يقفوا خلفه. وإن وقف بين الاثنين جاز؛ 
كما وقف ابن مسعود بين علقمة والأسود وقال: إن النبى BE‏ فعل 
MO stig‏ 

وقد قيل: إنما ذاك oY‏ أحدهما كان صبيًا. 

وأما الوقوف قدام الإمام [ففي صلاة المأموم ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنها تصح مطلقاء وان قيل إنها 55 Le‏ فهذا هو المشهور 
في مذهب مالك» والقول القديم للشافعي. 

والثاني: لا تصح الصلاة مطلقَاء وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي 
في الجدید» وهو المشهور من مذهب احمد عند كير من أصحابناء 
رها من دی al‏ و متا eS Guile‏ 
سنذكره. 

والثالث: أنه إن تقدم لحاجة صحت الصلاة الا فلا وهذا مذهب 
كثير من أهل العلم» وهو قول في مذهب أحمد. وأهل هذا [ق۷۲] القول 
يقولون: إذا لم يمكن الصلاةٌ خلفه لزحمة أو غيرها ‏ كما قد يحصل في 
)١(‏ الأصل: «جابر» خطأ. 
(۲) الأصل: «بن» خطأ. 


(۳) أخرجه مسلم (OVE)‏ 
)£( سقط من الأصلء والإكمال من سياق قريب في«الفتاوى»: (۲۳/ 4 .)٥٤‏ 


4١ 


الج في بعض الأوقات» وكماقد يحصل في الجامع أحيانًا 
فالصلاة أمامه جائزة» وقد نص أحمد على ما مضت به السنة في 
حديث أم ورقة الأنصارية': أن المرأة ag‏ الرجال عند الحاجة كقيام 
رمضان إذا كانت تقرأ وَهُم لا یقرژون» وتقف خلفهم لأن المرأة لا تقف 
في صف الرجال ولا" تكون أمامهم» فنص على أن المأمومين في هذا 
الموضع يكونون قدام الإمام كما جاء في الحدیث» وذلك WS‏ تكون 
المرأة في صف الرجال أو تكون أمامهم» فهنا كان تقدم المأموم على 
الإمام أولى في الشرع من تقدم النساء على الرجال أو مصافة المرأة 
للرجال. 

مع أنه et‏ عن المرأة إذا وقفت في صف الرجال هل تبطل صلاة 
الرجال الذين يحاذونها؟ فتوقف في ذلك(*. ومسائل التوقف تخرّجٍ 
على وجهين. 


)١(‏ رسمها في الأصل: «نصت» أونطقت» ولعل الصواب ما أثبت. 

(۲) أخرجه آحمد(۲۷۲۸۳) آبو داود )۵٩۱(‏ وابن خزيمة (١٦۷٦۱)ء‏ والدارقطني: 
(۲۷۹/۱) والحاکم: (۱/ ۲۰۳ والبيهقي: (۳/ ۱۳۰). وفي |سناده عبد الرحمن 
ابن خلاد وفیه جهالة. وانظر «البدر المنیر»: (4/ ۳۹۳-۳۸۹). 

(۳) الاصل: افلا). 

)٤(‏ ذکر الم سألة عن الامام ابناه: صالح كما في «الانتصار»: (۲/ ۳۹۷) لابي 
الخطاب. وعبد الله كما في «مسائله»: (۲/ ۰۳۷۸ وانظر «الفروع»: (۲/ CVV‏ 
واالانصاف»: (۲۸۲/۲). آفاده (العمیر). 


۹۲ 


وتنازع أصحابه في ذلك فقالت طائفة ببطلان الصلاة كمذهب أبي 
حنيفة» وهو قول أبی بكر وأہی حفص. وقالت طائفة: لا تبطل» كمذهب 
الشافعي» وهو قول انی حامد والقاضي وأتباعه. وهذا التفريق بين حال 
وحال. 

وجواز التقدّم على الإمام للحاجة هو أظهر الاقوال فان جميع 
واجبات الصلاة تسقط عند العجز وتصلی بدونهاء وكذلك مایشترط 
للجماعة يسقط بالعجز ويُصلّى بدونه» كصلاة الخوف التي(١)‏ صلاها 
النبي با في جماعق والتزم لأجل الجماعة أمورًا لا تجوز لغير الحاجق 
مثل تخلّف الصف الثاني عن متابعته كما في صلاة عَسْفان(). ومشل(۳) 
مفارقة الطائفة الأو لى له قبل سلامه وانتظار' الطائفة الثانية القعود» 
كما في sd.‏ ذات EB‏ ومثل استدبار القبلة والعمل الكثير» كما 
في حديث ابن عمر(۷) [ق۷۳]. إلى آمثال ذلك. 


)١(‏ الأصل: «الذي». 

)۲( أخرجه البخاري CEI)‏ ومسلم (AEN)‏ من حديث سهل بن أبي حثمة رضي 
الله عنه. 

(۳) الأصل: «صقل». 


)٤(‏ جملة «ومثل... وانتظار» تکررت في الأصل. 
)0( الأصل: «الصلاة). 

)1( آخرجه البخاري (۹ 4۱۲ ومسلم .)۸٤۲(‏ 
۷( آخرجه البخاري CIEY)‏ ومسلم (۸۳۹). 


۹۳ 


ومن ذلك المسبوق يقعد لأجل متابعة الإمام مما لو فعله منفردًا 
بطلت صلاته» مثل كونه إذا رآه ساجذا أو منتصبًا دخل معه» ومثل كونه 
يتشهد في أول صلاته دخل معه فدل على أنه يجوز لأجل الجماعة ما 
لا يجوز بدون ذلكء ومع هذا فوقوف المأموم عن يسار الإمام للحاجة 
ووقوفه وحده خلف الصف للحاجة Gol‏ بالجواز من تقدّمه على الإمام 

وبهذا Va‏ النصوص جميعهاء وعلی ذلك تدل اصول الشريحة 
فان جميع واجبات الصلاة من الطهارة بالماء واستقبال الکعبة» وستر 
العورة» واجتناب النجاسة» وقراءة القرآنء وتكميل الركوع والسجود. 
وغير ذلك- إذا 506 عنه المصلي سقط وكانت صلاته بدون هذا الواجب 
خيرًا من تأخير الصلاة عن وقتها فضلا عن تركهاء فكذلك الجماعة متى 
لم تكن إلا بترك واجباتها سقط ذلك الواجبء وكانت الجماعة مع ترك 
ذلك الواجب خيرًا من تفويتها وصلاة الرجل وحده. 

ری لی مدهب دی یو نع قولهم سالمج من 
[الصلا ۶ خلف الفاسق والمبتدع امرون بان تصن لهه ها نع ان 
صلاته خلف غيره کالجمعة والعيدين وطواف الحج؛ ونحو ذلك من 
الجُمَع والجماعات. التي آن صلّی خلف ذلك الفاسق والمبتدع 


(۱) الأصل: «تلف» خطأ. 
(۲) الأصل: «أنه لا» ولعل الصواب ما آثبت 
۹٤‏ 


: خير من أن يصلي الرجلٌ وحده. 

وهذه سنة رسول الله y WE‏ وسنة خلفائه الراشدين» فإن النبى BEE‏ كان 
بوكو الاو کم بش لا تماما ا لہ ولا زامن سای 
أن یعیدوا ما صلوه خلفه» كما مر أميرًا فلم ینفذ آمره فقال: Led‏ منعکم 
أن تنفذوا آمري أو أن تولوا من ينفذ أمري»"'. واصراره على ترك 
تنفیذ(۳) آمر النبي BE‏ يقدح في دينه» ولم [ق»۷] يأمرهم بإعادة ما صلوه 
خلفه. وقد أمّر الذي آمر أصحابه بدخول النار فقال النبي PE‏ 
دخلوها لما خرجوا منها»(*) ولم يأمرهم بإعادة ما صلوا. والوليد بن 
عقبة بن أبي bw‏ ولاه فأنزل الله: CHES EGU SE op‏ 
[الحجرات: ]٦‏ لما أخبره بمنع الذين أرسله إليهم بمنع OB Lal‏ هذا إن 
كان معه جماعة يصلي بهم. 

وقد سے سے اور كرون یفده آنهم يستأثرون ويظلمون 
الناس؛ وأنهم يمنعون الناش حقوقهم ويطلبون حقهم» ومع هذا فنهى 


(۱) العبارة في الأصل: «التي إن لم تصلى... خيرًا» ولعل صوابها ما أثبت 

)۲( لم أجده. 

(۳) الأصل: «شرك یتقید». 

)٤(‏ آخرجه البخاري CEES)‏ ومسلم (۱۸۰) من حديث علي رضي الله عنه. 

)0( آخرجه أحمد (۹ ۱۸0 والبخاري في «الاوسط»: (۱/ ۰۰۹ -1۱۰) وغیرهما 
من حدیث الحارث الخزاعي رضي الله عنه. وجوّد إسناده السيوطي في «الدر 
المنشور»: (5/ ۰٩۱‏ وله شواهد یتقوی بها. 
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عن قتالهم ply‏ بالصلاة خلفهم من غير |عاد:(۱ حتى إن من كان منهم 
یو خر الصلاة عن وقتها أمر المسلمين أن يصلوا الصلاة لوقتهاء ويصلوا 
خلفهم ويجعلوها نافلة". فلم يأمر بالثانية لنقض الأولى لکن 
لتحصيل الجماعة والنهي عن الفرقة. 

وقد صلی أصحابه ‏ كابن عمر وغيره  ME‏ الحجاج بن یوسف؛ 
وخلف الخوارج» وخلف المختار ابن أبي عبید. وأمثال هؤلاء من آهل 
البدع والفجوں ولم یود أحدٌ من الصحابة خلفهم» مع أنه قد ثبت في 
«صحیح مسلم»(۳) عن النبي TE‏ قال: «سيكون في ثقيف ALS‏ 
ومُبير». فالكذاب هو المختارء والمبير هو الحجاج وقد صلی الصحابة 
خلف هذا وهذاء ولم يأمر dod‏ من الصحابة بالاعادة. 

وقد سن النبي HE‏ للمسلمين الاصطفاف في الصلاة وأمر بإقامة 
الصف. وقد قال النبي MG‏ «لا صلاً لمن OM BAN ANE‏ ورأى 
رجلا يصلي وحده خلف الصف. فأمره أن يعيد الصلاة(* ومع هذا 


)\( انظر معناه فيما أخرجه مسلم )١18457(‏ من حديث وائل بن حجرء و( ۱۸۵) من 
حديث أم سلمة رضي الله عنها. 

.)۲۵۵( )۳( 

)٤(‏ آخرجه آحمد CV UV AV)‏ وابن خزيمة (۱۵۲۹)؛ وابن حبان (۲۲۰۲) من حدیث 
علي بن شیبان رضي الله عنه. حسّنه الامام آحمد. نقله في البدر المنیر»: (4/ 6 4۷). 

)0( آخرجه أحمد (۱۸۰۰۰)ء وأبو داود (۱۸۲)ء والترمذي CELA)‏ وابن ماجه = 


۹٦ 


فصلی بانس مرة والصبي الیتیم والمرة agile:‏ فجعل المرأة 
وحتّها صفا لاجل الحاجةه ذ کانت السنة في Yb‏ پت 
الرجالء والامام يقف وحده لاجل الامامة؛ فمن سوی بین الامام 
والمرأة» وبين الرجل المؤتمٌ في الانفراد فقد [ق۷۰] خالف السنة» ومن 
جعل وقوف الف لا يجوز بحال فقد خالف السنة. فعلم أن الاصطفاف 
مأمورٌ به» وهي" عن وقوف الرجل وحده مأمورٌ به مع القدرة» وآما 
مع الحاجة فوقوف”) الانسان وحده خير له من أن يدع الجماعة» 
نظائر هذا كثيرة» والل آعلم. 

#في قتل الهوام في الصلاة؟ 

فالجواب: أن النبي وله آمر بقتل الأسودين في الصلاة: الحيّة 
Oo dally‏ 


)٠٠١4( =‏ من حديث وابصة رضی الله عنه. قوّاه أحمد واسحاق» وضعفه ابن 
عبد البر. وانظر «البدر المنير»: (4/ .)٦۷٤ VY‏ 

(۱) أخرجه البخاري (۳۸۰)ء ومسلم (1۵۸) من حديث أنس رضي الله عنه. ووقع في 
الأصل: «مرة بالصبي». 

(۲) الأصل: «أمر به ونهی» ولعل وجه العبارة ما آثبت» وانظر «مجموع الفتاوی»: 
.(004_00A/¥*)‏ 

(۳) الأصل: «بوقوف». 

= والترمذي (۳۹۰)ء والنسائي‎ .)45١(دوادويأو‎ (VIVA) أخرجه آحمد‎ )٤( 


۹۷ 


وقد قال أحمد وغيره: يجوز له أن يذهب إلى النعل فيأخذه ویقتل 
به الحية والعقرب. ثم يعيده إلى مكانه. وكذلك سائر ما يحتاج إليه 
المصلي من الأفعال» مشل ما ثبت في «الصحیحین»۱: أن النبي گلا 
صلی على منبره بالناس» فكان يقوم عليه ویرکع» ثم ينزل یسجد 
بالأرض ثم يصعد يقوم عليه ليراه الناس ليتعلموا صلاته. 

ومثل ما ثبت في «الصحیح»(۳: أنه كان يصلي وهو حاملٌ أمامة. 
ومثل ما ثبت عنه أنه jig‏ في صلاة الكسوف وتقهقرت الصفوف معه 
وأنه de‏ يده يتناول MES‏ ومثل ما ثبت عنه في «الصحیح»(4): أنه أمر 
برد المارٌ في الصلاة» وقال: «فإن أبى فليقاتله؛ فان معه القرين». ومثل ما 
ثبت عنه أنه قال: «إن الشیطان تغلب عل البارحة لبة * صلاتی » 
فأخذته ob‏ حتى سال لعابه على 2 ور 02 a‏ 
المسجد. فذكرثٌ دعوةً أخي سليمان». ومشل ما مشى حتى فتح 


)»3١/5( =‏ وابن ماجه (VV EO)‏ وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال 
الترمذي: حسن صحيح. وصححه ابن خزيمة CAVA)‏ وابن حبان (۲۳۵۱)؛ 
والحاكم: (۲۵۲/۱). 

)1( أخرجه البخاري CATV)‏ ومسلم (OEE)‏ من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. 

(۲) أخرجه البخاري COV)‏ ومسلم (COLT)‏ من حديث أبي قتادة رضي الله عنه. 

(۳) أخرجه البخاري (١١٤۱۰)ء‏ ومسلم )٩۰۱(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

)٤(‏ أخرجه مسلم )081( من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

)0( أخرجه البخاري CEVW)‏ ومسلم (ON)‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


۹۸ 


الباب لعاکشة(۱). 


ومثل ما قال لابن مسعود: «إذنك على أن bz‏ الحجاب"۲) وأن 
تسمع لسوادي حتى أنهاك» رو 44( مسلم. 

فهذه السئن تدل على جواز ما يحتاج إليه المصلي من الأفعال التي 
ليست من جنس عمل الصلاة» لکن أبيحت في الصلاة للحاجة ولا 
تقطع الصلاة. وكان آبو برزة معه فرسه ‏ وهو يصلي ‏ كلما خطا يخطو 
معه tS‏ أن یتقدمه(*). وقال أحمد: إن [ق۷۰] فعل كما فعل أبو برزة 
فلا بأس. وظاهر مذهب أحمد وغيره أن هذا لا يقدّر بثلاث خطوات 
ولا ثلاث فعلات» كما مضت به السّنة. ومن قيده بثلاث ‏ كما يقوله 
من يقوله من أصحاب الشافعي وأحمد ‏ فإنما ذاك إذا كانت متصلة» 
فإذا كانت متفرقة فيجوز وان كانت زائدة على ثلاث إذا لم یتصل أكثر 
من ثلاث والله أعلم. 


)1( آخرجه آحمد(۲۵۵۰۳) وأبوداود(477). والترمذي CVV)‏ والنسائي 
(۳/ ۰۱۱ وغيرهم من حديث عائشة رضي الله عنها. قال الترمذي: حسن غريب. 
وصححه ابن حبان (۱٥۲۳)ء‏ وأعله أبو حاتم الرازي بالتکارة. انظر «العلل» 
EW)‏ 

(۲) الأصل: «المحاب»!. 

(۳) الأصل: «آنها كروية»! والحديث في مسلم (۲۱۹). 

.)۱۲۱۱( غير محررة وتحتمل: «يتقدم». والحديث عند البخاري‎ )٤( 

)0( رسمها في الأصل: «نصت». 
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فصل 

٭ وأما السؤال عن سماع الغناء؟ 

فالجواب: أن سماع الغناء والدفوف والشبابات وما SL‏ معه» 
کإخراج اللاذن ودخول النار ومؤاخاة النساء يسال عنه على وجهين: 

أحدهما: هل هو قُربة وطاعة وطريق إلى الله شرع سلوگه لأولياء 
الله المتقين وعباده الصالحين وجنده الغالبين أم لا؟ 

والثاني: إذا لم يكن قربة فهل هو Ie‏ أم حرام؟ 

والمسألة الأولى أهم وأنفع وأظهر من الثانية؛ فإن الذين يجتمعون 
على ذلك من المشايخ وأتباعهم المنتسبين إلى الدين والفقر والزهد 
وسلوك طريق اللہ لا یعذون ذلك من باب اللعب واللهو وتضييع الزمان 
فيما لا ینفع» كما يلهو بعض العامة في الأفراح والغناء وغيره» بل هو 
عندهم طريقٌ للقوم المشار إليهم بالدين» ومنھاجٌ لأهل الزهد والعبادة 
وأهل السلوك والإرادة» وذوي القلوب من الرجال آهل المقامات 
والأحوال فإنما يفعلونه قاصدين به صلاح القلوب» والدخول في 
زمرة أهل الوجد والرزق والمشروب(۲ وتحريك وجد pal‏ المحبة 
بالمحبوب» إلى آمثال ذلك مما يطول وصفه. ويحصل لهم فيه آنواع 


)١(‏ رسمها: «له». ولعل صوابه ما أثبت. 
(۲) کذا العبارة في الأصل. 


۱۰ 


من الأحوال العجيبة والموارد الغريبة» ما يعرفه من الرجال أهل المعرفة 
بهذا الحال. 

فمنهم من danas‏ في الهواء ومنهم من يبقى راقصًا في الهواء 
ومنهم من يصير ذاهبّا وجائيًا على الماء» ومنهم من يؤتى بشراب يسقيه 
للفتی أو غيره من الجلساء أو بزیت!') فيوقد به المصباح بعد مقاربة 
الانطفاء. ومنهم من يخاطب بعض الحاضرين بلسان الأعجمي» 
ويكاشفه الس" الخفي» وإذا أفاق لم يدر ما قال كالمصروع بالجني 
[ق۷۷]. ومنهم من يشير إليه» ومنهم من يسلب بعص المنكرين عليه 
قلبه ولسانه حتى لا يستطيع SelB‏ ولا دعاءً ولا ذكرّاء وقد يمسك لسانه 
فلا يستطيع أن يقول لا عرفا ولا نكرًا. ومنهم من یباشر النار بلا دهن 
ولا حجر طلق ولا غير ذلك من أمور الطبيعة» بل يبقى بالنار تتأجُّج في 
يديه وثيابه. ومنهم من يأتيه زعفران ولاذن من حیث لا يدري» وقد يأخل 
بيده CL Blam‏ من يده ويجعل مكانها سكرة» إلى أمثال هذه 
العجائب التي يطول وصفهاء التي يظنها من لا يعرف حقيقة وأنها من 
كرامات الأولياء الصالحين» و أنها دالة على ولاية صاحبها من الأدلة 
واليراهين. 

وقد بسط الكلام على هذه المسألة في غير هذا الموضع: لکن نذكر 


)١(‏ رسمها: ايرثر». والسياق يقتضي ما أثبت. 
(۲) الأصل: «سرا. 
\e\‏ 


هنا ما يليق بهذا الجواب. فنقول: يجب أن يعرف أصلان عظيمان: 

آحدهما: أنه لا طريق إلى الله يوصل إلى ولايته وكرامته ومحبته 
ورضوانه إلا بمتابعته(۲۱ رسول الله يلك كما قال تعالی: ‏ فل إن ES‏ 
مون له مات موق Sh‏ الله as‏ كر $5535 [آل عمران: SI)‏ وفي 
«صحيح البخاري»(۲) عن أبي هريرة عن النبي كَكِ: « [إن الله قال]: من 
عادى لي Oy‏ فقد(۳) آذنته بالمحاربة» وما تقرب إليّ عبدي بمثل أداء ما 
افترضت علیه ولا يزال عبدي يتقرّب إليٌ بالنوافل حتى آحبه فإذا 
ا مه الذي يشم نه رش AN‏ سرت ويده التي 
یبطش بهاء ورجله التي يمشي بھاء فبي یسمع, وبي يُبصرء وبي يبطشء 
وبي يمشي» ولئن سألني لأعطیلہ ولئن استعاذني لأعيذنه؛ وما ترددثٌ 
عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس عبدي المومن يكره الموت وأنا 
أكره مساءته ولا ید له منه». 

فالطرق التي بعث الله بها رسوله هي التقرّبٌ إلى الله بالفرائض؛ 


(۱) كذا في الأصل وضبط «رسول» بالفتح. 

(۲) (15۰۲). وما بین المعکوفین منه. عدا قوله: افبي يسمع... وبي يمشی» فلیست 
في البخاري» وإنما ذكرها الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول»: /١(‏ 2576 
۲ بلا إسناد. وقد عزاها المصنف في مواضع من كتبه إلى رواية البخاري» 
وبين في مواضع أن هذه الرواية في غير الصحیح. انظر «مجموع الفتاوى»: 
(۲/ ۳۹۰)ء .)٦۹/۱۳(‏ 

(۳) بعده: «بارزني». 


۱۰۲ 


وبعد الفرائض بالنوافل» لا 2528 إليه إلا بفعل واجب [ق۷۸] أو مستحب» 
و[يستوي] في ذلك الأم ور الباطنة في انقل وب والظاهرة للعیان» 
فحقائق الایمان الباطنة في القلوب موافقة لشرائع الاسلام الظاهرة على 
الأبدان. وما ليس بواجب ولا مستحبٌ عند آحد من الصحابة والتابعین 
لهم بإحسانٍ ولا عند أئمة المسلمین المعروفین ولا مشایخ الدین 
المتقدمین کالفضیل بن عیاض وإبراهيم بن أدهم» وأبي سلیمان 
الداراني ومعروف الكرخي وغيرهم» فليس في هؤلاء من BE‏ هذا 
السماع المخدّث ولا آمر به» بل هذا ظهر في الاسلام في أواخر المائة 
الثانية» فانکره أئمة الدین» حتى قال فيه الشافعي: Cals‏ ببخداد شيئًا 
dso!‏ الزنادقة يسمونه التغبير» يصدٌّون به الناس عن OTD‏ 

والتغبير الذي ذكره الشافعي هو إنما كان أن يضربوا بقضيب على 
جلدة كالمخدّة ونحوهاء لم يكن بعد قد أظهروا الشبابات0) 
الموصولة» والدفوف المصلصلة. ولما سئل الامام أحمدعن هذا 
التغبير قال: إنه بدعةء ونهى عن الجلوس مع أهله فيه. وكذلك يزيد بن 
هارون وغيرهم من RSW‏ 


)١(‏ الأصل: «وينبوا». ولعله ما آثبت. 

(۲) كذا في الأصلء ولعل هناك سقطًا. 

(۳) أخرجه الخلال في «الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر» (۱۹۵). 
)٤(‏ الأصل: «السببات». 

)0( ذكره الخلال عنهما في «الأمر بالمعروف» (۱۸۵ ۱۹۳ VAT‏ 


۱۰۳ 


وحضره طائفة من المشايخ» لكن كان من الذين حضره من رجعوا 
عنه وتابوا منه» وأما الجنید فلم ينقل حذ قط أنه رقص في السماع ولا 
حضر سماع دفوف وشبابات» بل قد قيل: إنه حضر التغبير في أول 
عمره» ولم يكن يقوم فيه وأنه في آخر عمره تركه. وكان يقول: من 
تکلف السماع فَیْنَ به» ومن صادفه استراح به. يعني: أنه يسمع آيات 
تناسب حاله من محبة أو حزن أو خوف: وما سمعه الانسان بغیر اقتصاد 
منه فهذا لا یدخل تحت الأمر والنهي کنظر الفجأة» وشم الرائحة بغير 
اشتمام» ولهذا لم يأمر النبي و ابن عمر أن یسد آذنه لما سمع زمّارة 
راع(۱ وان كان النبي اة قام بسد آذنیه» فإن السدّ لم يكن واجبّا إذ 
ذاك؛ لأنه سماع لا استماع وٍن ما فعل ذلك النبي 5 بطريق 
الاستحباب» هذا على قول من ثبت الحدیث. فان من آهل الحدیث من 
قال: هو منکر كأبي داود وغیره. 
والکلام في مسألة السماع كثيرٌ منتشرء وقد کتب فيه في غير هذا 
الموضع مما لا یتسع هذا الموضع لاعادته(۳» وذکر فيه الکلام على من 
of * ٠ 2 ۰‏ ۰ ۰ 
حضره منا ومن آهل الخیر والدین والصدق. وآن لهم في ذلك من 
Pa 4 &‏ 
التأويلات ما لأمثالهم فان المجتهد المخطی يغفر الله له خطأه. ويثيبه 


(۱) أخرجه أحمد (E010)‏ وأبو داود )8٩۲(‏ وابن حبان )1٩۳(‏ من حديث ابن 
عمر رضي الله عنهما. 

)1( انظر «مجموع الفتاوی»: (۱۱/ ۵۵۷ - وما بعدها) ولالاستقامة»: 14١15/١(‏ 
۱) و«مسألة السماع» لابن القیم. 


۱۰ 


على خسن قصده وما يفعله من الطاعة. ومن استفرغ وَسْعه في طلب 
رضا الله فاتقى الله ما استطاع كان من عباد الله الصالحین» وان كان قد 
أخطأ في بعض ما اجتهد فيه» كالذين استحلوا الدرهم بالدرهمين من 
السلف. والذين استحلوا متعة النساء منهم» والذين استحلوا بعض 
الأنواع المسکرة والذین استحلوا القتال في «الجمل) واصفین» 
و«الحرّة) وفتنة ابن الأشعث وغیر ذلك. ولما شئل الامام آحمد عن 
التغبير فقال: إنه محدّث. ونهی عن حضوره فقيل له عن آهله: 
أيهجرون؟ فقال: لا يبلغ بهم هذا کله. 

فیجب بیان الحق الذي بعث الله به رسوله وبيان(21 أنه لا حرام الا 
ما حرّمه ولا دين إلا ما شرعه اللہ وآن من اجتهد من أهل العلم والدین 
فحرّم أشياء al, sl,‏ واجتهاده وهى مما حرمه اللہ أو اتخذ ديئًا باجتهاده 
ظن أنه من دين الله ولم يكن في نفس الأمر من دين اللہ فله حکم أمثاله 
من آهل الاجتهاد ويُعطى حقه ویثنی عليه بما فيه من العلم والدین 
Mal,‏ لم يجز اتباعه فيما أخطأ فيه وخالف فيه سنة الرسول مع اجتهاده 
وتأويله. فهذا hel‏ 


والأصل الثانی: أن کرامات أولياء الله يكون سببها فعل ما أمر الله به 


)1( الأصل: «وبيّن» ولعلها ما أثبت. 
(؟) الأصل: «وإن من لم». 


المتبعون يستعملونها فيما يقرب إما حجة للدين» Le] g‏ حاجة للمسلمين» 
والمقتصدون(۱ [ق۸۰] يستعملونها في أمور مباحة» وأما استعمالها فيما 
حرم الله ورسوله كالظلم والعدوان فمحره. 

وأما ما كان سببه بدعة» كالأحوال التي تحصل لأهل السماع 
البدعي» فهي أمور شيطانية یضل بها الشيطان fal‏ الجهل» ويغوي بها 
fal‏ الغى» وهذا وهذا يبطل بحقائق الإيمان» كقراءة آية الکرسی وغيره 
مما یطرد ا لشيطان» والله أعلم. 

٭ وأما الدابة إذا ذبحت والعَلْصّمة" مما يلي البدن هل يحل 
آکلها؟ 

فالجواب: أن العلماء قد تنازعوا هل شرط التذكية قطع الوَدْجُین 
والحلقوم والمريء» أو قطع ثلاثة منهاء أو قطع اثنين فقطء وهل تجزی 
التذكية إذا كان الحلقوم مع البدن وقطعت العنق من فوقه؟ 

والأظهر أنه لا يشترط شيء من ذلك؛ فان النبي يكل لم يشترط شيئًا 
من ذلك ولا آوجبه» بل قال في الحديث المتفق على صحته: «ماآنهر 


)١(‏ غير محررة في الأصل. 
(۲) الاصل: «محرم». 
(۳) الغلصمة: رأس الحلقوم» وهو الموضع الناتیع في الحلق. «المصباح» (ص۱ ۱۷). 


۱۰۹ 


الدع وذکر اسم الله عليه فكل» ليس S251‏ والظفر»(۱). فإذا جرى الدمٌ من 
العنق ومات الحيوان بذلك» وقد سمّی عليه الله آبیح» سواء كان القطع 
فوق الغلصمة أو دونهاء وسواء قطع اثنين أو ثلاثة أو أربعة. 

وتنازعوا أيضًا فیما أصابه سبب الموت كأكيلة السبع(۲ هل 
يشترط أن لا يتبين موتها بذلك السبب. أو أن تبقى معظم اليوم» أو أن 
تبقى فيها حياة مستقرة بقدر حياة المذبوح» أو SET‏ من حياته» أو يمكن 
أن يزيد؟ 

والأظهر أنه لا يشترط شىء من ذلك. بل متى خرج منها الدم 
الذي لا يخرج إلا من الحي آبیحت. وهو الدم ال حمر بخلاف الميت 
فإن دمه يجمد ویسود وأما الأحمر الجاري فلا يخرج الا من مذبوح 
كانت فيه حياة» لا يخرج من ميت قبل الذبح» بل الميت إذا مات وذبح 

5 7 2 
لم يخرج منه دم أحمرء فهذا فرق معروف بين الحي وا لمیت. وقد دل 

٥ 3 ط8‎ 

عليه قول النبى 88 (ما آنهر الدع وذكِرٌ اسم الله علیه» [ف۸۱] فاعتبر 
الادا2(*) التي تنهر الدم فعلم أن ODL‏ إنهارٌ الدم» وهو تفسير قوله 
تعالى: ل ما 253 4 [المائدة: Dr‏ ولم يقل: ما فرى الأوداج» وما قطع 
(۱) أخرجه البخاري (084A)‏ ومسلم (VATA)‏ من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه. 
(۲) الاصل: «كالكلية للسبع» تحریف. 
(۳) الأصل: «شیتا» خطأ. 
)£( رسمها: «الادلة». 
)0( الأصل: «ألفاظ». 


۱۷ 


الحلقوم أو المريء» ولا غير ذلك. بل قال: «ما آنهر الدم» ولو كان مع 
إنهار الدم يكون Bee‏ لم يحل بذلك حتى یعلم أنه حيّ بدليل آخر. 

والفروق التي ذكرها من تقدمت آقواله» ليس على شيء منها دليل 
شرعي» ولا هو آیضا وصف ثابت في نفس الأمر معلوم للناس, فإن في 
المذبوحات ما يتحرك بعد الموت حركة عظيمة ويقوم ويمشي» وقد يقوم 
البدن بعد قطع الرأس يمسك قاتله» وقد يطير البدن بعد قطع رأسه إلى 
مكان آخره فهذه حركات قویة وهي من ميت مذبوح وقد یُبح النائم 
في منامه فتتغير حرکته حتى یموت» وكذلك المغمّی عليه والسكران» 
فعلم أن الحركة لا تدل على الحياة الشرعية لا طردًا ولاعكسًا. 

فصل 

٭ Lely‏ الصلاة في طريق الجامع والناس يصلون برّا وهو طريق 
مسلوك خارجه هل تجوز؟ 

الجواب: أن الطريق المسلوك إذا اتصلت فيه الصفوف با لجامع؛ 
صحت صلاتهم باتفاق العلماء وما ]13 لم تتصل الصفوف بل كان 
بينهم وبين الجامع طريق نافذ أو نهر تجري فيه السفن. فهذا فيه نزاع 
مشهور بين العلماء والأظهر أن الطريق إذا لم يكن مسلوگا وقت 
الصلاة أن الصلاة صحيحة؛ فإنه ليس في هذا إلا تباعد ما بين الصفين 
من غير اجتياز أحد بينهما وقت الصلاة. 


)١(‏ الأصل: «وهو». 
1٩۸‏ 


فصل( 

* وأما تارك الصلاة من غير عذر هل هو مسلم في تلك الحال؟ 

الجواب: أما تارك الصلاة» فهذا إذا لم يكن معتقدًا وجوبها فهو 
کافر بالنص والا جماع. لکن إذا أسلم ولم يعلم أن الله أوجب عليه 
الصلاة» أو وجب بعض أركانهاء مثل أن يصلي بلا وضوءء ولا يعلم أن 
الله أوجب الوضوء أو يصلي [ق۸۲] مع الجنابة ولا يعلم أن الله آوجب 
عليه غسل الجنابة» فهذا ليس بکافر إذا لم تقم عليه الحجة, لکن إذا 
علم الوجوب هل يجب عليه القضاء؟ فيه قولان للعلماء في مذهب 
أحمد ومالك وغيرهماء قيل: يجب عليه القضاء وهو المشهور عن 
أصحاب الشافعي وكثير من أصحاب أحمد. 

وقيل: لا يجب عليه القضای وهذا هو الظاهر. [و] عن أحمد في 
هذا الأصل روايتان منصوصتان» فيمن صلی في معاطن الابل» ولم يكن 
ole‏ التهي ثم عم 

ومن صلی ولم یتوضاً من لحوم الابل» ولم يكن علم النهي ثم 
علم هل يعيد؟ على روايتين منصوصتين. 


)۱( هذا السؤال في «مجموع الفتاوی»: (۲۲/ 4۹-4۰). وتقدم سؤال نحو هذا 
(ص۲۲). 


۱۹ 


وقيل: يجب عليه الإعادة إذا ترك الصلاة جاهلا بوجوبها فى دار 
الإسلام دون دار الحرب» وهو المشهور من مذهب أبي حنيفة. ۱ 

والصائم إذا فعل ما یفطره جاهللا بتحريم ذلك. فهل عليه الإعادة؟ 
على قولين هما وجهان في مذهب أحمد وكذلك مَنْ فعل محظورٌ 
الحجٌ جاهلا. 

وأصل هذا: أن حكم الخطاب هل يثبت في حق المکلّف قبل أن 
ak Raine a‏ ةا 

یثبت؛ وقیل: يد پشت المبتدا دون الناسخ. 

والأظهر أنه لا يجب قضاء شي» من ذلك ولا يثبت الخطاب إلا 
بعد البلاغ؛ لقوله y Sal A>: SLs‏ يه وَمَنْ بْلَمّ 4 [الأنعام: ۱۹]ء وقوله: 

وما گا Gye‏ حى بعت رسوا € Crore‏ وقوله: Say‏ 55 


ےر (FE‏ ہے 


لاس عل الہ حجة بعد JOT‏ € [النساء: frre‏ ومشل هذا في القرآن 
متعدد ین سبحانه أنه لا يعاقب أحدًا حتی تفه الرسل. ٠‏ 

ومن علم أن محمذا رسول اللہ فآمن بذلك ولم یعلم كثيرًا مما 
جاء به» لم یعذبه الله على مالم بلغه» فإنه إذا لم یعذّبه على ترك الایمان 
إلا بعد البلاغ VSL‏ يعذبه على بعض Palo‏ إلا بعد البلاغ أولى 
وأحرى. 
)١(‏ الأصل و(ف): «فإنه»» والصواب ما أثبت. وسقطت إلاہ من (ف). 
(۲) (ف): «شرائطه». 


۱۹۰ 


وهذه سنة رسول الله BE‏ المستفيضة عنه في أمثال ذلك؛ فإنه قد 
بد ع aa or‏ ا 
SID‏ الیش من 45M LS‏ [البقرة: : ۷ هو الحبل الأبيض من 
الحبل الأسود. فكان أحدهم یربط في رجله حبلا ثم يأكل حتى يتبين 
هذا من هذاء فبين النبي BG‏ آن المراد بياض النهار وسواد الليل» ولم 
يأمرهم بالإعادة. 

وكذلك عمر بن الخطاب وعمار أجنباء فلم fad‏ عمر حتى أدرك 
الماء» وظنٌ عمار أن التراب يصل إلى حيث يصل الماء فتمرّغ كما 
تتمرغ الدابة» ولم يأمر أحدًا منهما بالقضاء. 

وكذلك أبوذرٌ بقي جُنبًا مد لم يصلٌّء ولم يأمره بالقضاء Pas‏ 
بالتيمم في المستقبل(۳. 

وكذلك المشتحاضة قالت له: إني أُسْتّحاض Lae‏ شديدة منعتني 
الصلاةً والصوع. فأمرها بالصلاة من دم الاستحاضة ولم يأمرها بقضاء 
ما ترکت قبل MONS‏ 


والله لما آمر باستقبال الکعبة كان من غاب من المسلمین يصلون 


)١(‏ تقدم تخریجه. 
(۲) تقدم تخریجه. 
)۳( تقدم تخر پجه. 
)€( تقدم تخريجه. 


11۱ 


إلى بيت المقدس حتى بلغهم الخبرء ولم يأمرهم بالقضاء!'. 

ولما حرم الكلام في الصلاة تكلّم معاوية بن الحكم السَلّمي في 
الصلاة بعد التحريم جاهلًا وقال له: «إن صلاتنا هذه لا یصلح فيها شيء 
من کلام ال دمیین»۲ ولم يأمره بإعادة الصلاة. 

ولما زد في صلاة الحضر حين هاجر إلى المدينة كان من كان 
بعيدًا عنه ‏ مثل من كان بمكة وبأرض الحبشة ‏ يصلون رکعتین» ولم 
يأمرهم بإعادة الصلاة. 

ولما فرض شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة» ولم يبلغ 
الخبر إلى من كان في الحبشة من المسلمين حتی فات ذلك الشھر؛ ولم 
يأمرهم بإعادة الصيام. 

وكان بعض الأنصار لما ذهبوا إلى النبى BE‏ من المدينة إلى مكة 
ee aegis‏ ال ات als Gatien‏ ان وین 
باستقبال الكعبة ‏ وکانوا حينئذٍ يستقبلون الشام - فلما ذكر ذلك للنبي 
صلی [ق۸4] الله عليه وسلم أمر باستقبال الشام» ولم يأمر بإعادة ما كان 
صلى. 

وثبت عنه في «الصحیحین»(: أنه شئل ‏ وهو بالجغرانة عن 
(۱) ماتركت قبل... بالقضاء) سقط من AG)‏ 


(؟) أخرجه مسلم (۵۳۷). 
)1( البخاري (١٥٥۱)ء‏ ومسلم (۱۱۸۰) من حديث يعلى بن أمية رضى الله عنه. 


11۲ 


رجل أحرم بالعمرة عليه جُبّة وهو متضمّخ بِالخَلُوقَ» فلما نزل عليه 
الوحي قال له: «انزع عنك الجبّة واغسل عنك أثر الخَلّوق» واصنع في 
عمرتك ما كنت صانعا في حجك». وهذا قد فعل محظور الحج 
جاهلاء وهو لیس الجبّة» ولم يأمره النبي كيا عن(۱) ذلك بدم ولو فعل 
ذلك مع العلم لزمه Wes‏ 

وثبت عنه في «الصحیحین»(۳ أنه قال للأعرابي المسىء في 
صلاته: «ارجع فصل فإنك لم تصل» مرتین أو ثلائاه فقال: والذي بعنك 
بالحق يمن غير هذا فعلمني ما يجزيني في الصلاة. فعلمه الصلاة 
المجزئة» ولم يأمره [بإعادة ما صلی قبل ذلكء مع قوله: «ما اخسن غير 
هذا». وإنما أمره](؟) أن يعيد تلك الصلاة؛ OF‏ وقتها باق [فهو 
مخاطب بھاء والتي صلاها لم تبرأ بها الذمة ووقت الصلاة باق]. 

ومعلوم أنه لو بلغ صبي أو أسلم كافرٌ أو طهرت حائض أو أفاق 
مجنون والوقت باق؛ لزمتهم الصلاة أداءً لا قضاءً» وإن کان بعد خروج 
الوقت فلا اعادة(*) علیهم فهذا المسيء الجاهل إذا علم وجوب 


)١(‏ (ف): «علی؟. 

(۲) هذا التعبير جار على لسان الفقهاء والا فالأصل أنه مخيّر بين الصيام والإطعام 
والدم. 

(۳) تقدم تخريجه (ص۱۳). 

)٤(‏ مابین المعکوفین هنا وما بعده من (ف). 

)0( (ف): «إثم؟. 


11۳ 


الطمأنينة في أثناء الوقت» فوجبت عليه الطمأنينة dtm‏ ولم تجب عليه 
قبل ذلك» فلهذا أمره بالطمأنينة فى الصلاة ذلك الوقت دون ما قبلها. 

وكذلك آمره لمن صلی خلف الصف أن يعيد(١2»‏ ولمن ترك لمعة 
من قدمه أن يعيد الوضوء والصلا:(۲). 

وقوله له أولًا: «صل فإنك لم تصل بیّن أن ما فعله لم يكن صلاةً 
ولكن لم يعرف أنه كان جاهللا بوجوب الطمأنينة» فلهذا آمره بالإعادة 
lus‏ ثم ache‏ إياها لما قال: والذي Glens‏ بالحق لا أحسن غير هذا. 

فهذه نصوصه BE‏ في محظورات الصلاة والصيام والحج مع 
الجهل» وفي ترك واجباتها مع الجهل. 

وأما مره لمن صلی خلف الصف أن يعيد؛ فذلك GY‏ لم يأت 
بالواجب مع بقاء الوقت. فثبت [53] الوجوب في حقه حين أمره النبي 
كل لبقاء وقت الوجوب لم يأمره بذلك بعد مضيّ الوقت. 

وأما مره لمن ترك لمعه من رجله لم يصبها الماء بالإعادة؛ فلأنه 
كان ناسیّا» فلم يفعل الواجب» کمن( نسيّ الصلاة وكان الوقت LBL‏ 
فإنها قضيّة معيّنة لشخص بعینه» لا يمكن أن تكون في الوقت وبعد 
الوقت. بمعنی أنه رأى في وِجُل رَجْل لمعة لم يصبها الما فأمره أن 


(۳) الأصل: «فمن) والمثبت من (ف). 


11٤ 


يعيد الوضوء والصلاة(۱). 

وآماقوله: «ويل للأعقاب من CLI‏ ونحوه. فإنما يدل على 
وجوب تكميل الوضوء ليس فى ذلك آمر(۳ بإعادة شیء. 

ومن كان يعتقد أن الصلاة تسقط عن العارفين» أو المشايخ 
الواصلين» أو عن بعض آتباعهم» أو أن الشيخ يصلي عنهم أو أن لله 
عبادًا سقطت عنهم الصلاة» كما يوجد كثيرٌ من ذلك فى كثير من 
المنتتسبين إلى الفقر والزهد. وأتباع بعض المشايخ» ودعوى؟) 
المعرفةء فهؤلاء يُستتابون باتفاق الأثئمة» فان أقروا بالوجوب وإلا قتلواء 
اذا ly el‏ عاق بصع الو جرت كن فلو کاو ا کان رت کات 
منهم وصلی لم يكن عليه إعادة ما ترك قبل ذلك في أظهر قولي 
العلماء فان هؤلاء إما أن يكونوا مرتدين واما [أن] يكونوا مسلمين 
جاهلين بالوجوب. 


)1( بعده في الأصل و(ف): «رواه آبو داود وقال أحمد بن حنبل: حديث جيد). 
ويغلب على الظن أنها مقحمةء فالسياق لا يناسبهاء فربما رآها الناسخ في الهامش 
فأقحمها. 

)¥( أخرجه البخاري )19( ومسلم (VEN)‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنه . 

(۳) الأصل: «أمرًا؛. 

)٤(‏ (ف): «المشايخ والمعرفة». 


فان قیل:(۱ [إنهم مرتدون عن الإسلام» فالمرتد إذا أسلم لا يقضي 
ما تركه حال الرّدة عند جمهور العلماء» كما لا يقضي الكافر إذ ا أسلم ما 
ترك حال الكفر باتفاق العلماء» ومذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد في 
أظهر الروايتين عنه. والأخرى يقضي المرتد. كقول الشافعي والأول 
أظهر. ۱ 

Obs‏ الذين ارتدوا على عهد رسول الله اة كالحارث بن قيس» وطائفة 
معه أنزل الله فيهم: GSP‏ بَھّدی ال HS‏ كهفروأ بعد ینیم 4 لاک 
عمران: ۸۲] الآية» والتي بعدهاء وكعبد الله بن أبي سرح والذين خرجوا مع 
الکفار يوم بدر» وأنزل فيهم: « ثرإ HS‏ بت WEG‏ من 
کو ما IAS‏ كر bs‏ وا اک رک ین SAB GS‏ 
Zod‏ € [النحل: ۱۱۰] فهؤلاء عادوا إلى الإسلام. 


وعبد الله بن آبي سرح عاد إلى الإسلام عام الفتح؛ وبايعه النبي 
5 ولم يأمر أحدًا منهم بإعادة ما ترك حال الكفر في الردة» كما لم يكن 
يأمر سائر الكفار إذا أسلموا. وقد ارتد في حياته خلق كثير اتبعوا الأسود 


(۱) بعده في الأصل: «إنهم كانوا مرتدين عن دين الاسلام» والمرتذ لا یکون إلا 
كافرّاء والله أعلم» وبه انتهت الرسالة في الأصل» وبقية الرسالة بين معكوفين من 
(ف). 

(۲) آخرجه آبو داود (۲۲۸)» والنسائي (EW)‏ والحاکم: (۳/ y (LV‏ وصححه 
على شرط مسلم والبيهقي: (۷/ )4٠‏ من حدیث مصعب بن سعد عن أبيه. 


کہ 


العنسي الذي Bs‏ بصنعاء الیمن» ثم قتله الله وعاد أولئك إلى الاسلام ولم 
يؤمروا بالاعادة. وتتّاً مسليمة الکذاب واتبعه GE‏ كثير» قاتلهم الصديق 
والصحابة بعد موته حتى أعادوا من بقي منهم إلى الاسلام ولم يأمر أحدًا 
منهم بالقضاء وكذلك سائر المرتدين بعد موته. 

وكان أكثر البوادي قد ارتدوا ثم عادوا إلى الإسلام» ولم يأمر آحذا 
منهم بقضاء ما ترك من الصلاة. وقوله تعالى: « قل ین کَعَروا إن 
pore‏ ٹر هم تاد سل € tra sw‏ يتناول Js‏ كافر. 

وان قيل: إن هؤلاء لم يكونوا مرتدين» بل جهالا بالوجوب» وقد 
تقدّم أن الأظهر في حقٌ هؤلاء أنهم يستأنفون الصلاةً على الوجه 
المأمورء ولا قضاء عليهم. فهذا حكم من تركها غير معتقدٍ لوجوبها. 

وأما من اعتقد وجوبها مع إصراره على الترك: فقد ذکر عليه 
المفزعون من الفقهاء فروعا: 

آحدها: هذا يُقَتَلَ(١»‏ عند جمهورهم - مالك والشافعي وأحمد - 
واذا صبر حتی يُقتل فهل یقتل کافرا مرتدّاء أو فاسقّا کنسّاق المسلمین؟ 
على قولین مشهورین؛ LSS‏ روایتین عن أحمد. 

وهذه الفروع لم تنقل عن الصحابة وهي فروع فاسدة» فإن کان 
مقرا بالصلاة في الباطن معتقدًا لوجوبهاء يمتنع أن Fras‏ على تركها 


)١(‏ (ف): «فقيل» ولعل الصواب ما أثبت. 
۷ 


حتى يقتل وهو لا يصلي» هذا لا يعرف من بني آدم وعادتهم؛ ولهذا لم 
يقع هذا قط في الاسلام» ولا يعرف أن أحدًا يعتقد وجوبهاء ويقال له: 
إن لم تصل UY]‏ قتلناك وهو يصرٌ على تركهاء مع إقراره بالوجوب» 

ومتی امتنع الرجل من الصلاة حتى يُقدل» لم يكن في الباطن مقَرًا 
بوجوبهاء ولا ملتزمًا بفعلهاء وهذا كافر باتفاق المسلمين» كما 
استفاضت الآثار عن الصحابة بكفر هذاء ودلت عليه النصوص 
الصحيحة؛ كقوله SME‏ اليس بين العبد وبين الکفر إلا ترك الصلاة» رواه 
مسلم". وقوله: «العهد الذي بیننا وبينهم الصلاة؛ فمن تركها فقد 
کفر»(۳. 

وقول عبد الله بن شقیق: «کان أصحاب محمد لا يرون شيئًا من 
الأعمال تركه كفر إلا الصلاة»7؟». فمن كان مصرًا على تركها حتى 


)1( بحذف «والا» يستقيم السياق» وهذا أسلوب درج عليه المؤلف» وسيأتي نحوه 
في عدة مواضع. 

(؟) (AY)‏ من حديث جابر رضی الله عنه بنحوه. 

(۳) آخرجه أحمد (۲۲۹۳۷)ء والترمذي (٢٢٦۲)ء‏ والنسائي CET)‏ وابن ماجه 
CV VA)‏ وابن حبان CV EOE)‏ وغیرهم من حدیث بريدة رضي الله عنه. قال الترمذي: 
حسن صحیح غريب» وصححه الحاکم. وقال المصنف في «الفتاوی»: (۷/ 1۱۳): 
هو ثابت. وصححه على شرط مسلم في اشرح العمدة- الصلاة) AVE)‏ 

)٤(‏ آخرجه الترمذي .)۲٦٢٢(‏ قال ابن الملقن: بإسنادٍ رجاله رجال الصحیح. «البدر 
المنیر»: (۵/ ۳۹۸). 


۱۱۸ 
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teen Seg‏ تفل قوذ لأ کرت تا بيلك مق Soni‏ سا 
فان اعتقاد الوجوب. واعتقاد أن تاركها يستحق القتل» هذا داع تام إلى 
فعلهاء والداعي مع القدرة يوجب وجود المقدورء فإذا كان قادرًا ولم 
يفعل قطء علم أن الداعي في حقه لم یوجد. والاعتقاد التام لعقاب 
التارك باعث على الفعل» لکن هذا قد يعارضه أحيانًا أمور توجب 
تأخيرها وترك بعض واجباتهاء وتفويتها أحيانًا. 

Lb‏ من كان مُصرّا على تركها لا يصلي قطء ويموت على هذا 
الإصرار والترك فهذا لا يكون مسلمًا؛ لکن أكثر الناس(۱) يصلون تارةه 
ويتركونها تارة» فهؤلاء ليسوا يحافظون عليهاء وهؤلاء تحت الوعید» 
وهم الذين جاء فيهم الحديث الذي في «السنن»: حديث عبادة عن النبي 
يكل أنه قال: «خمس صلوات كتبهنٌ الله على العباد في اليوم والليلة. من 
حافظ عليهنَ كان له dye‏ عند الله أن يدخله الجنة» ومن لم يحافظ علیهنْ 
لم يكن له عهد عند اللہ إن شاء de‏ وان شاء غفر ONG)‏ 

فالمحافظ عليها: الذي يصليها في مواقيتهاء كما أمر الله تعالى. 
والذي"' یژخرها أحيانًا عن وقتهاء أو يترك واجباتهاء فهذا تحت مشيئة 
(۲) أخرجه آحمد (۲۲۹۹۳)» وآبو داود (١٤٢۱)ء‏ والنسائي (EVV)‏ وابن ماجه 

(VEN)‏ وابن حبان (۱۷۳۲)» وغيرهم. والحديث صححه ابن عبد البر وابن 


حبان وابن الملقن. انظر «البدر المنیر»: /٥(‏ ۳۸۹۔ ۳۹۲). 
(۳) (ف): «والذي لیس...» والصواب حذف «لیس» ليستقيم السیاق. 


۱۱۹ 


الله تعالی» وقد يكون لهذا نوافل يكمّل بها فرانضه. كما جاء في 
الحدیث](۱). 
الحمد لله رب العالمین» وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله 


وصحبه وسل . 


© © ٭ 


(۱) آخر الاستدراك من (ف) وأوله (ص5١١).‏ 
(؟) جاء في آخر نسخة الأصل: «وکتب في سادس عشرين (كذا) ذي الحجة سنة 
شمان وعشرين وسبعمائة» على يد الفقير محمد بن عيسى بن أبي الفضل 
الشافعي» غفر الله له ولوالديه و لجميع المسلمين». 
۱۳۰ 


القرمانية 


ve‏ جواب قتيا في لبس النبي ككل 


رب أعِن با كريم 

ما یقول أئمة الدين علماء المسلمين في رجلين تكلّما في لبس 
رسول الله بك وفي ll‏ وفي آلة حَرْبهء مشل: الحياصة التي تُحزم في 
الوسط والسيفء والتركاش ‏ وهي الكنانة ‏ والقوس, ALE‏ 
والحمال والبغال» والخيل. والغنم. 

وملابسه من القماش مثل: الجوشن, والخف. والمهمان وغیره من 
UT‏ الحرب. هل كان يتخذ ذلك؟ وهل كان یجمع من ذلك شيئًا کٹیرا؟ 
وفي Pant‏ أصحابه ایضاء وما يُباح ويحرّم من ذلك من الذهب 
والفضة والحریر ؟ 

الحمد لله وحده» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. 

كان النبيّ ME‏ يتخذ السيف. Gee My‏ والقوس» والكنانة» التي هي 
Mia‏ للنشاب» وهي من جلود. 

وکان یلبس على رأسه البیضة - التي هي الخُوذة -. والمِغفر. 
وعلى بدنه الذّرْعء التي يقال لها: السردية والزرديّة. 
(۱) كذا ضبطها في الأصل» وكتب فوقها «صح» فيما بدا لي» أو لعلها تضبيب. 
(۲) كان بعدها كلمة امن لکن يظهر أنها مضروب عليها. 

۱۳۳ 


ويلبس القمیص؛ والجبة. والفَرُوج؛ الذي هو نحو LE‏ 
والقرَجیّة ولبس القباء أيضًا. 

ولبس في السفر TS‏ ضيّقة الکمّین» ولبس الازار والردای واشتری 
رجل سروایلء وكانوا يلبسون السراویلات أيضًا بإذنه. 

۰ 1 5 س 

التواسم. 

وکان يركب الخیل والابل والحمیر» ورکب البغلة آیضاء وکان 
يركب الفرس تارة LE‏ وتارة LE FL‏ ويطرده» وکان يروف خلفه 
[ق01] وتارة ale Gop‏ وقدامه فیکونون ئلا علی Bla‏ 

وکان يتخذ الغنم آیضا. 

وکان له الرقیق Lad‏ 

ولم يكن یجتمع في ملکه في الوقت الواحد من هذه الأمور شيء 
كثير» بل لما مات لم يكن عنده من ذلك إلا شيء يسير. خلف درعَه 
وکانت مرهونة عند يهودي على ثلائین LLG‏ من شعير ابتاعها لأهله. 

وفي «صحیح البخاري»(۲) عن عَمْرو بن الحارث  PF‏ 
رسول الله با خی جويرية بنت الحارث - قال: «ما ترك رسول الله UE‏ 


(۱) وفيه شق من خلفه. «تاج العروس» (فرج). وسيأتي نقله من کلام البخاري في 


الصحیح. 


(EET) (؟)‎ 
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عند موته دينارًا ولا yo‏ همّاء ولا عبدًا ولا آم ولاشيئًا إلا بغلتّه البيضاء 
وسلاحه. وأرضًا جَعَلها صدقة». 

وفي «صحیح مسلم»(۱) عن عائشة قالت: (ما ترك رسول الله BE‏ 
دينارًا ولا در همّاه ولا GLA‏ ولا بعیرّاه ولا آوصی بشیء». 

وعن ابن عباس: OF‏ رسول الله BE‏ مات ودزعه AS‏ 2 عند يهوديٌ 
بثلائین - وروي: بعشرین - صاعا من شعیر آخذه لأهله. 

رواه هل السنن(۲ وقال الترمذي: حديث حسن صحیح. 

وفی «الصحیحین»(۲) عن عائشة: أن رسول الله لا اشتری من 
بهودي طعامًا إلى أجلء C5 y‏ درْعَا له من حدید. 

وكذلك في «البخاري»(*) عن أنس بن مالك قال: قد رَمَن النبي 
HE‏ درعه بشعير. 

فهذه الأحاديث تبيّن أنه حين الموت لم يكن عنده خيلء ولا إبل» 
ولا غتّم» ولا رقيق» وإنما ترك البغلةً EM y‏ وبعض السلاح مرهون» 
ولكن مَلّك هذه الأمور فى أوقات متفرّقة. 
)١(‏ (ه"5١).‏ 
(۲) أخرجه الترمذي )١1١5(‏ ولفظه: «بعشرین صاعااء والنسائي (ETON)‏ وابن ماجه 

)£174 7). وأخرجه أيضًا البخاري (٦۲۹۱ء CEEW‏ وأحمد (۲۵۹۹۸) وغيرهما. 


(۳( أخرجه البخاري (۸٦۲۰)ء‏ ومسلم (۱۲۰۳). 
)٤(‏ (۲۵۰۸). 


۱۳۵ 


والمعروف أنه كان يكون عنده الواحد من ذلك. فيكون له فرس 
Treen‏ واد 

ولم يملك من البغال إلا بغلة واحدة» أهداها له بعض الملوك(۱. ولم 
تكن التغال مهو رة بارش العرت, بل Wed (Fail‏ 
نتري الخیل على الِحُمُر؟ فقال: «إنما يفعل ذلك الذين لا یعلمون»(۲). 

وكذلك آلات السٌلاحء کالسّیف والرّمح والقوس» لم SE‏ عنه أنه 
كان يقتني لنفسه أكثر من واحد. 

وأما الغنم؛ فقد رُوِيَ أنه اقتنى مئة شاة» وقال: in Wp‏ شاق لا 
نريد أن تزید. فكلما ول الراعي بھمةً ذبحنا مكانها آخری(. 

وقد ذكر الله تعالى آلات الحرب في کتابه» فقال في «السیف»: 
سای في تلوب الم کنروا ارب sb‏ وق GOAT‏ واضیفا 
رم ڪل بان € [الأنفال: ۰۲۱۲ وقال: ابیت کھروا فرب ری # 
[العنكبوت: 109 وهذا الضرب للأعناق وبنان الأصابع هو بالسيف. 


)1( هو مَلِك آيلة كما في «صحيح البخاري» (۱8۸۱). 

(۲) أخرجه أحمد AVAC)‏ وابن أبي شيبة (۳۸۹ ۰۳ وأبو داود (YOO)‏ النسائي 
(۸۰٥۳)ء‏ وابن حبان (5587) وغيرهم من حديث علي بن ابي طالب رضي الله 
عنه. وإسناده صحيح. 

)۳( آخرجه أحمد CV ITAL)‏ وآبو داود »)١57(‏ وابن حبان )£0 + CV‏ والحاكم: 
(5/ ۱۱۰) وصحح إسناده» والبيهقي: (۷/ ۳۰۳). وغيرهم من حدیث لقيط بن 
صبرة رضي الله عنه. 

۱۳۹ 


وقال في القوس وال یات ادوا لهم LLG‏ ین قرو 


وین SAT LG;‏ 14 الأنفال : .7 ]. وفي (صحیح مسلم»(۱) عن عقبة 
ابن ple‏ أن النبي ية قرأ على المنبر: 9وَأَعِدُوأ لهم AEG‏ ین 


م؟ سے 


و وین SSI LG)‏ 4 ثم قال: Sy Vb‏ القُوّة الرمي. ألا إن القوّة 
الرمي» ألا إِنّ sgl‏ الرمي». 


وفي «صحیح مسلم» عنه أيضًا أنه قال: «ارموا واركبواء وآن ترموا 
Col‏ إليّ من أن تركبواء ومن تعلم الرمي نم م ]005[ نسیه فلیس منا». 
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وفي رواية: «فهي نعمة جحدها»(۲. 


.)۱۹۱۷( )١( 

(۲) ساق المؤلف هذا اللفظ مساق حديث واحد» وهما حديثان: فالشطر الأول: 
«ارموا واركبواء وأن ترموا od‏ إليّ من أن تركبوا» أخرجه أحمد (۱۷۳۰۰)؛ 
وأبوداود (۲۰۱۳). والترمذي CV AVY)‏ والنسائي (۷۸٥۳))ء‏ وابن ماجه 
(۱۸۱۱) والحاكم: (۲/ 40( وغيرهم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. 
وفي سنده اختلاف» والحدیث قال فيه الترمذي : هذا حدیث حسن صحیح؛ وقال 
الحاكم: صحيح الإسناد. والشطر الثاني: دومن تعلّم الرمي شم نسيه فليس متا 
آخرجه مسلم (۱۹۱۹) من حدیث عقبة عقبة أيضًا. 
وقوله: وفي رواية: اي نم te i‏ عفادم نيال 
لکن بلفظ: «فإنها نعمة ترکها أو قال: كَمَرّها». ولفظ المؤلف جاء من حدیث آبي 
ee‏ 
(۷/ £07( وغيرهم. قال أبو حاتم الرازي في «العلل» (۹۳۹): هذا حديث منكر. 


۱۳۷ 


وكذلك الرماحء قال الله تعالى: > ایا aie Sal‏ لوح الد یکیو 
ين سید BT AG‏ ورمام € [العنكيوت: 0۱]. قد فُسّرت بالرّماح 
od 5 1‏ ۳۹ 
المتصلة باليد» وقترت بالنشاب أيضًا. 
وكذلك الدّرع قال تعالى في قصّة داود: IES AGES‏ لوس 
گم Kuh bs Kiedis‏ € [الأنبياء: ۸۰]. 
7 رصسے ے 000 LR‏ 2 سے کے ے‫ vo ok‏ رم ما كار هده 
وقال: a‏ ءائینا داود تا فضلا يبال آو معه والطير وألا له 
eae Yai jaf ‘Orne‏ 35385 525 14 سبأ: .]١١-٠١‏ فان 
الحديد في يذه بمنزلة العجين'. 
والسّابغات: هي الذروع الكاملة التي تكون لها آيدي وأفخاذ. 
ye‏ بے سم تو 4G‏ 401546 اک اص ہ ca BR‏ 
وقال تعالی: وال جَعَل کم GEE‏ ظللا وحصل ie SS)‏ 
۶ م % ا مس کے 47% ررر ہے مق 
ابال WE‏ وَجَعَل لک سيل تتیکم الحر وسيل تقیکر 
he‏ 7 تا سے ہے ے۔صو سے ےر هه 
باسڪم Bt BS‏ مه ht AS ele‏ 4 [النحل: TAY‏ 
وقد جاء 53 هذه الأمور في الأحاديث عن النبی موق 


فأما السیف؛ ففى «الصحیحین»(۲) عن أنس قال: كان النبی WE‏ 


)۱( أخرجه ابن المنذر عن ابن عباس» وابن أبي حاتم عن الحسنء كما في «الدر 
المنور»: (۵/ ۲۷ ۶). 
)¥( آخرجه البخاري CUTE)‏ ومسلم (۲۳۰۷). 


۱۳۸ 


أحسن التاس» وأشجع التاس» وأجود النّاس. ولقد قرع أهل المدينة 
LEG‏ فخرجوا نحو الصّوتء فاستقبلهم النبيّ اف وقد استبرأ الخبرء 
وهو على فرس لأبي طلحة عُرْيٍء وفي عنقه السّيف. وهو يقول: «لم 
تُراعواء لم تُراعوا». ثم قال: «إن وجدناه لبحرًا». أو قال: «إنه لبحر». 

وعن ابن عباس: OF‏ رسول الله يكل js‏ سیقه «ذا الفقار يومَ بدر. 
رواه الامام أحمد وابن ماجه gabe Sy‏ وقال: «حدیث حسن». 

وأما ما يذكره بعض النّاس OF‏ «ذا الفقار» كان سیفا مُنزَّلَا من 
السماء aly‏ كان Pad‏ وكان يطول إذا قاتل به- فكل هذا كذب باتفاق 
fal‏ المعرفة بهذه eV‏ 

وكذلك ما يذكره بعض الناس من أنه كان للنبيّ BE‏ سبعة أسياف- 


لا أصل O43‏ 


)١(‏ أحمد (٢٤٤۲)ء‏ والترمذي (١١٥۱)ء‏ وابن ماجه (۲۸۰۸). وأخرجه الحاكم: 
)¥/ )وصححه. 

(؟) في مطبوعة الترمذي و «البدر المنير»: :)٥٥۸/۷(‏ حسن غريب. 

(۳) انظر «منهاج السنة»: )0/ ۳۸ء ۸/ (VY‏ للمصنف. 

)٤(‏ الظاهر أن المصنف ينفي أنه اجتمعت للنبي MB‏ سبعة أسياف في وقت واحد. لا 
أنه قد ملك في مجموع عمره سبعة أو تسعة أسياف. وقد ذكر غير واحد آسماء 
سيوف النبي BE‏ وأنها تسعة. انظر «خلاصة السيرة» (ص 4 ۱۷) للمحب الطبري» 
و«المختصر» (ص۷۹) لابن جماعة و«زاد المعاد»: (۱۳۰/۱). 


۱۳۹ 


وأما الرمح؛ فقال البخاري في «صحیحه»(۱): ویر عن ابن عمر 
عن النبي يكل «جل رقي تحت ضل رفحي وجل ال والصّغَار 

رواه الإمام أحمد في «مسنده»(۲) عن ابن عمر قال: قال رسول الله 
يك بت بين يدي السّاعة بالشيف حتى Gd‏ الله تبارك وتعالى وحدّه 
لا شريك له وجول رزقي تحت ظل رُمحيء وجیل اللَّة والضفار 
على من خالف أمري. ومن تشبّه بقوم فهو منهم). 

روی آبو داود بعضه. 


وقد روی الطبرانی فى «معجمه»(۳) حذيثًا ale‏ فى آسماء OW‏ عن 


(۱) قبل حديث (۲۹۱4). 

(۲) رقم (۵۱۱6). وأخرجه آبو داود (40۳۱) مختصرّا كما ذکر المصنف. وابن آبي 
شيبة EY)‏ ۰۱۹۷ والطحاوي في «شرح المشکل» (۲۳۱) وغیرهم من طریق عبد 
الرحمن بن ثوبان» عن حسّان بن عطیةء عن أبي منیب الجرَثي عن ابن عمر به. 
وفيه ابن ثوبان مختلّفٌ فيه» ومدار الحديث عليه. والحديث Geel‏ به الإمام 
أحمد» وجوده المصنف في «الاقتضاء»: (۱/ 7559)» وقال الذهبي في «السیر»: 
(۵۰۹/۱۵): إسناده صالح. وص ححه العراقي في تخريج الاحیاء»: 
(۱/ ۲۱۷ وحسنه ابن حجر في «الفتح»: (۲۸۲/۱۰). لکن ضعف سنده 
السخاوي في «المقاصد»: (ص40۷) من أجل ابن وبان» ومال إلى تقويته 
بشواهده فله شواهد من حدیث حذيفة وأبي هريرة وأنس» ومن مرسل طاووس. 
والمرسل حسّنه الحافظ في «الفتح»: »)١١7/5(‏ و«التغليق»: .)٥٤٤/٣(‏ 

(۳) «الکبیر»: (۱۱۱/۱۱). قال ابن كثير في «البداية والنهایة»: (۳۸۱/۸): «هذا ‏ 


۱۳۰ 


ابن عباس قال: «كان لرسول الله BG‏ سیف قائمته فضة وقبيعته من ABI‏ 
وكان يسمّى: ذا الفقار» OLS‏ له قوس یسمی: السّدادء وكانت له كنانة 
تسمى: الجمع» وكانت له درع موشّحة بالتحاس تسمّى: ذات الفضول؛ 
وكانت له حربة تسمى: النبعاء» وكان له Spee‏ یسمی: الدقن( وكان له 
تس أبيض يسمى: الموجز وكان له فرس أدهم يُسمى: KN‏ وكان له 
سرج يسمى: الراح(۲ وكانت له بغلة شهباء [ق51] يقال لها: JAN‏ 
وكانت له ناقة تسمى: القَصٰواء وكان له Lam‏ يسمّى: يعفورء وكان له 
بساط یسمی: الکرد(۳ وكانت له عَْرّة تسمى: النمر» وكانت له ركوة7؟) 
تسمی: الصادرء وکانت له مرآة تسمی: المرآف وکان له مقراض یسمی: 
الجامع» وکان له قضيبٌ شُوحَطِ یسمی: الموت(*». 


= غريب جدًا». آقول: وفي سنده علي بن عروة» متهم بالوضم. وانظر «مجمع 
الزوائد»: (۵/ ۲۲-۳۲۵ ۳). و«السلسلة الضعيفة» (۶۲۲۵). 

(۱) کذا في الاصل و«الزاد - مخطوط» وعند الطبراني وابن کثیر: «الذقن»؛ وفي 
(المجمع): «الدفن». 

(۲) کذا في الاصل ولالزاد- مخطوط؟. وفي الطبراني وابن کثیر: «الداج». وفي 
(المجمع»: «الداح».. 

(۳) کذا في الأصل و«الزاد - مخطوط». وفي الطبراني والمجمع وابن AS‏ «الکر». 

)٤(‏ الاصل: «زكوة». 

(0) کذا في الاصل و«الزاد - مخطوط». وفي الطبراني: «المشوق» وفي المجمع 
وابن کثیر: «الممشوق». 

۱۳۱ 


وفي «صحيح البخاری»(۱) عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
5 يوم بدر وهو في قبة: «اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك اللهم إن 
شئت لم تُعْبّد بعد اليوم». 
فأخذ أبو بكر بيده» فقال: CELE‏ يا رسول الله» فقد ألححت على 
5 ۰ ۹ 5 سس قن سا ار ]سم Fog,‏ ع م شور کلم 
ربك» وهو في الدزع» فخرج وهو يقول: ٭ میرم[ م وتوا OE‏ 
بل ألصّاعَةُ cates‏ وألسَاة ost‏ 25 4 [القمر: .]٤٤-٠٤‏ 
و 
وروی آهل السنن: «أن النبي BE‏ ظامَرَ يوم أحدٍ بين دِرْعَين»0©. 
وفي «الصحیحین»(*) عن سهل بن سعد : أنه شثل عن جزح 
النبي BE‏ يوم أحد؟ فقال: EF‏ وجه رسول الله يِه وكسِرت زباعیته؛ 
وهشمّت البيضة على رأسه. فكانت فاطمة بنت رسول الله OE‏ تغسا 
1 ۳ ۶ 4 با 1 1 5 
أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة حصيرء فأحرقته حتى صار 


.)۲٩۱۵( )١( 

)۲( تكررت في الأصل. 

)۳( أخرجه أحمد (۱5۷۲۲)؛ gly‏ داود (۲۵۹۰) والنسائي في «الکبری» AGT A)‏ 
والبيهقي: )٦٦/۹(‏ وغیرهم من حدیث السائب بن يزيد رضي الله عنه. قال 
البوصيري في «مصباح الزجاجة»: (۲/ ۱۱۵): «هذا إسناد صحیح رجاله ثقات 
على شرط البخاري». 

.)۱۷۹۰( آحرجه البخاري (۲۹۱۱)» ومسلم‎ (٤٤ 

)0( الأصل: «أسعد» خطأ. 


۱۳۲ 


رمادّاء ثم ألصقته بالجرح فاسْتَمُسك الذم». أخرجاه في «الصحيحين». 
وعن أنس بن مالك أن رسول الله BE‏ دخل ple‏ الفتح وعلی رأسه 
المغتر فلما نزعه جاء رجل فقال: ابن [DE‏ متعلى بأستار الکعبته 
فقال: «اقتلوه». آخرجاه في (الصحیحین»(۱. 
وعن ol‏ سلمة رضي الله عنها قالت: كان Col‏ الثیاب إلى رسول الله 
يك القمیص. رواه آهل السنن(۳ وقال الترمذي: «حديث حسن»(۳. 
وروی آهل السنن أيضًا عن آسماء بنت يزيد قالت: كان ید کم قمیص 
رسول الله كَل إلى OR‏ قال الترمذي: حدیث حسن»(*). 


وفي «الصحیحین»۲۱ وغیرهما عن المِسْوّر بن مَخرّمة رضي الله 
عنه أنه قال: اقم رسول الله LT‏ ولم يُعط مخرمة شيئًا. قال 


)۱( أخرجه البخاري (1 ۱۸4)» ومسلم (۱۳۵۷). 

(۲) آخرجه أحمد (٢۹٦٦۲))ء‏ وأبو داود (4۰۲۵) والترمذي (٢٦۱۷))ء‏ وابن ماجه 
(OVO)‏ والحاکم: (VAY /٤(‏ وغیرهم. قال الحاکم: صحیح الاسناد. 

(۳) في المطبوعة. و«تحفة الاشراف»: (۱8/۱۳): «حسن غريبء نما نعرفه من 
حدیث عبد المؤمن تفرد به). 

)٤(‏ أخرجه آبو داود ٠071‏ 5). والترمذي (١٦۱۷))ء‏ والنسائي «الکبری» (۹۵۸۷)؛ 
وإسحاق بن راهويه فى (مسنده» (۲۲۸6). وفى سنده شهر بن حوشب. مختلف 

)0( في المطبوعة و«تحفة الأشراف»: (۱۱/ VTE‏ «حسن غریب". 

.)۱۰۵۸( أخرجه البخاري (۹۹٥۲)ء ومسلم‎ )٦( 


VY 


مخرمة: يا بني انطلق بنا إلى رسول الله GEE‏ فانطلقت معه. قال: ادخل 
فادعه لي. قال: فدعوته» فخرج إليه وعليه قباء منها. فقال: CAE)‏ هذا 
لك». قال: فنظر إليه. قال: رضى مخرمة». 
وذکر الازار والرّداء له في أحاديث كثيرة مشهورة. وكذلك ذکر 
القميص. 
مثل ما في «الصحيحين72١2‏ عن جابر بن عبد الله قال: «أتى النبي 
للا عبد الاين أي بسدما fot‏ قرم sti‏ به فأخرج ada‏ على رکبتیه 
Lidl‏ عليه من ریقه» وألبسه قمیصه». والله أعلم. 
2 
Magis‏ عن عبد الله بن عمر قال: لما توفي عبد الله بن BN‏ جاء ابثه 
إلى رسول الله بك فقال: يا رسول الله أعطني قميصك آکفنه فيه» وصل 
7 6 
عليه واستغفر له. فأعطاه قميصّهء وقال: «إذا فرغتٌ [ق0۷] فَآؤِنا» فلما فرغ 
آذنه به» فجاء ليصلى عليه. جح تو 
على المنافقین؟ فقال: Fake UT‏ هم أو SASSY‏ لم إن تمرم سبَمینَ 
مه فلن jae‏ و [التوبة: ۸۰]. فنزلت: 5 AG ole Lay‏ مات 
EY‏ قإروء € [التوبة: ۸4]. فترك الصلاة عليهم. 


)1( أخرجه البخاري )90 (OV‏ ومسلم (۲۷۷۳). 
(۲( أخرجه البخاري CVV VA)‏ ومسلم (۰ AYE:‏ 


(۳) تكررت في الأصل: إإن FARES‏ هم سبو مره فن یر شم . 
1۳٤‏ 


وأما الجَبّة الضيّقة الكُئین؛ ففي «الصحیحین»۱) عن المغيرة بن 
شعبة قال: كنت مع النبيّ BE‏ ذات ليلة في سفر. فقال: «أْمَحَك ما۶؟» 
جاء فأفرغت عليه الإداوة» فغسّل وجهه ويديه وعليه LS‏ من صوف» 
فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها ‏ وفي رواية: جبّة شاميّة فذهب 
يخرج يديه من كميّه فكانا ضيّقين - فأخرج يديه من أسفل الجبّة» فغسل 
ذراعيه ثم مسح برأسه ثم أَهُويتٌ لأنزع خفيّه. فقال: «دعهما فإني 
أدخلتهما طاهرتين». فمسح عليهما. 

call Ll,‏ ففي «الصحیحین»(۲) عن عقبة بن عامر أنه قال: 
أهدي لرسول الله HE‏ فرّوج حریر فلبسه ثم صلی فيه ثم انصرف» 
فنزعه نزعًا شديدًا كالكاره له ثم قال: «لا ينبغي هذا للمتّقین». وإنما 


نزعه لكونه حريرًا. 
قال البخاري: coral‏ هو cL‏ ویقال: هو الذي له شق من 
خحلفه(۳). 


وأما السراویل وغیره؛ ففی «الصحیحین»(*۲ عن ابن عمر قال: سئل 
رسول الله MB‏ ما یلبس المخرم من الثیاب؟ فقال: «لا یلبس القمیصء 
(۱) آخرجه البخاري (۵۷۹۹)ء ومسلم (4 ۲۷). 
)۲( آخرجه البخاري AVVO)‏ ومسلم .)۲۰۷٢(‏ 
(۳( الصحیح. کتاب اللباس» (۱۲) باب القباء وفروج حریر... 
)€3 آخرجه البخاري (١١٤٥۱)ء‏ ومسلم (۱۱۷۷). 


۱۳۵ 


ولا العمائم ولا البرانس ولا السراویلات» ولا الخفاف». 


وفي «سنن آبي داود»(۱): أن النبي يا اشتری رِجُل سراویل وهناك 
وژان ین بالأاجں فقال: لن وأزجح؛ فان خير الناس آحسنهم قضاء». 
وفی لفظ: «آنه اشتری سراویل». 


وقد قال العلماء: الأفضل أن یلبس مع القمیص السراویل» ومع 
الرّداء الذي يكون على المتکبین یلبس الازار؛ لأن السراویل تبدي 
حجم الأعضاء» والقمیص يستر ذلك» ولا يستره الرّداء. 

سو سی و واصحابه مسج لا 
لبسوا ما ینسح من الصوف وغيره. كما روى أبو الشیخ الاصبهاني(۲) 
باسناو صحيح عن جَلیس JBM SRN‏ دخل CLAS‏ بن راشد على 


))5597( وأخرجه أحمد (۱۹۰۹۸))ء والترمذي (۰۱۳۰۵ والنسائي‎ .)۳۳۳۸( )١( 
وغيرهم من حديث سويد بن قيس‎ )۱۹۲/٤( وابن ماجه (۲۲۲۰)ء والحاكم:‎ 
رضي الله عنه. قال الترمذي: حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح الاسناد.‎ 
وقوله: «رجل سراويل» قال في «النهاية»: (۲/ 4۹6): «هذا كما يقال اشترى زوج‎ 
خف. وزوج نعل» وانما هما زان يريد رجلي سراويل؛ لأن السراويل من‎ 
لباس الرجلین».‎ 

(؟) في «أخلاق النبي وآدابه» (ص ۱۰۷). وأخرجه ابن المبارك في «الزهد - زوائد 
نعيم بن حماد» (۲۲۶) وفیه: «حماد بن زيد قال: حدثني رجل أن الصلت...» 

(۳) الأصل: «بن آیوب»» وفي «زاد المعاد: (۱/ ۱۶۳): «جابر بن آیوب» وکذا في 
المخطوط. وکلاهما خطأء والتصحیح من کتاب أبي الشیخ. 

۱۳۹ 


محمد بن سيرين وعليه dim‏ صوف وإزار صوف وعمامة 6b pe‏ 
فاشمأزٌ منه محمد بن [سيرين] وقال: آظر آن أقوامًا يلبسون الصوف 
بيا قد لبس الكتان والقطن والیمنیة(۱ وسنة نبينا أحقٌ أن تبع. 
ومقصود ابن سيرين بهذا: آن أقوامًا يرون أن لبس الصوف دائتمًا 
أفضل من غيره» فیتحژون ذلك تزهُدًا وتعبّدًاء كما ST‏ أقوامًا يرون آن 
ترك أكل اللحم وغيره من الطيّبات دائمًا أفضل من غيره» فیتحژون 
03 
[ق۰۸] ذلك» ویحرمون على أنفسهم طیات ما أحل الله لم حتی يروا 
یحرمو على حي يبات ما أحل الله لهم» حتى ير 
التبتل أفضل من JAE‏ ونحو ذلك. 
وهذا خطأ وضلال بل يجب أن LE‏ أن خير الکلام کلام ال 
وخیر الهدي GA‏ محمد. كما ثبت في «الصحيح)(" أن النبي BE‏ كان 
یخطب یوم الجمعة بهذا فیقول: GI‏ خير الکلام کلام الله وخیر الهدي 
هدى محمد وشر الأمور محدثاتهاء وکل بدعة [ضلالة ]». 
5 © ۲ مرک ھے he‏ ے مر مقر ہہ و بر ۵ هی م 
وفي مثل هؤلاء أنزل الله تعالى: « یتأیها galt‏ ءامنوا لا حرمو ab‏ 
aw,‏ ص۱ 2ے ہے 3 
ما حل الله تکم AES‏ الله لا چب المفتییت (0۷) SSS 18S‏ 
ا Lie‏ افو cit‏ لدی آنشم يه منوت € [المائدة: ۸۸-۸۷]. 


)1( عند أبي الشيخ «الیمنةا؛ وفي «الزاد»: «الكتان والصوف والقطن». 
)۲( أخرجه مسلم (AW)‏ من حديث جابر رضي الله عنه. 


۱۳۷ 


وفي «الصحیحین»(۱) عن أنس بن مالك قال: EL‏ رهط إلى 
تر ای مص وت 


وما ترا 
فقال آحدهم: ما أنا فاني أصلي اللیل أبدًا. 
وقال الآخر: آنا أصوم الذهر أبدًا. 
وقال الآخر: آنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدًا. 


فجاء رسول اللہ BE‏ فقال: «آنتم الذین(۲) قلتم كذا وكذاء آما وال 
إني آخشاکم cdi‏ وأتقاكم له لكنّي أصوم وافطس واصلّي وازشد 
وأتزوّج النساء فمن BG‏ عن سُنتي فليس مني». 

رواه البخاري وهذا لفظه. 

ومسلم أيضًا ولفظه: عن أنس OF‏ 158 من آصحاب النبي و سألوا 
آزواج النبي BE‏ عن عمله في السْر؟ 

فقال بعضهم: لا آتزوج النساء وقال بعضهم: لا آکل اللحم» وقال 
بعضهم: لا آنام على فراش .فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال آقوام 
قالوا lis‏ وكذاء لكنّي أصلي وآنام. وأصوم وأفطرء وأتزوّج التساء» فمن 
رَغِب عن سُنتي فليس مني». 
(۱) أخرجه البخاري C08)‏ ومسلم .)١501(‏ 
)٢(‏ الأصل: «الذي». 

۱۳۸ 


وفي «الصحبحین»(۱) عن سعد بن أبي وقاص قال: «رد رسولٌ الله 
كه على عثمان بن مَظعون التبتل» ولو أذن له لاختصينا». 

والراغب عن سته هو الذي يعدل عنها إلى غيرها تفضيلًا لذلك 
الغير عليهاء ولهذا ترا منه النبيّ ي كما قال: «من EBS‏ فليس یناه ومن 
حمل علينا الشلاح فليس Ue‏ 

وأما إذا لم يرغب عنهاء بل فعل المفضول مع كونه NARS‏ لهدي 
النبيّ 8 باعتقاده ومحبّته» فهذا لا يأثم إلا أن يترك واجبّا أو يفعل 
یکا 

وقد ثبت عنه فى (الصحیح»(۳) أنه قال: «أفضل القيام els‏ داود» 
كان ينام نصف الليل» ويقوم ثلشه» وينام سدسه. وأفضل الصيام صیام 
داود» كان يصوم يومًا ويفطر یوما . 

وكذلك ثبت عنه في «الصحیح»(*) أنه نهى عبد الله بن عَمُرو(۹) عن 
سرد الصیام» والمداومة على قيام الليل كله وأخبره أن أفضل الصوم 
وأعدله صيام يوم وفطر يوم. 


)1( أخرجه البخاري (۵۰۷4) ومسلم (۱2۰۲). 
)1( أخرجه مسلم (۱۰۱) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
)۳( آخرجه البخاري (۱۱۳۱)» ومسلم (۱۱۵۹) من حديث عبدالله بن عمرو رضي 
الله عنه. 
)٤(‏ الحدیث السالف. 
)0( في الأصل: «عمر» والتصحیح من الصحیحین. 
۱۳۹ 


فيجب أن Le‏ أن هذا آفضل مما فعله كثيدٌ من السلف [ق04] 
والخلف بصلاة الصّبح بوضوء العشاء الآخرة كذا كذا سنة(۱) ومن 
صيام الذهر حتى لا يفطروا إلا الأيام الخمسة) ومن التبتل ونحو 
ذلك. وان كان كثير من فقھائنا وعبّادنا يرون هذا أفضل من غیره» فهذا 

والصواب أن أفضل الطريق طريق رسول الله ية التي سنّها وأمر بها 
ورغب فيهاء وأمر بها(۳ والتي داوم عليها. 


وکان هدیه فی اللباس: أن يلسن ما تير من اللباس» من قطن آو 
صوف أو غیرهما. 

فالذي رغب عمّا آباحه الله من لباس القطن والکتان وغیرهما رها 
وتعبّدًاء هم نظیر الذين يمتنعون أيضًا عن لباس الصوف ونحوه ولا 
یلبسون إلا أعلى الثياب ترفها وتکبرّل کلاهما مذموم. 


(۱) جاء ذلك في تراجم جماعة من العلماء» مثل: وهب بن منبه» وسلیمان التيمي؛ 
وأبي حنیفة وهشّیم بن بشیر» وابن عبدوس. انظر سیر النبلاء»: (4/ ۵4۷ 
۲ 2 ۶2 ) على التوالي. 

(۲) جاء ذالك في تراجم جماعة من العلماء مثل: الأسود بن يزيد وعروة بن الزبير» 
وابن جریج» وشعبة» ووكيع» وأبي بكر النجاد. انظر «سير النبلاء»: /E)‏ ۰۵۲ 
٦۳۳۳ء‏ ۲۰۹/۷ ۹/ VEY‏ ۰۰۳) على التوالي. 

(۳) کذا تکررت «أمر بها» ولعل آحدهما: «وأقرها». والله أعلم. 


۱:۰ 


ولهذا قال بعض السلف: كانوا يكرهون الشهرتين من الثياب: 
العالى والمنخفض(۱؟. 

وقد روى آبو داود والنسائي وابن ماجه عن ابن عمر يرفعه إلى النبي 
ل قال: «من لبس ثوب شهرة آلبسه الله يوم القيامة ثوبًا Meals‏ 

وفي رواية: ثوب ai.‏ ثم تلتهب فيه النار»۳۱. 

وهذا لانه 125 به الاختيال والفخرء فعاقبه الله بنقيض ذلك فأذلّه. 
كما يعاقب الذي يطيل ثوبه خيلاء OL‏ حسف به الأرض ونح و ذلك 
LS‏ فعل بقارون. 

i TS ۰ 

وفي «الصحیحین»(* عن النبي BE‏ قال: «بینما رجل يجر إزاره 
okt‏ حسف الله به الأرض فهو یتجَلْجُل فیها إلى يوم القيامة». 

وفي «الصحیحین»(*) عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله BG‏ 


(۱) آخرجه ابن أبي الدنيا في «إصلاح المال» (۰)۳۸۳ «والتواضع والخمول» CVE)‏ 
عن سفيان الثوري. وروي مرفوعا أخرجه البيهقي: (۳/ ۲۷۳) ولا يصح. 

(۲) أخرجه آبو داود (4۰۲۹) بهذا اللفظ. وبلفظ: «ثوب مذلّة» أخرجه أحمد 
( ۵) والنسائي «الكبرى» (۹۸۷). وابن ماجه .)۳٦٣٣(‏ 

(۳) يعني بزيادة «ثم تلتهب فيه النار» عند ابن ماجه (۳۹۰۷) ولفظه: الم آلهب فيه 
5G‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري COVA)‏ ومسلم (۲۰۸۸) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
وهو من حديث ابن عمر عند البخاري YEAS)‏ ومسلم AY TAA)‏ 

)0( أخرجه البخاري (FIV)‏ ومسلم (۲۰۸۵). 


۱:۱ 


«من جر ثوبّه خیلاء لم ينظر اللہ إليه يوم القيامة». 

وقد روى أبو داود والنسائي وابن ماجه عن ابن عمر عن النبي 35 
قال: «الإسبال في القميص والازار والعمامة من جر منها شيئًا خیلاء لم 
ينظر الله إليه يوم CALA‏ 


وروی أبو Moyle‏ عن ابن عمر قال: ما قال رسول الله RG‏ في الازار 
فهو في القمیص AO)‏ 

وكذلك لبس الدنيء من الثياب مکروه» ولبسه تواضعا محمود. كما 
أن لبس الرفيع تكبرًا مذموم» ولبسه إظهارًا لنعمة الله وتجمّلا محمودٌ. ففي 
«صحيح مسلم»*) عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله لا: «لا 
يدخل الجنة من كان في قبله مثقال حبة oF‏ من کبر» ولا یدخل النار من 
كان في قلبه مثقال حبة خردلٍ من إيمان». فقال رجل: يا رسول الله! إني 
اث أن یکون توق حستا» ونعلى حستاء آفمن الكبر ذلك؟ فقال: لا إن 
الله سس الکیر بط الحق وكَمْط الناس». 


)۱( أبو داود ٠ 4E)‏ 5)» والنسائي (5 ۵۳۳)» وابن ماجه .)۳٥۷۲(‏ وأخرجه ابن أبي 
شيبة (۲۵۳۳۷) ونقل ابن ماجه عن ابن أبي شيبة أنه قال: ما آغربه. وصححه 
النووي في «رياض الصا لحین» (ص ۲۷ ۶). 

.)۵۸٩۱( وآخرجه أحمد‎ .)٥٥٤( )۲( 

(۳) كانت في الأصل:«في القمیص فهو الازار». ثم کتب فوق الکلمتین حرف (م) 
يعني مقدم وموخر. وهو كذلك في المصادر. 

(41) )٤( 


۱: 


وقد ذكرنا الحديث الصحيح الذي في البخاريّ وغيره: أن النبيّ 
ية لبس في السفر جبة من صوف(۱). 
وعن آبي بردة بن أبي موسی الأشعري قال: قال أبي: يا بني! لو 


رواه ابو داود وابن ماجه والترمذي ]13[ وقال: (صحیح»(۲). 


وكذلك الشعر فعن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج رسول الله 
Me‏ وعليه O 10% b je‏ من شغر أسود. رواه مسلم Be by‏ 
وفي ON graced‏ عن أبي بُردة قال: دخلت على عائشة 
ار ياس باليمن» وكساءً من التي يسمّونها 
لملیّدة(۱). فأَقسَمّت ث باه أن رسول الله بك قب في هذين الثوبين. 
کرت ا نع مت رسای اسر وف 


)1( انظر (ص۱۳۹). 

(۲) آخرجه آبو داود(4۰۳۳). والترمذي CV EVA)‏ وابن ماجه )۳٥٣٣(‏ وأحمد 
(۷) وابن حبان (۰)۱۲۳۵ وابن خزيمة VV VY)‏ والحاکم: (4/ ۱۸۷) 
وصححه علی شرط مسلم. 

(۳) الأصل: «مرجل». بالجیم. ومعنی «مرخل»: عليه صورة رحال الابل. انظر شرح 
مسلم»: (۵۸/۱6) للنووي. 

.)۲۰۸۱( (8) 

)0( آخرجه البخاري COAVA)‏ ومسلم (۲۰۱۸۰). 

)1( الأصل:«المبلدة». خطأ. 


۱:۳ 


أخرجاه في «الصحیحین»(۱) عن قتادة قال: قلنا لأنس: أيّ اللباس كان 

Col‏ إلى رسول الله BB‏ أو أعجب إلى رسول الله SRE‏ قال: الجبرة. 
والحِبّرّة: برود اليمن» فإن غالب لباسهم كان من تس اليمن؛ لأنها 

قريبة منهم. 
وربما لبسوا ما PIE‏ من الشام ومصر كالقباطيّ المنسوجة من 

الكتان التي ينسجها القبطء وقد روي ذلك في «السنن»۳۲. 
وكذلك كانت سيرته في الطعام: لا یرد موجوداء ولا يتكلّف 

مفقودّاء فما فرب إليه شىء من الطيّبات إلا أکلہہ إلا أن تعاقه نفشه. وما 

عاب GLb‏ قط» إن اشتهاه أكله ولا تركه» كما ترك الضبّ؛ لأنه لم يكن 
ت 5 2 

قد اعتاد أكله ولم يحرّمه على الناس» بل أكل على مائدته وقال: اليس 

بحرام» ولكن لم يكن بأرض قومي فأجد ني آعافه»(*. 
وکان Cou‏ الحلواء والعَسَل» ويأكل القنّاء بالژُطب؛ ویأکل لحم 

الدّجاج وغیره. 

)\( البخاري COAVY)‏ ومسلم (۲۰۷۹). 

(۲) يحتمل: «یجلب». 

(۳) آخرجه آبو داود )٦١١٤(‏ والبيهقي: (۲۳۶/۲) من حديث دحية الكلبي. 
وأخرجه آحمد (۵۷۲۷) من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما. وفیهما: أن النبي 
لل كسا كلا منهما قبطیة. 

(۶) آخرجه البخاري (٥٥٤٤)ء‏ ومسلم (۱۹۵) من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما. 

۱: 


وكان أحيانًا یربط على بطنه الحجَّرٌ من الجوع. ویِرّی الهلال 
فالهلال فالهلال لا يوقد في بيت رسول الله كك نار. 

وكان أيضًا يلبس العمامة على القَلّنْسوة» وكذلك آصحابه وكانوا 
مع ذلك يركبون الخيل ويطردونهاء ويقاتلون في سبيل الّه» ولهذا كانوا 
يديرون العمائم تحت أذقانهم» ويسمّى ذلك: التَلَحّي. 

وفي اغریب أبي عبید»۱): أن النبيّ تل أمر JIL‏ ونهی عن 
الاقتعاط. 


Ge 


وفسّر أبو عبید «الاقتعاط» عن أبي نعیم: ولا يدير عمامته تحت ذقنه. 

وقد رُوِي عن غير واحد من الصحابة والتابعين كراهة هذه الم 
وکان fal‏ الشام لمحاربتهم للعدوٌ ومقاتلتهم(۲ یاه محافظين على هذه 
السئة» كما ذكر ذلك الإمام أحمد وغیره(؟. 

SB,‏ ليس هو التلثم على الفم والأنف. BL‏ ذلك مكروه في 
الصلاة» ولكن التّلحٌی: أن ty‏ العمامة ويربطها على ASI‏ بحيث 
ریت العمامة على ای وهی نظیر الکلالیب والخیوط التی 7 خذها 
الاجناد في زمننا لشد اقم فا رؤوسهم. ۱ 


.)۱۲۰/۳( (0) 

(۲) یحتمل: «ومقابلتهم». 

(۳) انظر «مسائل آبي داود» (ص (YON‏ وامسائل الکوسج»: (۹/ CEVAY - ٦۷۸۰‏ 
۱:۰ 


وقد استفاضت الأحاديث الصحيحة عن النبيّ BE‏ بأنه مسح على 
عمامته» ورخص في المسح على العمامة(۱) حتّی قال عمر بن 
الخطاب: من لم يطهّره المسح على العمامة فلا طهّره الله. 

فظنٌ طائفة ]014[ من العلماء أن ذلك كان مع مسح النّاصية» ولکن 
قد جاءت الأحاديث الصحيحة بمسح العمامة بلا ناصية. 

وقال طائفة منهم الامام آحمد: إن ذلك في العمائم التي على السنّة» 
وهي العمائم التي تّار تحت الذقن؛ لأنها السنة» ولانه یشق خلعها. 
وفي ذات الذؤابة بلا تلخي خلاف. وقال طائفة منهم إسحاق بن 
راهویه: إن ذلك في العمائم مطلقّا(۳). 

وارخاء الذؤابة بین الكتفين معروف في السنة» كما روى مسلم في 
«صحیحه»(4) وأهل السنن OFT‏ عن عَمُرو بن خریث قال: رأيت 


)1( في الصحاح والمسانید» وقد رواه عدد من الصحابة. انظر «جامع الترمذي»: 
(۱/ ۰۱۷۰ و«شرح العمدة» (ص (YW‏ 

(۲) عزاه ابن قدامة في «المغني»: (۱/ ۰ والم صنف في اشرح العمدة» 
(ص۲۱۳) إلى الخلال» وآخرجه ابن حزم في «المحلی»: (۲/ CAE‏ وذکره في 
«کنز العمال»: (۹/ ۷۰) معزوا إلى عباس الرافعي في جزثه. 

(۲) انظر ۱ مجموع الفتاوی»: (۲۱/ ۰۱۸۷ واشرح العمدة» (ص ۲٦٢۹‏ - الصلاة). 

.)۱۳۵۹( )٤( 

)0( آبو داود (EVV)‏ والترمذي في الشمائل (۱۱۲۰۱۱0) والنسائي COPEN)‏ 
ووقع فيه اعمرو بن أمية» وصوابه (عمرو بن حريث» كما في «الكبرى» AWE)‏ 
وابن ماجه (4 ۰۱۱۰ ۳۵۸). 


۱ 


النبيّ و على المنبر» وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفها بين كتفيه. 

ورووا - أيضًا عن جابر بن عبد الله OF‏ النبی يل دخل عام الفتح 
AX»‏ وعليه عمامة سوداء(©. ول ہو عدا الحديت دو و 
أنه يوم الفتح كان قد دخل وعليه GH‏ القتال Bally‏ على رأسه» فلبس 
في كل موطن ما يناسبه. 

وأما شد الوسط؛ فقد كان من الصحابة من يشذ وسطه بطرف 
عمامته» ومنهم من كان يقاتل بلا شد Lang‏ 

وقد جاء ذكر الونطقة في OUT‏ والمنطقة: هي الحياصة ولكن لم 
يبلغنا OT‏ النبی ME‏ كان ty‏ وسطه بمنطقة. 

Ley‏ المهاميز؛ فما کانوا يحتاجون إليهاء SP‏ الخيل العربية مع الراكب 
الخبير بالركوب لا يحتاج إلى مهّماز!۳» ولهذا لم ينقل في الحديث أنهم 
كانوا يركبون بمهاميزء وإنما اتخذها من اتخذها للحاجة إليها. 

Wiss‏ آیضا- لم يكن النبيّ وه وأصحابه يتخذون الأكمام 
الطوال ولا الواسعة سعة سَعَة كبيرة» بل قد تقدّم آن AS‏ قميص النبيّ بك كان 


VATA) مسلم (۸٥۱۳)ء وأبو داود (40۷7)» والترمذي (۰)۱۷۳۵ والنسائي‎ )١( 
.)۲۸۲۲۰۳۵۸۵( وابن ماجه‎ 

(۲) انظر «مسائل الکوسج»: (9/ 4۸4٩‏ واشرح العمدة» (۵/ ۳۵۹ (FV‏ للمصنف. 

(۳) الوهماز: ما 50H‏ به» وهو حديدة في مؤخرة حذاء الفارس أو الرائض. «المعجم 
الوسیط»: (۲/ 4945). 


۱:۷ 


إلى fe‏ وهذه الزيادة سرف۔ وأيضًا فالمقاتل لا یتمکن من القتال 
بذلك. 

وبعض الناس يقول: إنما اتخذها بعض المنتمين إلى العلم لأجل 
PS‏ الكتب فيهاء وما يروى عن بعض الأئمة أن أحد كمّيه كان واسعًاء 
والآخر ضیقا فهو کذب(). 

وكذلك إطالة الذؤابة کثیرا» فهو من الإسبال المنهی عنه. 

واعتياد لبس الطیالسة(۲) على العمائم لا أصل له في السنة ولم 
يكن من فِعْل النبي BE‏ والصحابة. بل قد ثبت في (صحیح مسلم»(۳) 
عن النواس بن سَمعان عن النبي BE‏ في حديث SE‏ أنه يخرج معه 
سبعون ألف مُطیلس من يهود أصبهان. 

وكذلك جاء فى غير هذا الحديث ST‏ الطيالسة من شعار الیهود(* 


)1( جاء ذلك في تراجم بعض العلماء كأبي داود صاحب «السئن» كما في «السیر» 
(۱۳/ ۰۲۱۷ فينظر في ثبوته. 

)1( جمع طيلسان ‏ فارمي معرّب ‏ وهو: ضرب من الأوشحة يُلبس على الكتف أو 
يحيط بالبدن خال من التفصيل والخياطة. «المعجم الوسیط»: (۲/ COV‏ 

۔)۲۹٢٢(‎ )۳( 

)٤(‏ أخرج البخاري (4۳۰۸) عن أبي عمران الجوني قال: نظر نس إلى الناس يوم 
الجمعة فرآى طيالسة فقال: كأنهم الساعة يهود خيبر. وانظر «فتح الباري»: 
(۲۷۹۰-۲۷/۱۰). 


۱:۸ 


ولهذا كره من كره لبسهاء لما رواه gil‏ داود وغيره عن النبی BE‏ أنه قال: 
«من تشبه بقوم فهو Oa ge‏ 

وفی الترمذي' آنه قال: اليس ما من تشبّه بغيرنا». 

وأما Gall‏ الذي جاء ذكره في حديث الهجرة: أن النبيّ يلل جاء 
[ق٢٦]‏ إلى أبى بكر متقنعا بالهاجرة(۳؛ فذاك فَعَله النبی ME‏ تلك الساعة 
ليختفي بذلك. a‏ [إذن]7؟2 للحاجة ولم تكن عادته التقنم. 

وليس التقئع هو التطيلس» بل التقئع لغير حاجة يُنهى عنه الرّجال؛ 
CY‏ تشبّه بالنساء وقد ثبت في الصّحاح عن النبيّ یه من غير وجه: أنه 
لعن الرّجال المتشبّهين بالئساء ولعن النساء المتشبّهات بالرجال(*). 

فصل 

وأما الحلية بالأهب والفضّة ولبس الحريرء ففي «الصحیحین»() 
عن حُذيفة بن اليمان OF‏ النبيّ ME‏ قال: «لا تشربوا في آنية ALN‏ 
والفضّة ولا تأكلوا في صحافهاء EP‏ لهم في الدنيا ولكم في الآخرة». 


)1( تقدم تخريجه (ص۱۳۰). 

AVA) ( 

(۳) أخرجه البخاري APA)‏ 

)٤(‏ لحق لم يظهرء ولعله ما آثبت. 

)0( أخرجه البخاري (011/5) وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
)٦(‏ البخاري COLT‏ ومسلم (۲۰۲۷). ; 


۱:۹ 


وفي (الصحیحین»(۱) عن أمّ سلمة زوج النبيّ 8 قالت: قال 
رسول الله BB‏ الذي یشرب في إناء الفضة''' إنما يُجَرّجِر في بطنه نار 
جهنم». 

وفى «الصحیحین»(۳) عن البراء بن عازب قال: «أمَرَّنا رسول الله 
ل بسبع» ونهانا عن سبع» أمرنا بعيادة المریض واتباع الجنازة 
وتشميت العاطسء وإبرار القسم أو المقسمء ونصر المظلوم وإجابة 
الداعي» وإفشاء السلام. ونهانا عن خواتيم أو تختم بالذهب. وعن 
شرب بالفضة وعن المياثر» وعن gel‏ وعن od‏ الحرير والاستبرق 
والذیباج». 

وفي «الصحیحین»(*) عن عمر بن الخطاب قال: سمعت النبي BG‏ 
يقول: لا تلبسوا الحريرء فإلّه من ath‏ في الدنیا لم يسه في الآخر. 

وعن حذيفة بن اليمان قال: «نهانا النبيّ ب أن نشرب في آنية 
الذهب والفشّة وآن نأكل فيهاء وعن لبس الحرير والديباج» وأن 
نجلس عليه». رواه البخاري7©. 


AY 10) ومسلم‎ LOWE) البخاري‎ )۱( 

(؟) كتب: «الذهب» ثم ضرب عليها. وبقيت واو العطف قبل (الفضة) نسي أن يضرب 
عليها. 

(۳) البخاري (۱۲۳۹)؛ ومسلم .)۲۰٦٢(‏ 

.)۲۰۹۹( البخاري (5 ۵۸۳ ومسلم‎ )٤( 

.)۵۸۳۷( (0) 


۱5۰ 


وعن عليّ ‏ عليه السلام”') _ قال: «نهاني رسول الله ية عن 
جلوس على المياثر» والمیاثر شيء كانت تجعله النساء لبعولتهن على 
الرّحْل كالقطائف الأرجوان». رواه dane‏ 

وعن علي بن أبي طالب أن رسول الله ي أخذ حريرًا فجعله في 
يمينه» وأخذ ذهبّا فجعله في شماله ثم قال: dp‏ هذين حرام على ذكور 
أمتي 04. رواه أبو داود والنسائي وغيرهما. 

وعن أبي موسی أن رسول الله 8 قال: Leth‏ الذهب والحرير 
OLY‏ أنتي وخرم على ذکورها»*). رواه النسائي والترمذي وقال: 


)1( کنا في الأصلء ولعله من الناسخ؛ قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره»: 
(۲۸۵۸/۱): «وقد غلب هذا (يعني استعمال عليه السلام» وكرم الله وجهه) في 
عبارة كثير من لاخ للكتبء أن يُفْرّد علي رضي الله عنه Ob‏ يقال: «عليه السلام» 
من دون سائر الصحابة» أو «كرم الله وجهه»» وهذا وان کان معناه صحيحًاء لکن 
ينبغي أن يُساوى بين الصحابة في ذلك فإن هذا من باب التعظيم والتکريم 
فالشيخان وأمير المؤمنين عثمان أو لى بذلك منهء رضي الله عنهم أجمعين» اه. 

.)۲۰۷۸( (¥) 

)1( أخرجه أبو داود OV)‏ £2( والنسائي COVEE)‏ وابن ماجه )090( وأحمد 
CATO ۰۷۵۰(‏ وغيرهم. قال ابن المديني: حديث حسن رجاله معروفون. نقله 
عبد الحق في أحكامه. وقال ابن دقيق العيد: مختلف في إسناده. وله شواهد 
كثيرة. انظر «البدر المنیر): ٠٤١ /١(‏ -1۵۰). 

43 النسائي (OV £A)‏ والترمذي (۱۷۲۰). وأخرجه آحمد (۱۹۵۰۲). والطيالسي 
(۵۰۸) وغيرهم. وانظر الموضع السالف من «البدر المئير». ۱ 
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حديث حسن صحيح. 

وقد ثبت في «الصحیح»(۱) عن عمر عن النبي كَلِ: أنه نهی عن 
الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع. 

فلهذا رخص العلماء في مقدار آربع أصابع مضمومة؛ كالسّجاف 
ولبنة الجيب والأزرار والخيوط ونحوهما. 

وثبت - أيضًا ‏ في «الصحیح»(۲) أنه أرخص للزبیر بن العوّام وعبد 
الرحمن بن عوف لبس الحرير من حكة كانت بهما. [ق۱۳] فلهذا 
رخصوا في أصح القولين لبسه للحاجة كالتداوي به ونحو ذلك» وثبت 
عن جماعة من الصحابة. 

وروي مرفوعًا إلى النبي لا الرخصة في لبس SEN‏ وهو صوف 
ينسج بالحرير. فلهذا قال العلماء: إذا تسج مع الحرير غيره» وكان ذلك 
الغير أظهر وأكثر جاز» وان كان الحرير أقل وأظهر ففيه نزاع بين العلماء. 

وتنازع العلماء في لبس الحرير حين القتال» ومن رخص به احتج 
بأن عمر بن الخطاب أذن في ذلك. قالوا: ولأنه في حال الحرب Coed‏ 
الله الاختيال. كما في (سنن أبي U3 ho‏ عن Be zl‏ آنه قال: Of)‏ من 


(۱) مسلم (۲۰۱۹). 


AY VV) البخاري (۰)۲۹۱۹ ومسلم‎ (٢م‎ 

۳( )1104( من حدیث جابر بن عتيك رضي الله عنه. وأخرجه النسائي (۸٥٥۲)ء‏ 
وأحمد »)۲۳۷٤۷(‏ وابن حبان (۲۹۵) والحاكم: )\/ (OVA‏ وصححه. وفيه 
عبد الرحمن بن جابر بن عتيك وهو مستور. 


\oy 


الخيلاء ما يحبها اللہ ومن الخيّلاء ما يبغضها اللہ فأما الخيلاء التي 
یحبها اللہ فاختيال الرجل نفسه في الحرب والصدقة. وأما الخيلاء التي 
يبغضها الله فالخيلاء في الفخر والبغي». 

واختال gf‏ ذجانة يوم أحدٍ بين الصّفْينء قال النبيّ BG‏ «إنها لوشية 
يبغضها الله إلا في هذا المقام»۱۳). 

وأما الحلية؛ فقد ثبت عن النبى و أنه اتخذ خاتمًا من فضة(۲). 
وعن عرفجة بن أسعد أنه فطع أنفه يوم الکلاب فاتخذ أنمًّا من ورق 
فأنتن عليه فأمره رسول الله BE‏ أن يتخذ آنقا من Od‏ 


وعن أنس بن مالك قال: كانت قبیعة(*) سيف رسول اللہ BE‏ 


فضّة0». رواهما أبو داود والنسائي والترمذي» وقال عن كل منهما: 


)١(‏ آخرجه الطبراني في «الکبیر»: (۱۰۶/۷). قال الهيشمي في «المجمع): 
:)۱۱۲/٦(‏ افيه من لم أعرفهم». 

)¥( أخرجه البخاري )10( ومسلم (۲۰۹۲) من حديث نس رضي الله عنه» وأخرجاه 
أيضًا من حديث ابن عمر رضی الله عنهما. 

۳( أخرجه أحمد (٦۱۹۰۰)ء‏ وأبو داود (6۲۳۳)» والترمذي (۱۷۷۰)ء والنسائي 
(©»© وابن حبان (OZ WY)‏ وغیرهم. قال الترمذي: «حدیث حسن (غریب) 
إنما نعرفه من حديث عبد الرحمن بن طرّفه». وصححه ابن حبان» وضتّفه ابن 
القطان. انظر «البدر المنیرا: (۵/ ۵۷۰ - ۵۷۳). 

(6) رسمها: (قمیعة». 

)0( آخرجه آبو داود (۲۵۸۳). والترمذي (۱۹۱) والنسائي (۵۳۷4) وغیرهم من - 


۱5۳ 


(حدیث حسن). 


وفي «السنن» - أيضًا عن النبی 2 «أنه نهى عن الذّهب إلا 
Og‏ 


الشعب سلسلة من فضة. رواه البخاري ھکذا(؟'. 


ثم روا" عن عاصم قال: ریت قدح النبيّ BE‏ عند أنس بن مالك؛ 
وكان قد انصدع فسَلْسَله بفضة. فقيل: S|‏ الذي سلسله أنس بن مالك. 


فلهذه الآثار قال العلماء: يباح من الذهب ما تدعو إليه الضرورة 
كاتخاذ cae Cal‏ ويباح خاتم الفضة وتباح حلية السيف بفضة. 


وأما حلية المنطقة بفضة والخوذة والجوشن والخودة(؛) والران 
ونحو ذلك من لباس الحرب» ففيه قولان للعلماء بخلاف لباس الخيل 


= حديث قتادة عن أنس به. قال الترمذي: «حديث حسن غريب». وخطأ جمع من 
الحفاظ هذا الطریق وأن الصواب عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن مرسلا. 
انظر «البدر المنير»: (۱/ ۱۳۵ + (VE‏ 

(۱) آبو داود (۲۳۹٤)ء‏ والنسائي COVEN)‏ وأحمد (VVAEE)‏ من حدیث معاوية 
رضی الله عنه. وله شاهد من حدیث ابن عمر. انظر «السلسلة الضعیفة» CEVYY)‏ 

.)۳۲۱۰۹( 0 

(۳) أي البخاري (OWA)‏ 

)٤(‏ کذا تکرر ذکرها في الاصل. و«الزان» کالخف إلا أنه لا قَدّم له» وهو أطول من 
الخف «القاموس». 


\og 


کالسرج واللجام. 

وكذلك تنازعوا في حلية الذهب. فقيل: لا يباح منه شیءء وقيل: 
خاصة. وهذه الأقوال الأربعة فی مذهب أحمد وغيره. 

وفي الترمذي"۱) حديث غريب عن النبي گلا أنه كان في سيفه 
ذهب وفضة. 

وکذلك Malate‏ آپ ف احد اجلاء الصحابة OS‏ فی سیفه 
مسمار [ق14] من ذهب . 

تھی النبي BE‏ عن الذّهب إلا ELE‏ يدل على جواز ذلك. فلذلك 
pF‏ 05 كثير من العلماء كأحمد في الأرجح عنه وغيره. والله سبحانه 
del‏ 

# © 


.)۱۱۸۳( (1) 

(؟) كذا في الأصلء والذي في «المصنف»: «سهل». 

(۳) آخرجه ابن أبي شيبة AVOVAN)‏ 

)٤(‏ جاء في آخرها: «تمت بحمد الله وعونه ومنه cae Sy‏ والحمد لله وحده» وصلى 
الله على سيدنا محمد وآله وسلم) ثم كتب على الهامش: «قوبل فصح». 
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قاعدة في GaN‏ 6 والبقاء 


الحمد لله» نستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. 

ونشهد أن لا إله إلا الله وحدہ لا شريك له» ونشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله BE‏ 

آما بعد» فإنا قد كتبنا في مواضع قبل هذه في تحقيق التوحيد 
الذي أرسل الله به رسله وأنزل به کتبه» والتمییز بينه وبين ما سگاه كثير 
من الناس توحيدًاء ASS‏ الجهمية الفلاسفت والمعتزلة ومن 
وافقهم َفْيَ الصفات: توحیدًاء ویجعلون من أثبتها لیس بموحٌد. 

ويجعل غاليةٌ هؤلاء القائلين بأن الوجود واحدٌ - كابن عربي وابن 
سبعین - التوحید عبارة عن هذا الاتحاد الذي هو جامع للا لحاد(۳) 
ويُسمُون نفوسهم Jal‏ التحقيق والتوحيد. 

وذكرنا [توحيد MHL y I‏ الذي أقرّبه المشركون الذین یقزون بأن 
الله [خالق كل شيء وربّه وملیکه...](*) لذة بلا تمییز وهذا قلبه يلد ہما 


.)۳۸۱-۳۹۹/۱( ۰۵۳-۵۰ /۱۱( انظر «مجموع الفتاوی»:‎ )١( 
کتبت في الأصل هکذا «للا الحاد» ثم ضرب على الألف من «الحاد» وکتب في‎ )۲( 
الفراغ بینهما (صح».‎ 
بیاض بالأصل بمقدار کلمتین. وبدا آخر الكلمة الثانية» واستدللنا بها على الباقي.‎ )۳( 
= بیاض بالأصل نحو سطرہ وکتب الناسخ على الطرة: «بیاض بالأصل» وجدته‎ (£) 
۱5۹ 


فیه من الذكر والشهود ولکن لیس له تمییز سی نفسه وغیره» بل قد لا 
يبقى له تمییز بین نفسه ومعبوده» فاذا لم يبق له تمییز بين هذا وهذا فقد 
یظن أنه هو هوء كما یحکون أن رجلا كان FT Cad‏ فألقى المحبوث 
نفسّه في اليمٌء فألقى Coe!‏ نفسّه خلفه فقال: أنا وقعت: فما الذي 
أوقعك؟ قال: غِبْتٌ بك عتي» فظننت أنّك آني(۱). 

وهذا إذا عاد إليه عقلّه يعلم أنه كان غالطًا في ذلك» وأن الحقائق 
سای gts‏ فالرب رب والعبد عبد والخالق بائن عن 
المخلوقات» ليس في مخلوقاته شيء من ذاته» ولا في ذاته شيء من 
مخلوقاته. 

ولكن في حال السكر والفناء والاصطلام لم يكن له شعور بسوى 
الحق عن تمییز ذلك الشوى أنه عبد أو مخلوق. 

وفى مثل هذا ما بخگی عن آبی يزيد أنه كان يقول: «سبحانی» أو: 
«ما فى BS‏ إلا الله». وأمثال ذلك من الکلمات التى هى فى" نفسها 

و 

كفرء ولو قالها وعقله معه كان کافرا؛ ولكن مع سقوط التمييز يبقى 


= مرقوع». فأكملت بما يمكن إكماله. وانظر للبحث من كلام المصنف «الردٌ على 
البكري»: (۱/ AYoo-Yos‏ 

)1( ذكر المصنف هذه الحكاية في عدد من کتبه انظر «المنهاج»: )۳٥٣ /٥(‏ 
و«الجواب الصحیح»: (۳/ ۳۳۸)ء و«الرد على الشاذلي»: (ص ۱۰۳). 

(۲) الأصل: «بتمیزه». 

(۳) الأصل: «من» والصواب ما آثبت. 


کہ 


كالمجنون الذي B55‏ القلم عنه [والنائم CL‏ والسكران الذي لا ذنب 
SO gal‏ 

ومن الناس مَن يظنٌّ أن الحلاج( كان في هذا المقام edly‏ کان 
يتكلّم به من الاتحاد كان في هذا الحال» حتى يحكي الكذّابون :أنه Us‏ 
قل كتب دمُه على الأرض: (الله الله)؛ لقرَّة المحبّة والفناء فی 
المحبوب. 

ویخکون أن OLS‏ قَصَدّثْ. فكتب دمُها على الأرض: (يوسف» 
يوسف). 


وكل هذا باطل محض ما CS‏ دم Cont‏ قط على الأرض اسم 
محبوبه» ولا غير محبوبه. 
1 7 1 
والحلاج كان يصتف الکتب في السخر وغیره» ویتکلم بما یتکلم 
وهو حاضر العقل» لیس هو من باب آبي يزيد [ق۲] وآمثاله. 


(۱) بیاض بالاصل بمقدار كلمة» والاکمال مستفاد من «الفتاوی»: (۱۱/ ۷). 

(۲) ومثل من يُسُْقى الخمر وهو لا یعرفها» أو آوجرها حتی سكرء أو آطعم البنج وهو 
لا یعرفه. «الفتاوی»: (۷۵/۱۱). 

(۳) في هامش الأصل ما نصه ‏ ولیس عليه علامة اللحق _: «واسمه: الحسین بن 
منصور وكان من آهل البيضاءء بلدة بفارس». 

)٤(‏ امرأة عزيز مصرء التي راودت يوسف عن نفسه. والزاي في أوله بالفتح والضم. 
ويقال: اسمها راعيل. 

کہ 


وهذا الحال يَحمّد منه ما كان من النوع الأول وهو حب الله دون ما 
سواه» والفناء عن محبة غيره ورجاژه» وخوفه والتعلق به» حتى يبقى 
دين العبد باطتا وظاهرًا لله عز وجل من الأقوال. وقد يكون سببه نقص 
العلم؛ Sf‏ كان الأول كان صاحبه fast‏ وأصحّ إيمانًا وأعلى منزلة» ولم 
يكن عليه ذم فان القلب إذا انصرف إلى شيء انصرف عما سواہ 
بحسب قوة انجذابه إلى هذا وإعراضه عن هذا. 

وأما الثاني: فمثل مَن يشهد توحيد الربوبية» فيرى الله JS HE‏ 
شيء وملیکه» ليس في الوجود إلا ما يشاء كونه(١2.‏ فيشهد ما اشترك فيه 
المخلوقات من LE‏ الله إياهاء ومشيئته لهاء وقدرته علیها» وشمول 
القيومية والربوبية عليها. ولا يشهد ما افترقت فیه. من محبة الله لهذا 
وبغضه لهذاء وأمره بهذا ونهيه عن هذاء وموالاته لهذا ومعاداته لهذاء 
وهو توحيد الإلهية الذي بعث الله به الرسل» وأنزل به الکتب» فلا يشهد 
التفرقة في الجمع. ولا الكثرة في الوحدة. 

وهذا الفناء قد يكون مع الصَّحُو وحضور العقل» وقد یکون مع 
«KOI‏ فإن كان مع الفناء والسکر كان ناقصًا من وجهين» لکن قد يكون 
در ممن قام فيه مع الصحو. 

وقد hi‏ مع ذلك أنه في حال الجمع والفناء في التوحید. الذي(“ 


)١(‏ الأصل: «وکونه». 
(۲) الأصل: «التي». 


۱۹۲ 


هو أعلى المقامات: ويَظن أن مَن كان هذا المشهد مقامه يسقط عنه 
الامر والنهي. ويقول أحدهم: إنما يسقط عنه الأمر لأنه شهد الإرادة. 
ولا يعلم أن مُجرّد توحيد الربوبية قد أقرٌ به المشرکون» كما قال تعالى: 

CSD MG BES GAG oct حا‎ eile > 


[العنكبوت: .]٦٦‏ 
وقال تعالی: 9 فل من لاض yas‏ نتم WO) AS‏ 
۳ قل Sil‏ تدگروت لس فل من وب Heal‏ التسبع 25 


webb O SHINES aia i= Osi we 
CY یه إن کر تناس‎ AG ۷۳ كل يو وهشو‎ 35 
۸ ے ج‎ 


I-A [المؤمنون:‎ CGE BA و‎ 


کے رو 


وف ال تعانى: $ PAKS‏ باه لا وهم مرون 4 
[یوسف:۱ ۱۰ ]۰ 

قال ابن عباس: «إذا سألتهم من خلق السموات والأرض» 
فیقولون(): الله وهم یعبدون غيره»(). 

فمن كان هذا التوحيد هو غاية توحيده انسلخ من دين الله وجميع 
رسله» ولم یتمیّز عنده أولياء الله من casted‏ ولا أنبياؤه المرسلون من 
)1( الأصل: «فیقولن». 
(۲) أخرجه الطبري: (۱۳/ ۳۷۳). 


۱۳ 


المشركين به المكدّيين» ولا أهل الجنة من أهل النار» ولا المعروف من 
المنکر؛ وسوی بين الذين آمنوا وعملوا الصالحات والمفسدین في 
الأرض» وبين المتقين والفجّار. 

ورأس الاسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله فتعبد الله لا تعبد معه غيره» 
Coats‏ ما أحبه الله ورسوله» وتبغض ما أبغضه الله ورسوله. وتفرّق فيما 
شاءه وقضاه(؟ بین ما یسخطه الله ویکرهه وبين ما يحبه ويرضاه. 


قال تعالى: Tt oT‏ € [الزمر: ۷]. وقال: وال لا 
sical Ce‏ € [البقرة: ۲۰۰]. وقال: pV CSAS Wp‏ یں SD‏ که 
[النساء: ۱۰۸]. 

ثم هؤلاء الذين يقولون: إنهم في توحيد الربوبية ظانّين أنهم في 
الجَمْع» وأنهم وَصَلُوا إلى عين الحقیقة لا بد لهم من شهود التفرقة 
والتمييز حسّاء فضلا عن العقل والشرع. 

فان أحدهم لاب be‏ يميّز بين مايؤلمه ویلذه وينفعه ویضره [وبين 
LL‏ يكرهه pais‏ به» وبين الخبز والماء والتراب والحجر ونحو ذلك. 

ولا بذ آن یمیل إلى ما ال وير یدفع إلبة المضرّةه 
فیکون جسديٌ(" التفرقة» Cow‏ هذا ويبغض مذاء ويأمر بهذا وینهی عن 
(۱) الأصل: «وقضا». 
(؟) الأصل: «ومن» ولعل الصواب ما أثيت. 
(۳) رسمها في الأصل: «جيتدي» ولعلها ما أثبت 


1 


هذا. فإن لم تكن التفرقة بين الخير والشر بالتفريق(١2‏ الشرعي النبوئ 
المحمدي القرآني» والا فلا بد من قانون آخر يُفرّق» إما سياسة بعض 
الملوك أو ذوق بعض الشیوخ. أو رأي بعض الفقهاء أو أغراض ذوي 
الأغراض» بحسب تنوعها واختلافها» ولزوم مجرّد ظنه2"0 وهواه. 

فلهذا تجد هؤلاء أتباع کل ناعق» ب : نمع Js‏ صائح لم 
يستضيئوا بنور العلم» ولم يلجؤوا إلى رکن(. وهم يُفرّقون بين ما 
fa‏ وبين ما لا يفل وما يُوْمَر به وما لا 252 به» وما ينبغي فعله» وما 
ينبغي تركه- بهذه الوجوه وأمثالها. 

وربما أضافوا ذلك إلى الله من جهة الحقيقة الكونية» وشمول 
الربوبية. ومعلوم أن جميع الأشياء مضافة إلى الله من هذه الجهة» فلا 
فرق بين ما يأمرون به وينهون عنه dee‏ 

وهذه حال المشركين الذين أخبر الله عنهم في كتابه» آنهم يأمرون 
وينهون بغير کتاب نزل من اللہ وأنهم يَحتجُون في ذلك بِقَدَر اللہ فقال 


7 . 2 مه وس cL‏ 977 کے سے > عه هو گرم رظ 5 
تعالى: # ولا فصاو SE‏ َالو وجدنا علتها ءاباءنا واللد A‏ مها فل رک 


vd وس‎ 


الہ لا Je SA Sasa 2b‏ او ما لا كوت 4 [الأعراف: ۲۸]. 

)١(‏ الأصل: «بالتفرق». 

(۲) الأصل: «تجرد طیفه» تحريف. 

(۳) من قوله: «اتباع کل ناعق...» إلى هنا اقتباس من وصية علي بن آبي طالب رضي 
الله عنه لکمیل بن زیاد. آخرجها أبو نعيم في «الحلیة»: (۷۹/۱)ء والخطیب في 
«الفقيه والمتفقه» .)۱۷٦(‏ 


11o 


of 7 ۳۹‏ ہم o-4 “Gr‏ 2 ے‫ س 2ت 
وقال: قل من حرم زیکة] ال اخرج لِعبادو۔ والطیبتِ من الرزق 


Z 
srr 7 سپ‎ 


ى Gall‏ ءامنواً... € الآية [الأعراف: ۳۲]. 


ower 


وقال تعالی: #سَيَفُولٌ ا الین شا از شام اه ما 3 


ol ہے‎ Aw 


ءاباؤتا ولا حرمتا من یر € الآية [الأنعام: .]١54‏ 
وجوو كثيرة» ويفوتهم ما حص الله به أولئك من تحقيق التوحید» وكمال 
التحقيقء وبابه: المعرفة والإيمان» فان آولشك صاروا مخلصين لله 
الدین» فيعبدونه ولا يعبدون غيره. 

وهؤلاء لا GB‏ عندهم بين ما يوجد من عبادته ومن عبادة غيره» ولا 
بين الإيمان به والکفر به» ولا بين مايَحِبّه ویأمر به» وبين ما يبغضه 
وينهى عنه. 

فلا بدٌ لهم من الفرق ضرورة وحسّاء فإذا لم يكن تفريقهم" هو 
الفرق التوحيدي الایمانی صار فرق(۳) آخر فيسألون غير [ق۳] الل 


(۱) الأصل: «وقال...» وهي كذلك في سورة النحلء قال تعالى: لوقا الت 


6 سس ۵ کے رب میورےرےصسیے یم 7 ره و سے ہے ہے 7 
أَسْرَكوأ لو شاء الله ماعبدنا من دونِيء من شیو نحن ولا GGG‏ ولا حرمنامن دون 
3 


i2 ee» 


من HGS‏ لدت ین قبلهم فَهَلْ CE NY PAE‏ [النحل: 0 ]. 
(؟) الأصل: «تفرقهم». 
(۳) الأصل: «فرق». 


VU 


ويتوكلون على غير اللہ بل يعبدون غير الله ويَقَحُونَ في المحرّمات من 
الفواحش والمظالم ویعرضون عن الواجبات» حتى عن الفرائض؛ ON‏ 
قلوبهم ليست مخلصة لله الدين» فليسوا من هل التوحيد الأول. LS gly‏ 
هم الذين قال الله تعالى فيهم: ل إن عبَادى لیس لك عم مُلطَن 4 
[الحجر:4۲]. وقال: ف اک له ماکح عل الي ESN‏ ربهر 
BEF‏ € [النحل: ۹۹]. وقال الشيطان: ORT END‏ 
BY‏ نهم Ouse csi‏ 4(ص:۸۳-۸۲. وقال: cas MI Zap‏ 
عنه ALN sh‏ من Ge‏ الاي € [یوسف Lye:‏ 

وھؤلاء رون حالهم مرتفعة عن حال الذين یشهدون() جمعهم 
وتوحيدهم وهم العامة الذين تَفرّقت قلوبهم في المخلوقات» وهم 
أهل الفرّق الأول ومع هذا فَهُمْ في الحقيقة راجعون إلى فرق أولئك؛ 
إذ لا بد لهم من القَرّقء OB‏ لم يكونوا في الفرق الإلهيّ النبويّ الشرعي 
كانوا في BS‏ آخرء وهذا حال العامة بل العامة خير منهم من وج 
وذلك أنهم يؤمنون بالجمع والقَزْقء بن الله رب کل شيء وملیکه وبأنه 
يأمر بالحسنات. وينهى عن القبائح. 

وإِذًا تفرقة العامة بحسب أهوائهاء لم تَجْعَل ذلك ديئاء بل تعرف أنه 
ذنب وقبح ولا يقولون: إنه يسقط عنهم الأمر والنهي. 


)١(‏ الأصل: «يشهدوا». 
۷ 


وهؤلاء قد O55‏ سقوط الأمر والنهي عنهم ء فتكون العامة خيرًا 
منهم» لکن یرو عن العامة بأن الجمع لهم حالا ty‏ بخلاف 
العامة» فإن لهم إيمانًا وإقرارّاء وهذا لا يقع لوجهين: 

أحدهما: أنهم كاذبون في دوام شهودهم الجمع والعمل به؛ إذ 
LY‏ من الفرق Em‏ وعقلا» وذوقا وشرعًا. 

الثاني: أن صحة الإيمان مع | لغفلة والسَّهُو خيرٌ من ذکر وشهود 
يَصِحبّه فساد الإيمان. 

وقديقول آحدهم: إن المحبّة والتوكل ونحو ذلك من مقامات 
العامة السائرين في منازل الشرع إلى عين الحقیقق وهذه الحقيقة التي 
انتھوا إليها هي الربوبية العامة المطلقة التي أة قر بها المشركون. 

لکن كثيرٌ من هؤلاء لا یقولون بالجمع الا مع تمييز بعض 
الواجبات من بعض,» فيميّز بين ما يأمر به هو وينهى عنه من نفسه» لکن 
لايميز في شهوده ذلك. 

وربما تأوّلُوا قوله تعالى: > واعبد ريك SEE‏ لوث 4 [الحجر: 
4 وظنو] آنالمقصودمن العنادة أن مل rat‏ بالوبوسة العاف 
ونحو ذلك» فلا يحتاج حينئظٍ إلى العبادة. 

وهذا ضلالٌ باتفاق fal‏ العلم والایمان» Of‏ اليقينَ هو الموت وما 
بعده كما قال الحسن البصري: «لم يجعل الله لأجل المؤمن غاية دون 


۱۸ 


الموت»(۱؟. 

كما قال تعالى في الآية الأخرى: « وکا تکرب بو CHES git!‏ 
یت € [المدثر : -4۷]. وقال النبي Lefp BE‏ عشمان بن مَظعون فقد آتاه 
الیقین من PUA‏ واتفق ق المسلمون على أن الأمر والنهي لازم لكل 
عبد حتى یموت. 

ومن أكابر هولاء من يكون فيه نوع من التجهّم”" والجَبْر 
60 ل ee‏ 
[کا لجهمیة](*) وأمثالهم من الأشعرية ممن لا يقول: إن فوق العالم 
ربا مبايتاء ویکون Whe‏ في إثبات ABI‏ حتی يجعل المحبة والرجاء 
بمعنى الإرادة» ويجعل الکفرٌ والفسوق والعصيانَ محبوبًا مرضيًاء 
كالإيمان والطاعة؛ إذ الجميع عنده مراد الله. 

فهؤلاء إذا انتهوا إلى مایظنونه الفناء فی حقائق التوخيد كان 
0بی ٰ0 نون یس | جنات و" 
ویشهدون ریا مطلقاء وبُقَرُون مجملا أنه لیس هو المخلوقات» لکن 


)1( آخرجه ابن المبارك في «الزهد» CVA)‏ وأحمد في «الزهد» (ص ۲۷۲)؛ وابن 
المقري في «المعجم» (۷۵۰). 

(۲) آخرجه البخاري (۱۲۳) عن al‏ العلاء امرأة من الأنصار. 

(۳) الأصل: «التهکم» تحریف. 

)٤(‏ بیاض بالاصل بقدر كلمة» فلعلها ما آثبت. 


۱۹۹ 


ليس في أصل adie‏ وعلمهم وإيمانهم ]1,5 بمباینته للمخلوقات 
وامتیازه!۲) عنهاء فيقعون في نوع من الإشراك والجمع بين الخالق 
والمخلوق» وبين المأمور به والمنهی عنه. 

ومن هنا صل من J.B‏ من الاتحادية - کابن عربي وأمثاله - كان 
یقول آحدهم: نشهد ولا الطاعة والمعصيةء ثم یشهدون طاعةً بلا 
معصیةء ثم لا طاعة ولا معصية. 

فإنهم لما کانوا مع المسلمین مُقرین بالأمر والنهي الشرعییّن» کانوا 
يشهدون الطاعة والمعصية فلما دخلوا في جمع القدر من غير شهود 
لتفريق الشرع» شهدوا طاعةً بلا معصية» كما قال بعض شيوخهم: «أنا 
كافرٌ بربٌ Oe gars‏ 

وقال آخر: 


اصبعت منفعلا لما تار مثی, ففعلى ats‏ طاعات50) 


)١(‏ الاصل: «إقرارًا». 

)۲( الأصل: «وامتیازهم». 

(۳) غير محررة في الاصل, ولعلها ما آثبت أو «بآن». 

)£( عزاه المصنف للحريري الصوفي. انظر «الفتاوی»: (۸/ ۲۵۷). والحريري له 
تر جمة في «فوات الوفیات»: (۳/ AV‏ 

)0( البیت ذکره المصنف في عدد من کتبه ونسبه لابن إسرائيل» كما في «الفتاوی»: 
(۲۵۷/۸). وابن إسرائيل صوفي شاعر (ت 1۷۷) تكلم عنه المصنف في «بیان 
تلبیس الجهمية): (۵/ CVV‏ وله تر جمة في «فوات الوفیات»: (۳/ PAY‏ = 


۱۷۰ 


وقال آخر لبعض acl‏ الذين يتناول مِنْ آموالهم - لما قيل: إنه 
ماس - فقال: إن كان عصى الأمر فقد أطاع الارادة(۱). 


وأمثال ذلك. 
ثم إذا صاروا Cee‏ لم يفرقوا بين ارب والعبدہ ولم يشهدوا لا طاعة 
ولا معصیف بل كما قال بعضهم(۲): 


ماالامرالانسق Loy‏ مافيهمنحمًيولاذمٌ 
وإنماالعادةٌ قدخصصت ‏ والطبع Flt Ny‏ بالحكم 

وهذا هو النوع الثالث من أنواع الفناءه وهو الفناء عن وجود 
السّوّى» بحيث يجعل وجود المخلوقات عين وجود الحق, فلا يكون 
نّم غيدٌ يكون له وجود Sel‏ فيتكلم هؤلاء فیما يُسمُونه مفتاح غيب 
الجمع والوجود. 

ومضمون أمرهم: أن الوجود كله واحد» وهو واجب الوجود 
بنفسه. ولا يفرّقون بين الواحد بالعين» والواحد بالنوع ولا بين کون 
وجود المخلوقات بالله وبين كونها هي لله کمن لا يُمَرّقُ بين الشمس 
ویین شعاعهاء ولا یمیزون بين العالمين» وبين رت العالمین. 


د و«البداية والئهایة»: .)۵۵7۲-۵۶٩/۱۷(‏ 

)1( عزاه المصنف في «الفتاوى»: (۸/ ۲۵۷) لبعض آصحاب الحريري. 

)1( نسبهما المصنف في «الفتاوی»: (۲/ ٩٩)ء‏ و«جامع الرسائل»: (۱۰۵/۱) إلى 
القاضي تلميذ (ابن عربي) صاحب الفصوص. 


۱۷۱ 


ویجعلون FYI‏ والنهي للممحجوبين عن شهودهم» وهم في هذا 
من أعبد الناس [ق4] للمخلوق» وأخوفهم من المخلوق» وأرجاهم 

وتفصيل هذا الجمع يطولء وإنما هذا تنبيه على جوامع يَحتاج 
إليها الناس فى هذه المسالك. 

وات في ذلك ما لا يتسع هذا الموضع لذكره» وتشهد النفوس 
المميّر(١2‏ الفارق» وهذا هو القیاس الفاسد» وأول من قاس إبليس» وما 
ode‏ الشمس والقمر إلا بالمقاييس. 

وذو البصر يشهدٌ الجمع المشترك والممیٔز والجامع مع الفارق 
والکثرة J‏ الوحدة ویعطي کل خی So‏ حت کما شهد به القرآن 
والایمان والبرهان. 

قال الشیخ الامام آبو العباس آحمد ابن تيمية ‏ رضي الله عنه _ (: 


وما 2g‏ بالفناء والاصطلام والمخق والطْمُس Kody‏ ونحو 


(۱) الأصل: «المیز» سهو. 

(۲) «وآول من قاس... بالمقاییس» مأثور عن ابن سيرين» آخرجه الطبري في 
(تفسیره»: (۸/ CAA‏ وابن عبد البر في «جامع بیان العلم»: (۲/ ۸۹۲). 

(۳) کذا في الأصلء فربما یکون بداية فصل صذره الناسخ بهذه العبارة ويؤيده (حالة 
الشیخ عليه Ge)‏ ۰۱۷۸ ۱۹۰). 


۱۷ 


ذلك من العبارات التي تُشعِر إِمّا بعدم العلم ونوعه» Lily‏ بعدم القَصْد 
ونوعه» وإما pte‏ الوجود ونوعه» وما يتعلق بذلك. فإن للناس في 
هذه الأمور أربعة أقوال: 

آحدها: قول من يجعل ذلك غاية السالكين» ونهاية الواصلين إلى 
الله» ويقولون: الإرادة» والزهد» والتوكل» والصبر والخوف والرجاء 
والشَّكْرء والمحبة- منازل أهل الشرع السائرين إلى عين الحقيقة» فإذا 
شهدوا عين الحقيقة اضمحلّث فيها أحوال السائرين» حتى یفْتی ما لم 
یکن» ويبقى ما لم يزل. 

والغاية عندهم: هو الجمع والوجود والفناء فيه. 

القول الثاني: قول مَنْ یجعل هذا من لوازم سبیل(۲) الله الذي سلكه 
القاصدون له. ويقولون: لا بد لكل واصل إلى الله متقرّب”" إليه 
مخصوص aN yy‏ الله الخاصةه من آن ینزل هذه المنازل» ویقوم بهذه 
المقامات» لكنْ ليست هي الغایة بل الغاية بعدها في حال الصحو 
والبقاء والشھود ونحو ذلك من العبارات. 

القول الثالث: قول من یجعل هذه الامور de yadda‏ معصی ویجعلْها 
من عيوب القاصدین وذنوبهم» إما لکونها بدعةً في الدین» وإما لکون 


)١(‏ الأصل: «عدم». 


(۲) الأصل: «سبل». 
(۳) الأصل: «مقرب». 


۱۷۳ 


آصحابها م مُمَرّطين بترك مأمور أو فعل محذور. 

القول الرابع: قول من يجعلها من عوارض الطريق التي قد تعرض 
لبعض السالكين» فليست من لوازم کل سالك ولا کل مَنْ عرضت له 
يكون مبتدعًا مذمومّاء أو عاصيًا igh‏ بل قد تعرض لبعض السالکین 
دون بعض. لقوّة ما یرد على قلبه» وضعفه عن التمييز في حال ورودها. 

وق كو اها ا ا في حق...(۱) لا یمکنه 
الوصول بهاء وقد يكون منتهى بعض ضعفاء السالكين. 

والقول في هذا كالقول في الذي يَعْرِض عند سماع القرآن من 
یر والضياع ecole Vs‏ إن هذا لم يكن في الصحابت بل كانوا 
عند السماع یبکون» وتوجَل قلوبهم وتقشعر 5 جلودهم. وهذه الأمور 
هي التي أثنى الله على أهلها في القرآن. 

فلما كان في زمن التابعين» كان في fal‏ البصرة ونحوهم مَن anal‏ 
عند سماع القرآن ويموت. فمن السلف من أنكر ذلك» ما لكونٍ صاحبه 
مُتصنًْاء أو لكونه مبتدعًا. 


55 هذا عن عبد الله بن الزبير» وأسماء بنت أبى بکر» و محمد 
ای .)۳( 
بن سيريس .۰ 
)\( كلمة غير محررة ورسمها: ابحص» بلا نقط. 
(۲) آثر أسماء بنت أبي بكر أخرجه سعيد بن منصور (۹0- ت الحميد). وأثر ابن 
سيرين أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص ۲۱۵ وأبو نعيم في «الحلية»: - 
\vé‏ 


Lely‏ جمهور العلماء فَسوّغوا ذلك )13 كان صاحبه مغلوبّاء حتی قال 
الإمام أحمد: tg BD‏ على يحيى بن سعيدء ففیی عليه. فلو قَدَرَ أحدٌ 
أن يدفع هذا عن نفسه لدفعه يحيى بن سعيد» لكمال عقله»(۳). وهذا هو 


سے و 
5 


الصحیح؛ فان ژُرارة بن أوفى قرأ في صلاة الفجر: OPP‏ یتر انار 4 
[المدثر: ۸] فَحَرَّ Ee‏ وکان قاضی البصرة» ومن خيار المسلمین. 
وقرأ صالح المرّي على آبي جهیر الضرین DS‏ 


ومات علي بن الفُضيل بسماع القرآن(9). 


(VIO /۲( =‏ والدينوري في «المجالسة»: .)۱۱٦/٥(‏ وجاء إنكاره أيضًا عن ابن 
عمر وعائشة وأنس cde Sey‏ كما في «فضائل القرآن» لأبي عبید. 

)1( ضبطها في الاصل: «قرأ عليٌَ» خطأ. 

(۲) الخبر ذكره ابن الجوزي في «القصاص والمذكرين» (FV Ge)‏ عن الخلال قال: 
حدثنا المروذي قال: قلت لأبي عبد الله: سمعت محمد بن سعيد الترمذي يقول: 
قرأت على يحيى فسقط حتى ذهب عقله. فقال أبو عبد الله: لو قدر ... لدفعه 
يحبى في كثرة علمه». وذكره في «السیر»: (۹/ ۱۸۰) بسياق آخر. 

(۳) آخرجه ابن سعد في «الطبقات»: (۱۵۱/۹) وابن أبي خيثمة في «تاريخه): 
(1۷7۲/۱). 

.)۳۳۳ /۳( الخبر في «صفة الصفوة»:‎ )٤( 

)0( انظر «تاریخ بغداد»: (۲۷/6). 


۱۷۵ 


فالتحقيق: OF‏ السبب الذي فعلوه إذا لم يكن منهيًا عنه» لم يكن على 
صاحبه إثم فيما یتولد عنه من موتء أو KS‏ أو hb‏ أو نحو ذلك. 

LA,‏ إذا كان السبب محظورا» لم يكن صاحبه معذوزا» كما في 
زوال العقل بالسّكرء ونحوه. 

فمن شرب مک گا calc [of‏ کان مذمومّا علی زوال عقله. 

a ۳ 1 >٦ 

ومن أوجرٌ الخمرّء أو أَشقی ما ath‏ مباحاء فتبيّن محظوڑاء ونحو 
ذلكء لم يكن مذمومًا على زوال العقل. 

فکما يعرض مَغيب العقل عند السماع لِمَا یرد علی القللب» فكذلك 
یعرض مغِيبه عند مشاهدة أمور» وعند ورود آمور عليه من غير سماع ظاهر؛ 
إذ السماع يورث معارفت(۱) وأحوالاء وكذلك تحصل هذه في غير السماع. 

وإذا كان زوال العقل غير مقدور وصاحبه في الشرع معذور» لم 
یَجز آن یجعل آثمّا بذلك ولا مُعاقَبًا علیه» بل ولا gee‏ عنه» ولا 
مذمومًا علیه. 
السماع المنهي عنه» سماع المُکاء والتَضْدِية» 5 Fy‏ هذه الأحوال التي 

لکن إن كان Mites Vole‏ جواز ذلك لاجتهاد أو تقلید» أو غير 


(۱) الاصل: «معارفا». 
۱۷1 


عالم بما في ذلك من النهي الشرعيء كان له خکم أمثاله من أهل التأويل 
وعدم العلم. 

وإذا كان مخطنًا معفرًا له عن خطئه. عفی له عما یترتّب على خطته 
لکن قد 3,287 ما تلف بخطته من حقوق العباد في أنفسهم وأموالهم» 
كما أوجب الله الدية في القتل خطأً. 

UL,‏ إذا كان الإتلافٌ بتأويل من جهتين» فله حُکُم قتال الفئة من 
أهل التأويل» کالجمّل وصفین. والصحيح: أنه JAK‏ من الجانبين. 

وهذا حكم ما يعتري fal‏ الأحوال في حال شکر السماع؛ من 
عدوان بعضهم على بعض» كما هو مذكور في غير هذا الموضع. 

وجماع ذلك: أن الأمر والنهي مشروطان بالتمكين من العلم [قه] 
والعملء فإذا كان العبد عاجرًا عن أحدهماء لم یکلف الکف عما هو 
عاجرٌ عنه. 

وإذا عجر عن حفظ عقله» أوعن حَمْل ما يرد عليه أو عن العلم 
بحاله عجرًا LE‏ فيه شرعًا ‏ لم يكن مُعاتبًّا بما یترب على زوال 
العقل» بحسب المزيل للعقل» هل هو معفو عنه» أو محظور. وقد يظن 
صاحبه أنه مأمور به أو مباح لاجتهادٍ أو تقلید» ولكن في نفس الأمر لا 
يأمر الله عز وجل بما يزيل العقل» ولا يبيح ذلك. 


)\( الأصل: (منا. 
\VV‏ 


ولهذا تنازع الفقهاء في المؤدّب المأذون له في أدب غير مُقدَّره إذا 
تلف بأدبه» كالزوج إذا ضرب ee‏ والرائض إذا ضرب casts‏ فقيل: 
يَضْمنْ ذلك کقول الشافعي؛ لأنه یت تين بالإتلاف أنه زاد على المأذون. 

رس eee‏ ل 
محدوداء بل هو IE Ss‏ في اجتهاده» فإذا فعل ما اجتهد فيه لم يكن 
عليه N55‏ کالمقتصض. 

فقد تبیّن ضعف قول من يذمٌ هذه الأمور مطلقاء ویسوّغها مطلقاء 
ويعلم أن الاعتبار في ذلك بأسبابها المأمور بها والمنهي عنها. 

ثم نقول في سائغها: ليس هذا لازمًا من لوازم الطريق» كفعل 
المأمور» وترك المحظورء فضلا عن [أن] تكون هي الغاية التي تُناقض 
هذه الأمور وتضاڈھا مأمورًا به مر إيجاب ولا Fol‏ استحباب. فلا يكون 
من لوازم طريق اللہ OLS‏ اللازم لهم إما أن يكون واجبًا أو مستحبًا. 
والأحوال التي تكون من لوازم أعمالهم تكون نتيجة واجب أو 
to‏ کت رواحت ولا ہوم ولا شمه و الم ولا مدعي 
لا پلزمهم أن یفعلوہہ ولا يلزمهم وجوده» فلا يكون من لوازم طريق الله 
وسبيله» ومنهاج القاصدين إليه» ومنازل السائرين إليه. 

وان عَرّض لبعضهم وكان له منزلا ومقامًا لخصوص حاله؛ لم 
يقتض أن يكون لكل سائر؛ بل ولا هو لازمًا لكل أحد أن يفعله. 


(۱) الأصل: «موكلا». 
\VA‏ 


ولا يجب على dol‏ في الشريعة أن يفعل ما يغْيِّبٌ به عقله أو 
يُنْقِص به 00853 ولكن قد يفعلٌ أمورًا يلزم [منها] ضعف عقله ونقص قرّة 
قلبه» فتکون هذه لوازم وجود تلك الأمور؛ لا أنه يلزمه تحصيل ذلك. 

فوجوبٌ تحصيل ذلك لا يثبت في حق آحد. وأما وجوب وجوده 
فقد Gd A‏ لبعض السالكين دون بعض» ولا يَعْرض لا Uy be‏ بصعق 
وعجز والصَّعِقٌ العاجز هو معذور على ما ترکه» ليس مأمورًا بما تركه. 

Sel,‏ هذا بالأحوال العارضة للناس في سائر ما يحبونه ويطلبونه» 
یم مين مك في pet‏ والرياسة أو المال ما يُذڏهل لبَّهُ 
tise os‏ 

وكذلك قد يَعْرض له في المخاوف ما يذهل aD‏ ويزيل عقلّه 
بحیث يبقى مستغرقّا في مشهوده وموجوده. 

كما يذكرون أنَّ رجلا كان يحب آخرہ فألقی المحبوبُ نفسه في 
اليم فألقى المحب نفسه خلفه» فقال: آنا وقعثْ. فما الذي أوقعك 
معي؟ فقال: Coe‏ بك عني» فظننث أنك آني. وقد ذُكْرَتْ OS‏ 

والحكايات في مثل هذا كثيرة. لکن لا يقول عاقل: إن مثل هذا 
كمال ممدوح مأمور به لا في Se‏ الممدوح ولا في المذموم. 


)1( الأصل: «الیه» تحريف وقد جاءت على الصواب قبل سطر. 
(۲) (ص١٦٦).‏ 
)1( الأصل: «الحق» سهو. 


۱۷۹ 


وأعظم الخلق محبة لله إبراهيم و محمد صلوات الله وسلامه عليهماء 
هذا خلیل الله وهذا خليل اللہ ولم يعرض لأحدهما شيءٌ من ذلك. 
أكمل عند العقلاء من الذين يغلب عليهم الحال حتى يصطلمهم» 
ویشکرّهم ويفنيهم. 

وما آشبه مدح هؤلاء لعدم التمییز والعقل بمدح طائفة يمدحون من 
لم يفهم معاني القرآنہ ولم يتدبره» بل قد أقرّ بظاهر لفظه. وجهل ما 
يزيد إفهامهم یاه من معناہء وقد يجعلون ذلك طریق السلف. 

وهذا أيضًا غلط. فعدم صفات الكمال الممدوحة في القرآن لا 
يكون مدحًا ولا ES‏ مأمورًا به» بل غاية صاحبه أن يكون معذورًا. 

ولهذا قال عمر بن الخطاب: «لست hse‏ ولا يخدعنى 
Oa? ۷ Sy‏ 

فسلامة القلب المحمودةٌ هی سلامثه عن" إرادة 220 وقصده لا 
عن علمه ومعرفته» بل من عَرّف الشرّ وأبغضّه وذمّه ونهى عنه. فهو 
أكمل ممن لم یعرفه» ولا أبغضه. ولا نهى عنه» ولا ذمّه. 
)1( ذکره عن عمر ابنْ عبد ربه في «العقد»: )88/1( وكذلك عزاه المصنف في 

«الفتاوی»: (۳۰۲/۱۰)ء وجاء عن إياس بن معاوية. أخرجه ابن عساكر 

في «تاريخه»: (۰)۱۹/۱۰ والمزي في «تهذيب الكمال»: /١(‏ 5 ۳۰). 
(۲) الأصل: «عند». 

۱۸۰ 


ومن أعظم كمال الرسول وأمته: أنهم يأمرون بالمعروف وينهون 
عن المنكرء كما قال في صفته: BSS RAW‏ وََتہَلهُمَ عن 
کر ولتت SEI A GAs‏ اام را 
۷ء 


GAC 


وقال في صفة أمعه: wtih ec BIE ESP‏ ناموت 
eh‏ وَنَٹُھورے 96 المنحكر 4 1آل عمران: .]1٠١‏ 

والأمر بالمعروف Ties‏ لمعرفته و محیّته» والنهي عن المنكر 
مُتضمَنٌ للعلم به وبغضه. ۱ 

وأمة محمد هم الشهداء كما قال تعالى: « WEG‏ جعلککم AEA‏ 
را GE ed‏ عل KE JOH KS oll‏ كَهِيدًا 4 
[البقرة:١٤٠].‏ وقال: SLAM ES‏ شَهِيدًا KALB KG Ke‏ 
لاس [الحج : ۷۸]. 

والشهادة تتضمن العِلْمَ بالمشهود به وإلا فليس لأحدٍ أن يشهد بما 
لا یعلم. 


وقد أخبرَ عن العارفين من أمة عیسی عليه السلام أنهم: Sy‏ 


۔ (ÎT‏ یھ AIRC‏ 2 و ممع مرسمه Boe‏ 
الرسول GP‏ عينهم تقیض م الدمع مما عرفوا من أ ۲ 


2 و‎ CM oe, سس‎ CA AM 
.]۸۳ [المائدة:‎ 6 Spa gs مح‎ LSE ءامنا‎ TS Sle 


\A\ 


2 
قال ابن عباس: لمع محمد وأمّته) 230 


وهذا كما قال الحواريّون: CHP‏ ءَامَكَا TAT‏ واتیعنا الرسول 


oS o 


.]٥٢ 1آل عمران:‎ 4 Sra grins eek 
Oye فهؤلاء المؤمنون هم طلبوا ما طلبه قبلهم المؤمنون» بخلاف‎ 
ورحمة‎ Ly كان منهم متبعًا للدين المبدّل المنسوخ: فإِنْ أولئك فيهم‎ 
ورهبانية» فلهم عبادة وأخلاق» وليس لهم شهادة» فلهذا كانوا في الضلال»‎ 
SED كما قال عنهم:‎ OES الضلال: ]15[ عدم العلم» وهو‎ Of 


سے oa‏ 4 يم م . rer ot‏ ساح مرک free soa‏ 4 
الحكتب لا pees GIS‏ غير الحي ولا تنیعواً مواء قوم SS‏ 


کچھ هر qr‏ 01 یب ہے 


لو ین LS‏ کل em‏ وعصلوا عن سوآء ليل € 1المائد:۷۷]. 
OL‏ الضلال يورثه اتباع الهوى؛ لأنه إذا لم يكن معه علم بما يفعله 
وما يقصده. ومعه Cm‏ وإرادة تدعو إلى العمل» كان المحرّك له حبه 
وهواه» سواء كان صادف Goud!‏ الذي يرضاه الله أو كان بخلاف ذلك. 
وهذا الموضع غلط فيه من سالكي الطريق من لا يحصي عددّهم 
إلا الله فان JST‏ الطريق هو اراد y Coy‏ وطلبٌء وذلك Fo‏ من أنواع 
العبادات والأخلاق والأعمال والأحوال والمقامات ما لا يعلمه إلا الله. 


)۱( آخرجه الطبري: (۸/ ۱۰۱۳). 

(۲) الاأصل: «ما». 

(۳) آشکلت على الناسخ فلم يحرّرهاء ولعلها ما آثبت. 
\AY‏ 


وقد لا يصح هذا السالك معرفة المحبوب المعبود المراد» ولا 
یصحبه معرفة ما يحبّه ويرضاه من طاعة رسوله» فيجهل إما المعبود 
المقصود. Lely‏ العبادة المأمور بهاء أو كلاهما(©. 

وقد قال BB‏ في الحديث الصحيح: «المؤمن القوي خيرٌ وأحبٌ 
إلى الله من المؤمن الضعیف وفي SE‏ خبر»۱). 

فالخير عند الله هو الأفضل. 

ومن هنا يظهر الوجه الثاني: وهو OF‏ العلم والعقل والشهود ونحو 
ذلك» صفات LS‏ كما أن القدرة والقوّة صفات كمال. 


4 
4 fer ey 
6 


قال تعصالی: فل هل سکوی GG BAS GN‏ لا یوت € [الزمر: ۹]. 
وقال تعالى: لوَمَايسْيَوى AAMT‏ والبصِير Cy‏ لا ات CIA;‏ 
Hu‏ لور € [فاطر: .]1١-19‏ وقال تعالى: « واڈگر بدن بهم 
GRY‏ ریوب اولي NG GANT‏ © (ص: 4۰]. 

وقد مدح الله جبريل بأنه شديد القوی» وقال: ssh‏ ند زی HN‏ 
مین 4 [التكوير: ۲۰]. وذمٌ سبحانه مَنْ ذمّه بقوله: ما كنأ یعون 
لسع وما کاو Gyan‏ © [هود: .]٠١‏ 


7 


وقوله: واوا لا دِسَتطِيعُوبے مَمَعًا 4 [الكهف: ۱۰۱]. 


)١(‏ كذاء والوجه: «كليهما». 
ر62 أخرجه مسلم )۲٦٦٢(‏ من حديث آبي هريرة رضي الله عنه. 


\AY 


وقال تعالى: EI Ss pI}‏ ريه 3 Gael A‏ صما 
Sefer‏ 


.]۷۳ [الفرقان:‎ € G25 


B-4 ve 7‏ م 


وقال: # وَمَنَكَات فى هنود عم فهو في آلكخرة SALI‏ ملا » 
[الإسراء: .LVY‏ 

وقال تعالی: is Kad‏ بون مخ Cb AE‏ 
Cece eee‏ رہہ کے مر مر روح 24 se‏ 4 


4 
CQ ofA 


وقال تعالى: #وَلْقَدَ OS‏ لِجَهَتَمَ ee‏ بر ان والاس هم 


7 ی dos aor‏ > وه ا تا ۶ 
قلوب لا Yel AS Sa‏ صروت يها وم ءادن لا يسمعون يبآ ASS‏ 


wy‏ کر 


.]۱۷۹ [الأعراف:‎ € Apes بی‎ AE 

وقال تعالى: > وک Ss ES AEN‏ رما یلهالا 
SE Ll‏ [العنكبوت: 4۳]. 

> SSS Sy یر‎ i مب‎ ay St ES} وقال:‎ 


[ص: ۲۹ ]۰ 


وقال: هل نی ذلك سم BAS‏ [الفجر: Lo‏ 


ر ی ر 


.]۲ [يوسف:‎ € Olas Kise Gi ATE] وقال:‎ 


ard 


وقال: HSS 3 jy‏ لایکت قوم سم ays‏ 4% [الرعد: AY‏ 


1 


1A4 


ومثل هذا كثير في كتاب الله. 

فالسمع والبصر والعقل والعلم وما كان من جنس ذلك ولوازمه. 
هو من الصفات المحمودة والتذكر والتدبّر ونحو ذلك» وكذلك القوة. 
قال تصالی: TE IL‏ ین فو وین SENG‏ 4 
[الأنفال: .]٦٦‏ 

وفي حديث الاستخارة: «اللهم إني أستخيرك بعلمك. وأستَقَدرٌك 
بقدرتك. وأسألك من فضلك»(۱). 

وقد أمر الله بالصبر المتضمّن لمعنى القوّة والثبات» وقرّنه بالصلاة 
في غير موضع. كقوله: #واستعينوأ BB ABE‏ 6 [البقرة:٥٤].‏ بل 
SS‏ 0 في كتابه في أكثر من تسعين موضعا. 

والله تعالى موصوفٌ بصفات الكمال؛ من العلم» والسمع» والبصر 
والكلام» والقدرة» ونحو ذلك. 

والمتصف بهذه Cod‏ إليه ممن لا يتصف بهاء إنما مَدّح وحب۲) 
المتصفين بهاء كما تقدم التنبيه عليه. 

وإذا كان كذلك» لم يكن العَيْبَةٌ عنها مما ینتھي إليه القاصدون» 
وذلك لوجهين: 
(۱) أخرجه البخاري (VY)‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 
(؟) الأصل: «واجب» خطأ. 

۱۸۰ 


آحدهما: أن أصحاب النبي BE‏ هم أفضل القرون» وفاضلهم هو 
أفضل الأمة كما ثبت في الصحاح أنه قال: «خير القرون الذي بُعِنْتُ 
فيهم» ثم الذين یلونهم. ثم الذين یلو gS‏ 

a 8 ۲ 

ولا ينازع في هذا الأصل إلا أهل البدع المضلة. 

فمن ظنْ أن مَنْ بعد الصحابة من يكون أكمل في علم» أو دین أو 
gle‏ مِنْ أكمل الصحابة في ذلك فقد غلط وضلٌ» »بل هم فوق من 
بعدهم فى js‏ الفضائل الدينية. 

وان كان قد يكون لمن بعدهم من الخصائص والفضائل ما لیس 
لبعضهم. فلا يكون مَن بعدهم أفضل من فاضلهم بلا ريب. 

وإذا كان كذلك» فمن المعلوم أن الأحوال الدينية المتضمّنة لغيب 
العقل» وعزوف( العلم» لم يكن في الأحوال الدينية التي كانت 
للصحابق فلم يكن فيهم مَن مات عن وجدٍ أو سماع. 

4 a “ ۰ ر‎ 

ولا كان فیهم مَن Gare‏ وغشِي علیه. 

ولا كان فیهم مَنْ فني عن معرفة الأشياء وشهودها. 

ولا کان فیهم من اصطلم بحیث لا يشهد بقلبه شيئًا من الکائنات أو 
المخلوقات. 
(۱) آخرجه البخاري (٢٢٦۲)ء‏ ومسلم (۲۵۳۳) بلفظ: «خير الناس...» من حدیث 

عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وتقدم. 
(۲) كذا. ولعله: «وعزوب). 


۱۸۹ 


بل كان حدوث هذه الأمور في الأمة بحسب ما حدث من النقص» 
فكان التابعون أنقص من الصحابةء فظهر فيهم من Grell‏ والموت ما ظهر. 

كما OT‏ بني إسرائيل آنقض من هذه الأمةء فلهذا لم SAL‏ عنهم من 
0 

ونبينا ME‏ أکمل من موسىء وقد عُرج به ی إلى الملکوت الأعلىء 
وأراه الله من آياته الکبری ما راہ وأصبح کبائت. وموسى و لما صار 
الجبل دكات Gave‏ 

وقد كان نبینا BE‏ لما رأى جبرائيل ول مرّة أصابه ما آصابه» ولما 
رآه نزلة أخرى عند سذرة المنتهی لم يُصِبه ما أصابه أول مرة. 

وأما ما كان يعتريه عند نزول الوحي» فلم يكن في ذلك تغیّب عقله» 
فإنه SME‏ كانت تنام عيناه ولا ينام قلبه» ولهذا لم يكن یتوضاً من النوم» 
ولمن يكن يغتسل ویتوضاً بعد نزول الوحي. 

ولما غشي عليه في مرضه اغتسل مرّةٌ بعد مرة» فكان يغتسل في 
إغمائه الذي abel‏ بالمرض ولا يغتسل من هذه الأمور؛ إذ لم يكن فیها 
إغماء ولا مغيب عقل. بل هو عند تلقي الوحي أكمل ما يكون عقلاء 
وان كان ضعیفا منهوك البدن(۱). 

وإذا كان في منامه لا ينام قلبه مع أن غیبه [ق۷] الظاهر هو فيه كغيره في 
المنام» فكيف ينام قلبه عند نزول الوحي عليه» وبه يتلقى الوحي النازل عليه. 


(۱) في الأصل: «مفتوتًا مهثرف» ولعل الصواب ما أثبت أو نحوه. 


۷ 


والكلام ليس فيه حسه لحسن( الظاهر؛ فان هذا مع شهود القلب 
لايضرء وإنما الكلام في مغيب القلب بحيث [يذهب] بعض عقله 
وتمییزه( أو ضعف قوته وقدرته» فإن العلم والقدرة صفة كمال. 

والنوع الشاني: الفناء عن شهود السّوىء فهذا هو الذي يقارنه 
الاصطلام» والسّكرء والطمس» والمخق. فيغيب بموجوده عن وجوده» 
وبمعبوده عن عبادته» وبمعروفه عن عرفانه» وبمشهوده عن شهادته. 
حتى لا يشعر بالسّوی. 

فهذا هو الذي تنازع فيه الناس» هل هو غاية السالكينء أو مقامٌ لازم 
لهم أو حال يعاين صاحبه» أو أمر عارض لهم؟ 

ومن جعل هذا LU‏ فقد fos‏ ضلالا مبيتاء وان كان قد وقع في ذلك 
طوائف من الشيوخ. ولهذا شاركهم في ذلك طوائف من المتفلسفة 
كابن سينا البخاري» وابن الطفيل القرطبي صاحب رسالة حيّ بن 
یقظان(۳ وأمثالهم ممن يتكلم في التصوف على طريقة الفلاسفة. 

وقد عُلِم أن Gat‏ الفلاسفة من أبعد الأمور عن دين الاسلام 
وخيرٌ منه تصوّف fal‏ الكلام المخدّث مع ما فيه من البدّع. 


)١(‏ کذا العبارة. ولعلها: اليس في مغيب الحسٌ» (إصلاحي). 

(؟) غير محررة في الأصلء ولعلها ما أثبت. 

)1( الأصل: «القرطمي» تحريف. و«بعطان» بلا نقط. وهو محمد بن عبد الملك بن 
محمد بن طَميل القيسي أبو بكر القرطبي» طبيب فيلسوف (ت۵۸۱). ترجمته في 
(عیون الأبناء»: (۲/ ٤۷۸‏ - 8۸۲ و«وفيات الأعيان»: (۷/ ۱۳۶). 


\AA 


وخیر الصوفية صوفیةُ أهل الحديث. 

وکل مَن كان منهم بالسنة أعلم وبها أعملء كان أفضل من غيره؛ 
کالفصّیل بن عياض» Jets‏ بن عبد الله التستري والجُنيد بن محمد 
وعمرو(١‏ بن عثمان المكي. وأبو عثمان النيسابوري وأمثالهم فوق ذي 
النون المصري» وصاحبه یوسف بن الحسين الرازي» وأبي بكر 
الشبلي وأمثالهم. 

وكذلك أبو طالب المكى وآمثاله» كلامه فى المقامات خير من 
كلام أبى حامد فى «الاحیاء»؛ وان كان عامة كلامه مأخودًا [منه]. بل 
كلام أبى طالب خير من كلام أبي القاسم Spel‏ صاحب «الرسالة». 

وأصحاب هذا النوع من الفناء BG‏ يشهدون توحيد الربوبية» فلا 
يُفْرّقون بين المأمور والمحظور ومنهم من يجعل هذا غاية» ويجعل 
السلوك OLS‏ 

ومنهم من يقول: من شهد الارادة سقط عنه التكليف. وهذا 


)1( الأصل: «عمر» خطأ. تر جمته في «تاریخ بغداد»: (۱۲/ 777)» و«حلية الأولياء»: 
(۲۹۱/۱۰). 
(۲) الأصل: «بن الحسن الدارمي» تحریف» والصواب ما آثبت. وانظر تر جمته في 
«تاریخ بخداد»: /١5(‏ ٣۳۱)ء‏ واطبقات الحنابلة»: (۲/ 0501 - (OVO‏ 
(۳) في الکلام نقص أو تحریف» وفي «الفتاوی»: (۲/ ۳۱6) سياق عبارة قريب وهو: 
«ومن الناس من یجعل هذا من السلوك ومنهم من یجعله غاية السلوك...». 
۱۸۹ 


Las]‏ بالدين» بخلاف مَن أفناه شهود الإلهيّة حتى غاب بمعبوده عن 
عبادته» وبمشهوده عن شهادته. فان هذا لم يفسد إيمانه واعتقاده» وإنما 
ضعف عن حمل ما شهده. فهذا إذا أفاق عاد إلى الأمر والنهي كما 
SE‏ عن أبي يزيد. 

فرق بين فناء يفسد الاعتقاد» وفناء یغیّب الاعتقاد(۲) ولا يُزيله ولا 

وقدماء الصوفية الاصگاء إذا تكلّموا في هذا الفناء إنما يريدون ما 
Coss‏ العبد عن شهود السّوى. OY‏ يريدون له أنك تسوي بين المأمور 
والمحظور. 

لکن إذا لم يكن عند العبد قرق بين الحقيقة الكونية القدریةه 
والحقيقة الدينية الشرعية» لم يمير بين هذا وهذا. 

فسؤوا بين الارادة الدينية والكونية» فقالوا: ما pb‏ إلا طاعةٌ بلا 
معصيةء فان الكائنات كلها جارية على G55‏ المشيئة العامة. ثم أخذوا 
عن الجهمية نفي الصفات. وأن الصانع لیس مبايتا SU‏ خارجًا عنه. 
فقالوا: الوجودٌ واحك VS lay‏ طاعة ولا معصية. 

ولهذا صار هؤلاء Lal‏ أحدّهم في مفتاح غيب الجمع والوجود. 


)\( زيادة يستقيم بها السياقء أو بكلمة نحوها. 
(۲) الأصل: «الاعتداد». 
(۳) تکررت في الأصل. 

۱۹۰ 


ومن انتهى إليه صاحب «منازل السائرين». وشیخ الإسلام 
أبو إسماعيل من أعظم الخلق إثباتا للصفات ومباينة الرث للمخلوقات؛ 
وأبعد الخلق عن الحلول والاتحادء لکن جاء مثل القونوي Ly‏ 
ونحوهماء أخذوا ما وجدوه يناسبهم من كلامه في الفناء والجمع؛ 
والوجود. وانتقلوا منه إلى ما يقولونه من وحدة الوجود. كما أخذوا من 
کلام أبي حامد الغزالي من «مشكاة الأنوار»» و «المظنون به على غير 
أهله)(" 2 ونحو ذلك مما فيه مشابهة لكلام الفلاسفة في نفي الصفات؛ 
مبايتا بهم في هذا النفي. وانتقلوا منه إلى الحلول والاتحاد. وأبو حامد 
یکفر من يقول بالحلول والاتحاد ويُصرّح بأنه لیس في مخلوقاته شيء 
من ذاته» ولا فى ذاته شیء من مخلوقاته. 

ولم يكن في كلامه في الأمر والنهي والاعمال مما يتعلّق به[في] 
الفناء» كما لم يكن لهم في كلام شيخ الإسلام في الصفات م(" يتعلقون به 

ولهذا كان كلام الشيخ عبد القادر في الأمر والنهي ومعاني الفناء 
والبقاء سے 506ا من كلام شيخ الاسلام كما أن شيخ الإسلام أعلم 


)١(‏ لعلها: «وممن». 

(۲) انظر «الرد على الشاذلي» (ص ۲۱-۲۰- بتحقيقي) وما علقته هناك بخصوص 
ثبوت هذه الكتب للغزا لي من عدمه. 

(۳) الأصل: «مما». 

)£( الأصل: «خير». 


۱۹۱ 


بالحديث والصفات من الشيخ عبد القادر. 

ولقد كتبنا فيما مضى قبل هذا أن الفناء يراد به في كلامهم ثلاثة 
أنواع: 

أحدها: الفناء عن إرادة ما سوى الحق أو التوكل cache‏ أو رجائہ 
أو خوفه» أو حبّه. ويدخل فى ذلك الفناء عن إرادة ما تهوى الأنفس» 
وعن تعلق الرجاء بأعمالهاء والثقة بها حيث يكون عمله لله وبالله» فهو 
يعبده ويتوكّل علیه» لا للخلق ولا بهم. 

وهذا الفناء یجامع البقاء فإنه ف( عن إرادة ما سواه بحبه» وعن 
رجاء ما سواه برجائه» وعن التوکل على ما سواہ بالتوکل علیه» وعن 
الثقة ہما سواه بالثقة به. 

وبالجملة فتحقيق قول: «لا زنه إلا اللہ نا۴۷۴ عن تأنّه ما سواه 
agi,‏ فهذا ey,‏ الشيخ عبد القادر فى الفناء. 

وهذه طریقة الأنبياء ومن اتبعهم» وهو حقيقة دين ابراهیم» وهو 
تحقیو ا 0 ۲ سا دس 


(۱) (ص ۱۲ وما بعدها)» وانظر «مجموع الفتاوی»: (۲/ ۰۳۱۳ ۰۲۱۸/۱۰ ۳۳۷). 
(۲) الأصل: «نفی». ولعله ما آثبت. 
(۳) الاصل: «بنفي» ولعله ما آثبت. 
)٤(‏ بیاض في الاصل بقدر كلمة» والاکمال مقترح. 
۱۹ 


علم كان ما يفسده أكثر مما یصلحه»(۱). 

ومن أسباب وقوعهم في ذلك: أنهم قد لا يجدون من يعلم أعمال 
القلوب وأحوالها على الوجه المشروع الذي جاء به الرسول» وكان عليه 
أصحابه» [ق۸] بل إن وجدوا من يتكلم في العلم وجدوا من OME Lea]‏ 
في علم الأعمال الظاهرة» وقد يكون في كثير من كلامه Call ye‏ واتباع 
الهوى ما ينقص حال من يتابعه» أو یضرّه فيما يطلبه من صلاح قلبه. 

gasp‏ سن يتكلم في فقه اأعمال الظاهرت لم يكن له بر 
Le,‏ لأعمال القلوب . كما أن كثيرًا ممن يتكلّم في أعمال القلوب لم 
تكن له خبرة ولا رعاية للأعمال الظاهرة. [و]كثيدٌ مما يقع من هؤلاء 
وهؤلاء ‏ كأنهم cycle Jal‏ - نظيرُ ما يقع من اليهود والنصارى. وشواهد 
هذا وتفصيله يطول» وهي مبسوطة في غير هذا الموضع. 

والحاکم على الطريق كلها الكتابُ والسنُ وإجماحٌ الصحابةء فعلی JS‏ 
من انتسبّ إلى الدين بقول أو عمل أن یکون مُتبعَا للصحابق مقتديًا بهم. 

قال عبد الله بن مسعود: د ا 5a‏ في قلوب العباد فوجد قلب 
محملٍ jt‏ قلوب العبادهقابتعثه ally‏ کسی شم نظر في 
قلوب العباد بعد قلب محمدٍ فوج قلب صحابه خيرٌ قلوب العباد» فما 
رآه المؤمنون حستا فهو عند الله حَسّن» وما ر المؤمنون قبیخا فهو 


)1( أخرجه أحمد في «الزهد» (ص۳۰۱). 
(۲( بياض في الأصلء والسياق يدل على ما أثبت. 


۱۹۳ 


عند الله ees‏ 

وقال أيضًا: «مَن كان منكم مُسْتتا OS nd‏ بمن قد مات» فان 
الحيّ لا 52( عليه الفتنةء آولشك أصحابٌ محمد Ff‏ الأمة قلوبّاء 
وأعمقها he‏ واتلها Muss‏ 


ہی ورس رم وی كار 
و بی نس رای د تو ریس یت 
وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعیدًاہ۷(". 


وقال جندب بن عبد الله: «يا أخابث خلق الله! في LINE‏ تبغون 


(۱) أخرجه أبو داود الطيالسي (۲۳) وأحمد (٣٣٦۳)ء‏ والطبراني في «الكبير» 
(۱) والحاکم: (VA/Y)‏ وغيرهم. وصححه الحاکم. وقواه ابن القيم في 
«الفروسية» (۲۹۸). وروي من حديث أنس مرفوعا عند الخطيب في «تاریخه»: 
.)١16 /5(‏ وفي سنده من اتهم بالوضع. 

(؟) الأصل: افلیکن)ء تحريف. 

(۳) أخرجه ابن عبد البر في «الجامع» (۱۸۱۰) بنحوه وعزاه ابن القيم في 
«الإعلام»: )0/ (0V4‏ لأحمد. 

)٤(‏ ضبطت في الأصل على البناء للمفعول» وهو كذلك في نسخة اليونيني من البخاري» 
كما نص عليه القسطلاني في «الارشاد»: /٠١(‏ 00( وضبط في رواية أبي ذر 
بالفتح» قال الحافظ ابن حجر (۱۳/ :)۲٥۷‏ وجزم به ابن التين» وهو المعتمد. 
ومعناه على البناء للمفعول: أي لازموا الكتاب والسنة فإنكم مسبوقون. قاله 
القسطلاني والعيني. 

)0( أخرجه البخاري (۷۲۸۲). 


1۹٤ 


الهدی»(۱). 

7 5 5 رص ےم pte, 2R A‏ ہے 7گ 

وقد قال تعالى: #والسّيعورت SSVI‏ مِن الْمهجرنَ والأنصار 
وال بوهم ooh‏ وضو الله ee‏ ورض وأ عنه € [التوبة: ۱۰۰]. 

والله سبحانه أمرنا أن نقول في كتابه: # هن اط الْسنْتَیْم © 
be‏ لین ole OSI‏ عي nye AN‏ ولا MET‏ € [الفاتحة: -٦‏ ۷]. 

وقد قال النبي HE‏ «اليهود مغضوبٌ عليهم» والنصارى ضالون»(۲). 

راع 2 3 

وذلك أن اليهود عرفوا الحق ولم co Ad‏ فكانوا في الغي. 
والنصارى عملوا بغير علمء فكانوا في الضلال. 

24 i ۲ 

ولهذا كان السلف یحذرون من العالم الفاجر والعابد الجاهل» 
ویقولون: في الأول GE‏ من البهود» وفي الثاني شّبَهٌ من النصاری(۳. 

a, » ےر‎ < 7 oe لد‎ aie 5 5 

وقد صح عن النبي BE‏ أنه قال: «لترکبن سََنَ مَنْ كان قبلكم 54S‏ 
)1( ذكره المصنف في «تنبیه الرجل العاقل»: (۲/ ۵۸۰) بسياق آطول» ولم أجد من 
(۲) أخرجه أحمد (۱۹۳۸۱ والترمذي (۲۹۵۳)» وابن حبان (۷۲۰) من حديث 

عدي بن حاتم رضي الله عنه. قال الترمذي: «حسن غریب. لا نعرفه إلا من حدیث 

وذکره ابن Ole‏ في «الثقات»: )0/ 5۲ ۱). 
(۳) نسبه المصنف في عدد من کتبه لسفیان بن عبينة انظر «الرد على الشاذلي» 

(ص۳۱- بتحقيقي). وذکره ابن القیم في «بدائع الفوائد» (۲/ ٤٤١‏ -بتحقيقي). 

۱۹۰ 


gab‏ دخلا قد عد ecient‏ فال الد 
والنصارى ؟ قال: «فْمَنْ»(۱)؟! 

ولهذا یؤخذ ما يَعرض لهؤلاء بإزاء ما يعرض لهؤلاء. 

فأهل النظر والعلم والكلام SL‏ يقعون في تفي ما أثبته 
الرسول من الأمور التي وصفهاء كمايقع أهل الإرادة والعبادة 
والتصوّف المخدّث في الفناء عّا آمر به الرسول من الأعمال التي 
ge 5‏ 

ثم آولشك منهم مَن یجعل النفي لما أثبته الرسول من الصفات 
والکلام وغیر ذلك» هو غاية المعرفة والتحقیق والتوحید» كما LE‏ 
الجهمية المَحضة. 

ومنهم من یجعل کٹیڑا مما Gast‏ من الکلام لازمًا لسالك 
الطريق» حتی یعرف مطلوبّه بالدلیل النظري» وبعدة آمور آخری. 

وبعضهم یجعل مَنْ وقع في شيء من ذلك مُلْحِدًا خارجاعن 
الدین. 

والتحقیق: أن هذا أمرٌ يعرض لبعض الناس» فقد یحتاج بعض 
الناس لشبهة عرّضت له إلى ما یزیلها عنه» وقد یحتاج في بعض الامور 
إلى دلیل مُعينء وقد یقع كثير منهم في بعض البدع المخدّثة. 
)1( أخرجه البخاري (۷۳۲۰))ء ومسلم (VTA)‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي 

الله عنه. 
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فهذه عوارض تعرض للسالکین واللازم للناس طاعة) الرسول 

بما أخبرء وطاعته فیما أمرء وأخذ(2 ذلك من الطرق التي شَّرَّعها وبینها؛ 

كما كان عليه الصحابة. فلا أحد tel‏ بالدّين ولا SAT‏ منهم؛ وليس 

من القرون أعلم بالله من قَرنهم» lary‏ يستحقه من الأسماء والصفات 

له Gai‏ وإثبانًا. 
ثم إنه قديعرض لبعض مَن اتبع الکلاع المخدث والتصوّف 

المخدّث- bf‏ صار إلى طريق pal‏ الالحاد وقال بالحلول والوحدة 

والاتحاد. 
فإنهم أخذوا تي الجهمية في الصفات والفناء الذي أخذته بعض 

الصوفية من العبادات» فکانوا فيه حائرين» وإلى اتباع شهوات آنفسهم 

)١(‏ كذاء وكتب الناسخ في الهامش: «لعله: تصدیق الرسول». 

(۲) في الأصل: «واجد. 

(۳) رسمها: (مما!. 

)٤(‏ في آخر الاصل: «تم الکتاب» والحمد لله رب العالمین» وصلی الله على سیدنا 
محمد وعلی آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. وقع الفراغ من تحریر هذا الکتاب 
المبارك في یوم الأحد سنة ۱۲۸۵. بقلم الفقیر إلى الله راشد بن عبد الله العنزي» 
غفر الله له ولاخوانه المسلمین. آمين ثم کتب على هامشها: «بلغ مقابلة على 
الأصل بحسب الطاقة وله الحمد والمنة». 
ثم کتب ثلاثة عشر Ey‏ لا تعلق لها بالکتاب وذکرنا بعضها في المقدمة عند وصف 
النسخة». 


۱۹۷ 


الرسالة في أحكام الولاية 


ولا حول ولا قوة إلا dil,‏ 


سأل بعض ولاة الأمور - وفقه الله تعالی لمعالى الأمور وجتبه بفضل 
رحمته مواقع الشرور وجمع بينه وبين أوليائه في دار الحبور ‏ شيخ 
الإسلام ومفتي ob!‏ ومن عمّت برکته pi‏ العراقین والشام: تقيّ الدین 
أبا العباس أحمد بن الشيخ العلامة شهاب الدين عبد الحليم بن 
عبد السلام ابن تيمية» أعاد الله من بركته على الطالبين» وأعلى درجته في 
علیین- أن يبيّن له سبيلَ حكم الولاية على قواعد oly‏ الشرع المطهّرء 
بسبب تهمة وقعت في سرقة» ليكتب شيئًا في ذلك(۳. 

فكت له الجوات مختصراء وبالل التوفيق0؟». 

الحمد لله رت العالمين» وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك لە؛ 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی الله عليه وعلى آله وصیحه(*) 
وسلم تسلیمّا. 
)١(‏ كتب على طرّة الأصل: «تعرف هذه بالرسالة في أحكام الولاية». 
(۲) هكذا استظهرت هذه الكلمة من الأصل وليست في (ك). 
(۳) في الديباجة اختلاف بين ما في الأصل و(ك) لم شر إليه. 
)٤(‏ «له الجواب... وبالله التوفيق» ليست في (ك). 
)0( ليست في (ك). 


Ye) 


ولاية أمور ا من أعظم واجبات الدين» وأفضل أعمال 
الصالحينء وأعلى لیات إلى رب العالمین؛ إذا اجتهد ولي أ مرهم في 
اتباع الکتاب والسنتء وتحرّي العدل والإنصاف» وتجثب طرق الجهل 
والظلم» ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها. 

قال النبي 8S‏ اسيعة ان يظلهع اله في ظله یوم لاظلٌ إلا ظله: 
إمام عادلء وشات نشأ في عبادة الله عز وجل» ورجل قلبه معَلّق 
بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليهء ورجلان تحابًا في الله اجتمعا 
على ذلك وتف قا عليه ورجلٌ دُگر الله خاليًا ففاضت عيناه بالدموع9, 
ورجل دعته al‏ ذاتٌ منصب وجمال فقال : إني أخاف الله رب 
العالمین» ورجل تصدّق بصدقة ة فأخفاها حتى لاتعلم شمالّه ما تنفق 
يمينه). أخرجاه في «الصحیحین»۳. 

فانظر كيف قدّم النبي با اللإمامٌَ العادل. 

وفي الحديث: «يومٌ من إمام عادل أفضل من عبادة ستين أو 


سبعين(؟) سنة)20). 


(۱) (ك): «المسلمين». 

(۲) ليست في (ك). 

)۳( البخاري CVT!)‏ ومسلم (۱۰۳۱) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

)٤(‏ هناعلامة لحق في الأصل لم يظهر في مصورتي. والمثبت من (ك). كما في لفظ 
الحديث وسياقات المؤلف له في مواضع عدة منها ما سيأتي (ص۲۳۱). 

)0( أخرجه الطبراني في «الکبیر» (۱۱۹۳۲) واالأوسط» (4757)» وأبو نعيم في - 


۳۰۲ 


وفي الحديث الصحيح عن النبي BE‏ أنه قال: «المقسطون عند الله 
تعالى على phe‏ من نور عن يمين الرحمن ‏ وكلتا يديه يمين ‏ الذين 
يعدلون في حكمهم وما ولوا علیه(۱)» رواه مسلم من حديث عبد الله بن 
ioe‏ 

وولاية الشرطة والحرب من الولایات الدينية والمناصب الشرعية» 
المبنيّة على الکتاب والسنة» والعدل والانصاف ولها قوانين صئف 
العلماء فيها مصتفات كما صنفوا فى ولاية القضاء. 


Ob‏ والي الحرب يُقيم الحدوة الشرعية على الزاني والسارق 
N wae 7 & sae ۳ : &‏ 
والشارب ونحوهم. ويقيم التعزيرات الشرعية على من تعدى حدود الله. 
2 
المتعلقة بالنفوس ۳ والأموال» وينصب العرّفاء الذين يرفعون إليه أمر 


= «فضيلة العادلین) OV)‏ والبيهقي في «الکبری»: (۸/ CV VY‏ و«الشعب» 
)1990( من طريق de Ke‏ عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ مرفوعا. الحديث. 
قال الطبراني: «لم يرو هذا الحدیث عن عکرمة الا عفان ين جبیر تفردبه 
جعفر بن عون ولا یروی عن ابن عباس إلا بهذا الاسناد». وقال الهيشمي في 
«المجمع»: /٦(‏ ۲۷۳): افيه زریق بن السخت ولم آعرفه». وضعفه الالباني في 
«السلسلة الضعیفة» (۹۸۹). 

(۱) «علیه» ليست في )3( 

(؟) (۱۸۲۷). وارواه مسلم...) إلخ من CS)‏ 

(۳) الاصل: «المعلقة بالنفس». 


yey 


الأسواق والحرّاس الذين يُعرّفونه(1 آمور المساكن» وغير ذلك من 
مصالح المسلمین. 

كل هله کیو ری الازر الفط ال جا بها کاب JG BA‏ 
النبي pny BS‏ في الأرض خير من أن تُمطروا أربعين Pa ve‏ 

وقال النبى BE‏ «من حالت شفاعته دون حدٌ من حدود الله فقد Slo‏ 
اله في آمرهة ومن قال فى lla‏ لبس فيد خيس في POPE,‏ 
يخرج مما قال» ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله 
حتى ينزع» رواه أبو داود(۳. 

رای بی سر ہر مہ یر يقيمون 
العقوبات الشرعية» ويعرّفون العرفاء» وينقبون الثّقباء» ويحكمون بین 
الناس في الحدود والحقوق» وقد جعل الله لکل شيء قدرًا. 


)١(‏ الأصل: «یرفعون». 

(۲) أخرجه أحمد CAVA)‏ والنسائي في «الصغرى» (4 4٩۰‏ وفي «الکبری» 
(:776)» وابن ماجه CY OVA)‏ وابن حبان (۶۳۹۸). واختلف في إسناده بين 
الرفع والوقف» ورجح الدارقطنيٌ في «العلل»: (۱۱/ ۱۱۲ والنسائيٌ الوقف. 

(۳) رقم .)۳٥۹۷(‏ وأخرجه أحمد COMA)‏ وعبد الرزاق: (EVO /١١(‏ والحاكم: 
(VV /۲(‏ والبيهقي: (5/ ۸۲ وغيرهم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. قال 
الحاكم: صحيح الاسناد» وجوّد إسناده المنذري في «الترغیب»: (۳/ ۰۱۹۸ 
وابن القيم في «إعلام المسوقعین»: COVE /٦(‏ والذهبي في «الكبائر»: 
(ص/ (EV‏ وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند»: (۷/ .)۲۰٢‏ 


€ 


فإذا اأعى الرّجِلٌ على آخر أنه باعه أو آفرضه أو نحو ذلك من 
العقود؛ لم يكن في ذلك عقوبة» بل إن أقام المدّعي LS‏ والا IE‏ 
المدّعى عليه. وإذا حَلّف بَرئ فی الظاهر وكان المدّعى هو المفدّط 


وقد [ق"] جرت العادة: أن ما فيه شهادات وتعديل وإثبات وأيمان 


Gull‏ وهو إذا JFL‏ قتيل لا یعرف قَاتِلُهه أو شرق مال لا 
يُعْرف سارقه؛ فالحكم في هذا على وجو آخر. فإنه لو CAE‏ المنَّهِمُ 
Wty‏ ضاعت الدماء والأموال» وكذلك لو AS‏ المدّعي بالبينة» فان 
القاتل ae VS atl‏ یت دام أحد. 

ولو كان کل من اتهمه صاحبٌ الدم والمال يُغرَبِ» لكان يُصررَب 
الصالحونء وهل البرٌ والتقوىء والعلماءٌ والمشايخ» والقضاة 
والامراء وكل dol‏ 8ھ ۲ وهذا ظلم وعدوان فن 
الظلم لا يرال بالظلم. 

بل الاعتدال في ذلك: أن پُحبس المتهم الذي لم تُعلّم براءته فقد 
HED‏ بن حكيم عن أبيه عن جله: أن رسول الله ORB‏ حبس في 


(۱) من (ك). 
(؟) في الحاشية إشارة غير واضحة إلى أنها في نسخة: «التهمة». 
)1( في الأصل: «صلى الله». 

۰0 


وهذا حديث ثابت» وقد عمل Ma,‏ الأئمة وأتباعهم من أصحاب 
أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم ‏ رضي الله عنهم -. 

ثم ینظر في المتهم» فان عرف قبل ذلك بسرقة؛ أو قامت أمارات 
تقتضي أنه قد سَرَق- فقد رخص كثير من العلماء في ضربه حتى يعترف 
بالسَرقة. 

0 71 sie ow 7 )۳( A - 

وقد روى البخاري في «صحيحه» أن النبيّ BE‏ سلم إلى الزبیر 
ابن العوّام رجلا ليعاقبه على مال اتهم بکتمانه» حتى اعترف بمكانه. 


)١(‏ أخرجه آبو داود (PAT)‏ والترمذي CVEVV)‏ والنسائي CEAVO)‏ والحاكم: 
CV 1 /6(‏ والبيهقي: .)٢٥/٦(‏ وغيرهم من حديث بهز بن حکیم» عن أبيه» عن 
جده. قال الترمذي: حديث حسن. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
وأخرجه الحاكم: (5/ ۱۰۲ والبيهقي: (۷/ ۷۷) من حدیث أبي هريرة رضي 
الله عنه. وفيه إبراهيم بن خثیم. قال الذهبي: متروك. 

(۲) ليست في (ك). 

)1( وعزاه الم صنف في «السياسة الشرعية»: (ص -5١‏ بتحقيقي) للبخاري» وفي 
«الفتاوى»: (۳۵/ ۰) للصحيح. أقول: والبخاري إنما ذكر سنده فقط دون متنه 
عقب حديث رقم (۲۷۳۰) وقال: «اختصره»» وعزاه الحميدي في «الجمع بين 
الصحيحين»: (۱۲۱/۱) مطولا للبخاري» والمصنف کثیر الاعتماد على كتاب 
الحميدي» وهو من أوائل محفوظاته. فالغالب أنه اعتمد عليه في العزو. وانظر 
للمزيد تعليقي على «السياسة الشرعية» للمصنف. 
والرجل هو: سَعْية عم خبي بن أخطب. 

۳۹ 


وان شهد الناس لذلك المتهم أنه من أهل الثقة والأمانةء لم يجز أن تباح 
عقوبته بلا سبب ped‏ ذلك. فان النبيّ BB‏ قال: «ادرأوا AQIS pelt‏ 
SY‏ الإمام أن بخطی في العفو خيرٌ من أن يخطى في العقوبة»(۱). 

را ما tad‏ نين ركو هکندا أن بهن علیه؛ اف لات 
الشرعية على نفي ما Goal‏ به عليه. 

وقد روى أبوداود في «سننه»۲1) أن قومًا جاؤوا إلى النعمان بن 
بشير فقالوا: إن هذا سرق لنا مالاً فاضربه حتى يعترف به فقال: إن شئتم 
ضربته» فان ظهر مالكم عنده وإلا أخذت من ظهوركم مثل ما أخذت 
من ظهره. فقالوا: هذا قضاؤك؟ قال: هذا قضاء الله ورسوله OG‏ 


)١(‏ بعده في (ك): «رواه آبو داود» ولم أجده فيه. 
والحديث أخرجه البيهقي في الكبرى: (۲۳۸/۸) عن عليّ مرفوعا بلفظ: «ادرؤوا 
الحدود» وضعفه وقال في «خلافیاته»: انه شبه لا شيء. 
وأخرجه الترمذي (1414)» والحاكم: (4/ (TAL‏ من حديث عائشة بلفظ: 
«ادرأوا الحدود عن المسلمین...» الحديث. قال الترمذي: الا نعرفه مرفوعا إلا 
من حديث محمد بن ربيعة عن يزيد بن زياد الدمشقي... وهو ضعيف في 
الحديث. ورواه وكيع ولم يرفعه» ورواية وكيع أصح». وضعفه البيهقي والحافظ 
ابن حجر في «البلوغ» (۱۲۲۰). وقال الحاكم: صحيح الإسناد. 
وروي أيضًا من حديث أبي هريرة بنحوه. أخرجه ابن ماجه (VOLO)‏ وغيره. وهو 
ضعيف. وروي موقوقا على عمر وابن مسعود. 

)۲( رقم )٤۳۸۲(‏ بنحوه. وأخرجه النسائي CEAVE)‏ وفي «الکبری»: (۷۳۲۰). 
وقال في الکبری: هذا حديث منکر لا یحتج بمثله» وانما آخرجته ليعرّف. 


۳۷ 


واذا عرف أن الرجل عنده مال يجب عليه أداؤه؛ ما دينٌ LE‏ على 
ety‏ ات سر الؤقاء» روزا ركت اوغا کت وإفتامنان شرقف أو 
as‏ أو خانه من مال السلطان الذي يجب عليه دفعه» أو من مال 
الوقف أو(" اليتيم» أو من مال موكله أو شریکه أو نحو ذلك- فإذا 
عرف أنه قادر على أداء المال» وهو ممتنع» فإنه يُضرب مرا بعد مر 
حتی یودیه. قال النبي BS‏ )2 الواجد يحل عزضه وعقوبتّه»۳۱. 

اللي: المطل» والواجد: القادر. 

[ق4(]4) وقال النبي گا «مطل الغني Ab‏ 

وهذا أصل متفق عليه بين العلماء: أن مَن ترك الواجبات فانه يُعاقب 


(۱) کلمة شبه مطموسة في الأصلء والمثبت من (ك). 

)۲( «الوقف أو» ملحقة في هامش الأصل ولم یظهر منها إلا «أو» والتصحیح. 

(۳) آخرجه أحمد (١٣۱۷۹)ء‏ وأبو داود (۳۲۸)) والنسائي »)471٩۰(‏ وابن ماجه 
(EVV)‏ وابن حبان (۵۰۸۹)ء والحاکم: (4/ ۱۱6 والبيهقي: (۷/ COV‏ 
وعلقه البخاري في OLS‏ الاستقراض؛ باب لصاحب الحق مقال. 
والحدیث صحح ابن حبان وقال الحاکم: صحیح الاسناد» وصححه العراقي 
في «نخریج ال حیاء»: (۲/ CATE‏ وابن الملقن في «البدر المنیر»: (1۵7/7)» 
وحسنه الحافظ في «الفتح»: (٥/٦۷))ء‏ وفي «التغلیق»: (۳۱۹/۳). 

)£( سقطت ھنا[ق٤]‏ من نسخة الأصل. فلا آدري هل هو من مصورتي أو من 
الاصل. 

)0( آخرجه البخاري (۰)۲۲۸۷ ومسلم (VOTE)‏ من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. 


۳۸ 


حتی يفعلهاء ومن ارتكب الحُرّمات عوقب على ركوبها. Holy‏ الحقوق 
إلى أصحابها من الواجبات. 

لکن هذا إذا عرف أن الحق عنده. فأما مع التهمة فيفرّق بين الأبرار 
والفجار» وقد جعل الله لكل شىء قدرًا. 

وان لم يفعل الوالي ذلك وإلا تناقضت آحکامه فقد يكون المتهم 
متجوّمًا(١)‏ أو يشفع إليه فيه ذو GA‏ فيحتاج أن يُعاقب له أهل الأمانة 
والصدق والصلاح» وكل هذا عدوانء وإنما العدل أن يحكم بين الناس 
بحسب قدرته وطاقته. 

قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لما تولى: «أيها الناس! 
القوي فيكم الضعيف عندي حتى آخذ منه الحقٌء والضعيف فيكم 
القوي عندي حتى آخذ له الحق» فأطيعوني ما أطعت الله فإذا عصيت 
الله فلا طاعة لي علیکم»(۲). 

وقال النبي 2B‏ «إنما هلك مَن كان قبلكم آنهم كانوا إذا سرق فيهم 
الشريف تركوه. وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد والذي 


)1( تجوه إذا تكلّف الجاه وليس به ذلك. «التاج: /۳٦(‏ ۳۷۱)۔ 

)1( أخرجه ابن إسحاق في السيرة (سيرة ابن هشام ۲/ )٢٦٦‏ من طريق الزهري عن 
أنس» وصحح إسناده ابن كثير في «البداية والنهاية»: (۹/ 4۱۵)» وأخرجه معمر 
فى «جامعه»: .)۳۳٦٣/۱۱(‏ 


= 


۲۰۹ 


نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقّث لقطعت يدّها» أخرجاه في 
(الصحیحین »(۱. 

فلهذا يجب على الوالي إذا ثبت أن الرجل قد سرق ما مقداره ربع 
دينار» وهو نحو خمسة دراهم بهذه الدراهم فإنه يجب قطع يده ولا 
يحل تأخيره لغير عذرہ ولا يحل لأحدٍ أن يشفع إليه في ذلك» ولا يحل 


له قبول الشفاعة. 
بل قد جاء فی الحديث: «إذا بلغت الحدودٌ السلطانٌ فلع الله 
الشافِعَ والمشفع»(۲). 


وسوف إن شا الله تعالى أكتب للأمير ‏ أحسن الله إليه ‏ شيئًا 
جامعًاء فان والي الحرب قد كان في هذه البلدة ‏ يعني دمشق ‏ 
الافتخار» وكان عند الناس من أولياء الله تعالى» وقد كان عندهم قاض 
يقال له: الرفيع» وكان من أعداء الله تعالى» لیعلم أن الاعتبار في الحمد 
والذم والثواب والعقاب في جميع الولايات بطاعة الله ورسوله واتباع 
الکتاب والسنة وتحزي العدل والانصاف والله اعلم(۳. 


)۱( أخرجه البخاري (EVO)‏ ومسلم (۱۲۸۸) من حدیث عائشة رضي الله عنها. 

(۲) آخرجه مالك في «الموطأ» (۲4۱۷) عن ربيعة الرأي موقوقاء وأخرجه الدارقطني 
(KEW)‏ وغیره عن عروة بن الزبير عن الزبیں لکن ضعفه عبد الحق في 
«الأحكام الوسطی»: (۶/ 40( وابن القطان في «بيان الوهم»: (۳/ ۰۱5۱-۱6۰ 
وأخرجه ابن أبي شيبة (۰/ 4۷۳) بإسناد حسن كما قال الحافظ ابن حجر. 

(۳) هنا انتهت الرسالة في نسخة (ك)ء وفي آخرها ما نصه: «نقلتها من خط الإمام = 


۳۰ 


7 Bow » 
۰ 


os “ete o 7 ۶ 24 71‏ 
ین جوا من دبدرهم وأموزلهم يعون 
7 


apg Sey ©...‏ أل 


مج کي سل صے> 7 هس وو ۔ مي 


we vc‏ و 4% مم چ 
مضلا من الو وَرِضونا وينضروت الله ورسولة: Bes LAG‏ )45900 
[الحشر:۸] وهؤلاء المهاجرون. 


۳ hae 


دو 5 8 3 7 سے ہے Oe‏ 7“ کس err Ah,‏ رصم 

ثم قال تعالى: Gal}‏ بَوَھُو الدار GANG‏ من ANS‏ بون من ھاجر 
تس دب ے ve < Ap . TB‏ کے As 1, =< sate tht‏ > > کھ 
el‏ وا نود فى شورع اجه وما اوو de oss‏ أَنفسييٌ ولو 
6 م حصاصه ومن بوق Ch‏ فقيو فازلیاک هم المئيوت » 
[الحشر:4] وهؤلاء الأنصار. 


۰ 4 .م ۰ oF 2 Ape‏ ہك f “G7 4 am“‏ تا فی 
۳ قال تعالی: «#والزیت جاو من بعدهم دوا رت ربا اعشر 
cerry 4‏ 4 ع ص یک م2 عو wu tL‏ رم مور و 
آکا ولاخویتا Sail‏ سبقوا بلایتن Gb GREY‏ غلا Fal Go‏ 


کے 


رانك G05‏ حم € [الحشر:١٠].‏ 
وهذا الصنف الثالث إلى يوم القیامة وصفهم بالاستغفار للسلف 
وسؤال الله ألا یجعل في قلوبهم غلا لهم» وهؤلاء یلعنون السلف ولا 


= شمس الدین محمد بن المحب. وقال: نقلتها من خط الحسین بن [براهیم بن 
آحمد بن سونج بن عمر بن إبراهيم بن الدمشقي نسبا البکري خرقة» والحمد لله 
رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسلیمًا. محمد بن 
الحبال الأنصاري الحراني عفا الله عنهم ولطف بهم وبالمسلمين آمين». 
)1( بقية الرسالة من نسخة الأصل فقط والأمر فيها مضطرب هل هي من الرسالة 
نفسها أو من رسالة آخری سقط آولها؟ لم یتبین لي» فأثبتنا النص على حاله. 
۲11 


يستغفرون لهم ولا يطلبون من الله منع الغل» بل يسعون في قدَّة(١)‏ 
الغل والبخض والعداوة لخیار آهل الایمان. 

ثم إن هؤلاء یخونون ولاة آمور المسلمین في الجهاد وحفظ 
البلادء وهم أعداؤهم عداوة دينية؛ إذ کانوا یعادون خیار الأمة» وخیاز 
ولاة آمورها الخلفاء الراشدين» والسابقین الأولين من المهاجرین 
والأنصار. 

والذي ابتدع الرَّفْض كان منافقا زندیقا أظهر موالاة أهل البيت؛ 
ليتوسل بذلك إلى إفساد دين الإسلام» كما فعل بولص مع النصارى. 
ولهذا کانت الرافضة ملجاً EW‏ الزنادقة الفزامطة+والاستاعيلية 
والنصيرية» ونحوهم. 

فلا يصلح لولاة الأمور أن یولوهم على المسلمین» ولا استخدامهم 
في عشکر المسلمين» بل ]13 استبدل بهم من هو من آهل السنة 
والجماعة< كان أصلح للمسلمین في دينهم ودنياهم. 

[و] إذا أظهروا التوبة والبراءة من الرفض» لم يوثق بمجرّد ذلك» 
بل bie‏ في آمرهم» فیفرّق جموعهم. ویسکنون في مواضع متفرّقة 
بين أهل السنة» بحيث لو أظهروا ما في أنفسهم عر فواء ولا يتمكنون من 
التعاون على الإثم والعدوان. فإنهم إذا كان لهم قوّة وعدد في مكان» 
كانوا ue‏ للمسلمين مجتمعين» يعادونهم أعظم من عداوة التتر بكثير. 


(۱) هكذا استظهرتها. 


ولهذا يخبر أهل الشرق القادمون من تلك البلاد: أن الرافضة اضر 
على المسلمين من التتر» وقد أفسدوا مَلِك التتر ومیّلوہ إليهم» وهم 
يختارون دولته وظهوره(١2»‏ فكيف يجوز أن يكون في عسکر المسلمين 
فد كر عد ذا ر اك ال ا 

والتتري إذا عَرّف الاسلام وذعي إليه أحبّه واستجاب إليه؛ إذ ليس 
له دين يقاتل عليه ينافي الإسلام» وإنما يقاتل على الملك. 

وأما الرافضة فإن من دينهم السعي في إفساد جماعة المسلمين 
وولاة آمورهم LIT]‏ ومعاونة الكفار عليهم؛ لأنهم يرون أهل الجماعة 
US‏ مرتدّين» والكافر المرتدٌ أسوأ حالاً من الكافر الأصليء ولأنهم 
يرجون في دولة الکفار ظهورَ كلمتهم وقيام دعوتهم ما لا يرجونه في 
دولة المسلمین» فهم MT‏ يختارون ظهور كلمة الکفار على كلمة أهل 
السنة والجماعة» كما قال النبي كك في الخوارج: «يقتلون pal‏ الإسلام 
ويَدَعونَ Jal‏ الأوثان»". 

وهذه سواحل المسلمین كانت مع المسلمین آکثر من الاثماقة سنة 
وإنما تسلمها النصارى والفرنج من الرافضة وصارت بقایا الرافضة فیها 
مع النصاری. 


)1( الأصل: «وظهور». وفي هامش النسخة اصلاح للكلمة لکنه لم یظهر. 
(۲) آخرجه البخاري )£101( ومسلم (VTE)‏ من حدیث أبي سعید الخدري 
رضی اللہ عنه. 


۳۳۳ 


وأما دولة التتر؛ فقد علم الله OF‏ الذي دخل مع هولاكو ملك التثرء 
وعاونه على سفك دماء المسلمين» وزوال دولتهم وسَبّي حریمھم؛ 
وخراب ديارهم» وأخذٍ أموالهم- فهم الرافضة» وهم دائمًا مع اليهود 
والنصارى أو المشركين. 

فكيف مثل هؤلاء ولاةٌ على المسلمين أو أجنادًاء لهم مقلّم منهم 
في عَسْکر المسلمين» يأكلون آموال بيت المال منفردين في بلا عن 
جماعة المسلمین؟! ۱ 

فمن أعظم النصح لله ولرسوله ولأئمة المسلمین وعامتهم- دفع 
ضرر هؤلاء عنهم. والله تعالى أعلم. 
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لمسا. 
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كتاب الشيخ إلى بعض أهل البلاد الإسلامية 


وما توفيقي إلا بالله 
جزء فيه: كتاب الشيخ تقي الدين بو" العباس أحمد ابن تيمية!" 
إلى بعض أهل البلاد الإسلاميةء فيما تقتضيه الشريعة المحمدية» فى 
قضية سئل عنها من الأمور الدينية. 


ہپ ےم ميهي 
رب اختم لي بخير 


لما كان بتاريخ يوم الأحد رابع عشر جمادى الأولى سنة أربع 
وسبعمائة حضر إلى مجلس شيخ الإسلام وقدوة الأنام الإمام 
العلامة» مفتي الفرق» ناصر السنة» محيي الشريعة» قامع fal‏ البدع» تقي 
الدين أبي العباس أحمد ابن الشيخ الإمام العلامة شهاب الدين 
عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيميةء غفر الله له ولجميع المسلمين 
وأثابهم الجنة بمثه وكرمه- الشيخ أحمد السرّاج الفقيه یومشذ بقرية 
کفرقوق الفستق من إقليم داريا من أعمال دمشق المحروسة. 

وذكّر أن بقريته ومن حولها LOLI‏ منهم فقراء من أصحاب الشیخ 

حسن القطني» وعلي القطني الرفاعية وغيرهم مُوَلّهين مكشوفي 
Ads )١(‏ 
(؟) كتب «الحراني» ثم ضرب عليها ليستقيم له السجع. 
۳۷ 


الرؤوس وغير مولَّهِينَ» وبعضهم يصلي» وبعضهم تارك الصلاة. 

فأما الذي يصلي إذا قاموا خلف الامام في الصلاة إذا سمعوا حسّا» 
كصرير باب أو مشي بقبقاب NGS‏ حركة قويّة- فمنهم [ق۲] من یزعق» 
ومنهم من يقول: آه آه! ومنهم من يقول: آخ آخ! وأنه نهاهم عن ذلك 
فقالوا: نحن فقراء وهذه طريقنا وطريق شيخنا! 

وأما الذين لم يصلوا منهم فأَمَرّهم بالصلاة» فمنهم من اعتذر أن 
ثوبه نجس» ومنهم من يقول: أنا بردان» ومنهم من يقول: أشغال الدنيا 
تقطعنا عن الصلاة» ومنهم من يقول: يا فقيه إن الصلاة ما هي فرض إلا 
على من هو فارغ من عمل الفلاحة وأشغال الدنيا! 

وسأل الشيخ أن يكتب له كتابًا إليهم» فکتب له الشيخ كتابًا إليهم 
وإلى غيرهم بما تقتضيه الشريعة الإسلامية» والسنة النبوية المحمدية. 
وهذه صورة الكتاب: 


من الداعي أحمد ابن تيمية إلى من يصل إليه كتابه من أمراء 
المسلمين وولاتهم وقضاتهم ورژسائهم. جمع الله لهم خير الدنيا 
والاخرةه وأسبغ عليهم نِحَمه باطنة وظاهرةء وتولاهم في جميع الأمورء 
وصرف عنهم JS‏ محذور. 
سلام عل ورحمة الله وبرکاته» فإنا نحمد إلى الله الذي لا إله 
ع عو ا 
الا هو وهو للحمد آهل» وهو على كل شيء قدير. ونسأله أن يصلي 
على إمام المتقين وخاتم النبيين: محمد عبده ورسوله صلى الله عليه 
وعلی آله وسلم تسليمًا. 
أما بعد؛ فان الله تعالى بعث محمدا بالهدى ودين الحق ليظهره 
على الدين كله وكفى بالله شهیدا. وجعل أمَّته خیر أمة أخرجت للناس» 
وأنزل عليه أفضل الكتب» وأكمل له ولأمته الدين» ails‏ عليهم النعمة. 
وقد أمر الله سبحانه ‏ عبادّه المؤمنین بجهاد من خرج عن دينه من 
يكون الدين كله لہ وتكون كلمة الله هى العليا. 
255 على المؤمنين HV‏ بالمعروف والنهي عن المنكرء فأعرّف 
المعروف» وعماد الدين » وأفضل الأعمال » وأول ما أوجبه الله من 
«al all‏ وآخر ما يبقى من الدین: هي الصلوات الخمس في مواقيتها 


۳۱۹ 


كما أمر الله ورسوله. فإنه يجب قتال الناس حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا 
الز کات کما أمن الله ورسوله. 


وقد قال النبي ed‏ «رأس الأمر ال سلام وعموده aS‏ وذروة 
سنامه الجهاد فى سبيل اله»(۲۱. 


وقال AB‏ «خمس صلوات فرضهنٌ الله على العبید في الیسوم 
ALU,‏ فمن حافظ Seale‏ كان له عند الله ge‏ أن يدخله الجنة»۲۱). 


)\( وپ وھد 00701 وک 
se Cs‏ تد 
قال الترمذي: حسن صحيح. وصححه الحاكم على شرط الشيخين» والمصنف 
في «الفتاوى»: .)۲٦/۱۷(‏ 
وقد تعقب ابن رجب من صحح الحديث من وجهين: 
الاول: أنه لم یثبت سماعٌ أبي وائل من معاذء وإِنْ كان قد أدركه cE Sk‏ وكان معا 

0 5 کی 7 1 tn os‏ یھ 

بالشام» وأبو وائل بالكوفة. وقد حكى آبو زرعة الذمشقي عن قوم أئھم توقفوا في 
سماع أبي وائل من عمرء أو نفوه» فسماعه من معاذ أبعد. 
والثاني :أله قد رواه Slam‏ بن سلمقه عن عاصم ین أبي النجود» عن شهر بن 
حوشب عن معاذ» خرّجه الامام أحمند مختصرًا JG.‏ الدارقطني «العلل»: 
/٦(‏ ۷۷۹۷۳): وهو أشبة بالصّواب؛ OY‏ الحدیت معروففٌ من رواية شهر على 
اختلاف عليه فيه . وله طرق سرع وق لجاز اة انظر «جامع العلوم 
والحکم»: (۲/ ۱۳۵). والحديث صحيح بشواهده. 

(٢(‏ أخرجه أحمد (317917)» وأبوداود »)١570(‏ وابن ماجه (VEN)‏ والنسائي 
CET)‏ وابن حبان (۱۷۳۲) وغيرهم» من حديث عبادة بن الصامت رضي الله = 


۳۳۰ 


وقال: الیس بين العبد وبين الكفر الا ترك Ua‏ وقال: 
«العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد [ق۲] CAS‏ 

فعلى المسلمين أن يقيموا الصلوات الخمس في مواقيتها كما أمر 
الله ورسوله» وعليهم أن يأمر بعضهم بعضًا بذلك من الرجال والنسای 
كما قال تعالى: BSI‏ ءامنوا SCAB‏ وا هلیک تارا وفودها الاش 
وا مار :: [التحریم: LY‏ 

وقال عليٌ - عليه السلام -: «علموهم Mean dls‏ 

ومن امتنع من الصلوات الخمس من الرجال والنساء؛ فعليه العقوبة 


= عنه به. وفي سندہ المخدجي ذکرہ ابن حبان في ثقاته وأخرج له في صحيحه. 
وله طريق أخرى عن عبد الله (أو أبو عبد (ail‏ الصنابحي عن عبادة بنحوه. أخرجه 
أحمد (۲۲۷۰)؛ وأبوداود (EVO)‏ والبيهقي: (۲/ ۲۱۵ وغيرهم. وسنده 
صحیح. و الحدیث صححه ابن عبد البر في «التمهیده: (5/ ۱۸4 وابن الملقن 
في «البدر المنیر»: .)۳۸۹/٥(‏ ووقع في الأصل «عهدًا». 

(۱) آخرجه بو داود (EWA)‏ والترمذي (۲۲۲۰) وابن ماجه (۱۰۷۸) والشسائي 
(EVE)‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. قال الترمذي: حسن صحیح. 

)۲( آخرجه آحمد (۲۲۹۳۷)» والترمذي CV WY)‏ وابن ماجه (۱۰۷۹))ء النسائي 
(EW)‏ وابن حبان (5 £0 CY‏ والحاکم: (۱/-۷) وغیرهم من حديث بريدة بن 
الحصیب رضي الله عنه. قال الترمذي: «حسن صحیح غریب»؛ وصححه ابن 
حبان والحاکم. وصححه ابن القیم في «الصلاة» (ص1۸) على شرط مسلم. 

(۳) آخرجه الطبري: (۲۳/ ۱۰۳ وغیره كما في «الدر المنشورا: (۱۶/ ۵۸۸ -هجر). 
ومضی التعلیق على قوله: «علیه السلام» (ص (VON‏ 

۳۳۱ 


البليغة بإجماع المسلمین وحکمه أن پُستتاب؛ فان تاب ولا قتل. 

وهذا الکتاب CaS‏ إنذارًا وإعذاراء فمن أطاع الله ورسولّه فله سعادة 
الدنیا والآخرة» ومن امتنع من ذلك عوقب بما حم الله به ورسوله. 

ولیس للمسلم أن يؤر الصلاةً عن وقتها إلا إذا كان له عذرء فانه 
يجمع بين صلاتي النهار: الظهر والعصرء وصلاتي الليل: المغرب 
والعشاء. ولا یو خر صلا الليل إلى الٹھاں ولا صلاة النهار إلى الليل 
باتفاق المسلمین. 

ومن كان ججنبًا أو محدًِا وقد عدم الماء أو تضرر باستعماله لبردٍ أو 
مرض- فإنه يتيمّم الصعيد الطيّب ويصليء وإذا لم يجد إلا ٹوبا صلی 
فيه ولو كان نجسًا إذا لم يقدر أن يصلي إلا على تلك الحالء فإن الله 
تعالى يقول: نے سی [التغابن: .]١15‏ وقال النبيككل: «إذا 
أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»۱. 

وعلی المسلمين ملازمة السنن النبوية المحمدية ومجانبة البدع 
المحدثة الجاهلية؛ فيقوموا في الصلاة لله قانتين كما آمر الله ورسوله. 

ومن تکلّم في صلاته بکلام الآدميين» أو صاح في صلاته لصرير 
باب أو حس شيءٍ من الأشياء ونحو ذلك. فقد عصی الله ورسوله 
وبطلت صلائه. وإنما الصلاة هي القراءة والتسییح والتحمید والتکبیر 
والدعاء cab‏ كما علّمَه النبي وَل أمّته. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۰)۷۲۸۸ ومسلم (۱۳۳۷) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


۳۳۲ 


وليس لأحدٍ خروجٌ عما آمر dil‏ ورسوله به المسلمين» ولاعما 
شرعه الله ورسوله لعباده المؤمنين» بل جميع الأولياء والصالحين من 
الأولين والآخرين داخلون في ذلك ملتزمون لذلك. 

ومن خرج عن شريعة رسول الله BE‏ وطريقته. وهو الشُرُعة 
والمنهاج الذي ate‏ به. فلم يلتزم أداء الواجبات ولا اجتناب 
المحرّمات؛ فانه يجب قتله وقتاله كائثا من كان» كما يجب قتال التتاں 
وبعض هؤلاء Ht‏ منهم» سواءٌ كان منتسبًا إلى العلماء أو الفقهاء أو 
العبّاد والفقراء» أو الملوك والرژساء ولو طار في الهواء أو مشى على 
الماء!! 


ليس لأحدٍ خروحٌ عما أمر الله به ورسوله» ولا [ف٤]‏ هو آحد مع 
رسول الله BE‏ كما كان الخضر مع موسى - عليه السلام ے فان النبيّ يكل 
قال: «كان النبيّ ted‏ إلى قومه خاصّة Catal‏ إلى الناس عامة»(2. 
فموسی عليه السلام - لم يكن مبعوّا إلى الخضر ولا كان الخضر 
مأمورًا بطاعته بل قال له: «إني على he‏ من ple‏ الله علّمنيه الله لا 
تعلمه» وأنت على ple‏ من ple‏ الله علّمكه الله لا Male‏ 


)١(‏ كذا. ولعلها: «یکون». 
(؟) أخرجه البخاري (۳۳)» ومسلم (۵۲۱) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما. 
۳( أخرجه البخاري (۱۲۲) ومسلم رقم (۲۳۸۰) من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما. 
۳۳۳ 


وأما خاتم الرسل وسيد ولد آدم» فهو مبعوثٌ إلى جميع امین 
الجن والانس. ولو قال أحدٌ له مثل ML‏ قال الخضر لموسى لكان 
كافرًا يجب قتله» فعلى المسلمين أن يعرفوا هذا الأصل» الذي هو 

ولا يمكن”" أحدًا من الابتداع في الدين لما لم يأذن به اللہ فإن الله 
تعالى يقول: say‏ هر rit aI (253 ret‏ ما لم یادن 4 
Aint‏ [الشورى: .]7١‏ 

ومن انتسب إلى شيخ من شیوخ المسلمین» وابتدع في الدين ما لم يأذن 
يه الو :واسيب يدعت إلى سی كاذب عليه مقتر إن كات یت ee‏ في 
ذلك وإلا كان الشيخ قدأ خطاً وضل إن ثبت أنه خالف السنة النبوية. 

ولیس لأحدٍ أن يطيع أحدًا في خلاف سنة رسول الله BB‏ ولو كان 
aS‏ قال الله تعالى: # فلا ورك لا 
کر ضما رج AI‏ اشيم 


MS NZ ACES CLES Ka eS‏ کرے © [النساء:٠].‏ [و] قال تعالی: 
#إِنّما کان قول -- 4 Ges‏ ال ail‏ ورسولى ل لک ب ته أن قولواً سعتا 
وتا 6 [النور:١٥].‏ 


() غير واضحة في الاصل. 

)۲( ملحقة في الهامش ولم تظهر و تحتمل«به». 

)1( طمس جزء منها ويمكن أن تقراً غير ذلك. 
۳۳ 


INKS‏ من WS‏ یڈہ أن GIG SEE‏ الطعوت وقد آیروا أن یکفروا 


بهد 35 لین ان بضلهم Mie‏ بییدا © ولد قل کم لوا ال ما 


1 


4)6( AL Ges یدود‎ Gael رایت‎ JOT وَإِلَ‎ I 
.] ۲۱-۰ [النساء:‎ 


فكل من دعي إلى کتاب الله وإلى سنة رسول الله ل فصدٌ عن 
ذلك وآعرض care‏ طاعة لبعض السادة el Silly‏ في الدين أو في الدنيا- 
فهو منافق أخذ بنصیب من حال الذين EAS BY‏ الا GNSS‏ 
te‏ اُطعنا الله واطعنا الرمولا اتا وقالوا tS‏ اطعا سادتتا GS‏ 


رو wor of Paid‏ 5 و ضح سبد رد ة موی کے Z‏ 
ELE‏ الکیلا ا( ربا gpk‏ من یرے ON‏ الم CSCS‏ 
[الأحزاب: .]٦۸-٦٦‏ 

وهؤلاء الذين يبتدعون في الدين CHAS‏ الرؤوس.ء وتفتيل الشعوں 
وإظهار الخزعبلات. مثل اللعب بالحيّات والنار واللاذن والزعفران 
والسكر والدم- هم مبتدعون في ذلك ضالون مضلون. 

[قه] وکل من كان صالحا LD‏ فهو بريءٌ من هذه البدع 
والضلالاات والأكاذيب والتلبيسات. 

وأما أولياء الله تعالى فهم الذين ذكرهم الله تعالى في قوله: ألا 
or oh‏ 7 


پم TA‏ کے کس ےئ کر Ac it 4 joe‏ 
اک آویساء الو cyte SEY‏ ولا هم روت ol CO)‏ مامتا 


ر“ 


۳۳۵ 


4550 وی‎ Gat gsi بش فى‎ IO) يتت‎ bees 
فقد وصف الأولياء بالإيمان والتقوی.‎ .]1-51١:سنوي[‎ 
ال أن‎ ot o> في قوله:‎ E وقد فسّر الله‎ 
الہ وال الآ‎ Gate 0 قبل المشرق وَألمتْرب کت‎ Keds OG 
BN 455 ae ألْمَالَ عل‎ Ges sits ish وَالْمكَقِكَدَ‎ 
وا‎ AGS الاب‎ PANGS SIG تم‎ 
ines TAG لصي ق السا‎ Was رکه اموت یریم إا کا‎ 


سے وري + 


Cw [البقرة:‎ QO) این فا ویک هه اتود‎ ASH 
والله هو المسؤول أن يجمع لكم ولسائر المسلمين خير الدنيا‎ 
والااخرة والسلام عليكم ورحمة الله وبرکاته» والحمد لله رب‎ 
علقه لنفسه محمد بن أحمد بن علي الخطيب» من أصل حسين بن‎ 
. إبراهيم بن أحمد بن سونج» وعليه خط الشيخ  رضي الله عنه‎ 
99 ¢ 


)۱( ذکره الذهبي ف في «تاریخ الاسلام» : (۰/۵۱ ۰ 3 71 هو وأخوته 
الأربعة وآباهی وقال عن حسين هذا: (صاحبنا الشیخ حسین». وقال: 
او خمستهم فیهم دين وجودة؟. 
۳۳۹ 


كتاب الشيخ إلى الأمير 


شمس الدين سنقرچاه 


GES‏ كتبه شيخ الإسلام وقدوة الأنام تقي الدین أبو العباس أحمد 
ابن تيمية ‏ رضي الله عنه إلى الأمير شمس الدين مُسنقرچاه(۱) 
المنصوري لما تولى LES‏ المحروسة في شهر شوال من سنة أربع 
وسبعمئة. وهذه : نسكته: 


من الداعي أحمد ابن تيمية إلى أمير الأمراء شمس الدين ناصر 
الاسلام. أعرّ الله به الدين وأصلح به آمور المسلمين» وأقام له وبه أمر 
الدنيا والدین» وأعانه على إقامة العدل في العالمين» ودّفع أهل البدع 
والفجور المعتدين. 

FOL‏ عليكم ورحمة الله وبرکاته Us‏ نحمدٌ [ق۲] إليكم الله الذي لا 
له إلا هوء وهو للحمد آهل» وهو على كل شيء قدير» ونسأله أن يصلي 
على خاتم النبيين وإمام المتقین: محمدٍ عبده ورسوله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم تسليما. 

آما بعد؛ فإن الله تعالى قد أنعم على الأمير وأنعم به» حيث جعل فيه 
من الصفات المحمودة والأخلاق الرضيّة ما قد انتشر عنه وممعَه 
المسلمون ولهذا فرحوا بولايته فرخا شديدًا عظيمّاء فالله تعالى يتم 
نعمته عليه وعلى إخوانه المؤمنين. 


)\( كذاء ويقال: «سنقرشاه»» وقد ترجمت له في المقدمة عند الکلام على الرسالة. 


۳۳۹ 


فقد ثبت في «الصحیحین»( أن النبي ME‏ مر عليه بجنازة فأثنوا عليها 
خیرّاء فقال: «وجَبّت وجَبّت». Sey‏ عليه بجنازة فأثنوا عليها شرا فقال: 
«وجبّت وجَبّت». قالوا: يا رسول الله ما قولك: «وجبت وجبت»؟ قال: 
«هذه الجنازة أثنيتم علیها خيرًا فقلت: وجبت لها الحنة وهذه الحنازة 

ثنيتم عليها شرًا فقلت: وجبت لها الناره أنتم شهداء الله في الأرض». 

فاي ولي" آمر من أمور المسلمين أنعم الله عليه te‏ القصد 
وابتغاء وجه اللہ ولتضح لرعيّه» وإقامة العدل بينهم فإ الله تعالی يجعل 
له من الذعاء المستجاب. والثناء المستطاب» و جمیل الأجر والئواب- ما 
هو من أنفع الذخائر له في الدنيا والمآب. 

وإذا آراد المسلم أن يتدبّر ذلك فلينظر كيف شّهرة عمر بن 
عبد العزیز والسلطان نور الدين الشهید» وغير هؤلاء من ولاة الأمورء 
أهل الصدق والعدلء والهدى والرّشاد. 

ولينظر كيف شهرة قوم آخرين» أقدمهم الحجّاج بن يوسف الثقفي» 
وآمثاله من آهل الظلم والعدوان» الذين لهم سمعة سوء في مَخياهم 
ومماتهم؛ ما بين ذاکر لمساویهم» وما بين داع علیهم؛ وما بين مبغض لهم. 
وأولئك لهم الدعاء والثناء وهم في الآخرة في 9# sais‏ لق عند Hi‏ 


سر سے ۶ > 
38“ 
yates‏ € [القمر:٥٥].‏ 


)1( البخاري (۷٦۱۳)ء‏ ومسلم )۹٢۹(‏ من حديث أنس رضي الله عنه. 
(۲) غير واضحة ولعلها ما أثبت. 


۳۳۰ 


وقدروى الإمام أحمد فی (م‌سنده)(۱) عن النبى ME‏ أنه قال: 
Aes)‏ الخلق إلى الله إمام عادل. وآبغض الخلق إلى الله إمام ظالم». 


وقد رُوي: يوم من إمام عادل أفضل من عبادة ستين أو سبعين 
سنة(۲). 


وفي (الصحیحین؛(۳) عن النبي واه أنه قال: «سبعة يظلهم الله في 
ظله یوم لا Jb‏ إلا ظله: إمام Wale‏ وشابٌ نشأ في عبادة اللہ ورجل قلبه 
معلّق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه» ورجلان تحابًا في الله 
اجتمعا على ذلك وتفرّقا عليه. ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه. 
ورجل دعته امه ات منصبِ وجماله فقال : إني أخاف الله رت [۳] 
العالمين» ورجل تصدّق بصدقة 2 فأخفاها حتی لا تعلم شمالّه ما تنفق 


یمیثه). 


باب 


وکان عمر بن عبد العزیز یقول عن ذي السلطان: هو کالسوق فما 
Gai‏ فيه CE‏ إليه. فإذا تق عنده الصدق والبر والعدل وطاعة الله 


(۱) (۱۱۱۷). وآخرجه الترمذي (۱۳۱۹) والبيهقي في «الکبری»: (۸۸/۱۰) من 
طريق عطية العوفي عن أبي سعید الخدري رضي الله عنه. قال الترمذي: (حدیث 
حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه». وقال ابن القطان في «بيان الوهم؟: 
(6/ ۳۱۳): «وعطية العوفي یضعف. وقال ابن معين فیه: صالح. فالحدیث حسن». 

(۲) تقدم تخریجه (ص۲۰۲). 

(۳) تقدم تخریجه. 

.)۲۱5/۱۰( آخرجه الخطیب في «تاریخ بغداد»:‎ )٤( 


۲۳١ 


۰ سو سو م 2 
ورسوله< جلب إليه ذلك. وان GH‏ فيه ضد ذلك» جلب إليه ضد ذلك. 


dil‏ سبحانه - قد جعل قیام آمر الملّة والدولة بالمصحف والسیف» 


AEE if 2422 Cty : لت‎ ce. cis Sy فقال في كتابه:‎ 


2س ١‏ صل 


A 1‏ هه ره ل عط ره 2 9 عو ۔۔ 1 
والموزاتت ليقوم لتاس بالط BS‏ فيو باس شدید ومتفع 


a 


GE ot? 37 


لاس ولیعلم آله من بنصرةه ory‏ رامیب ان ant‏ 425255 [الحديد: ۲۵]. 
فجعل سبحانه المقصود بإرسال الرسل وانزال الکتب هو أن یقوم 
الناس بالقسطء وجعل قیام ذلك بکتاب يهدي وسيفي ینصر» وکفی 
پربك Gola‏ ونصيرًا. 


ولهذا ژوي عن ple‏ بن عبد الله قال: أمَرّنا رسول الله ME‏ أن 
نضرب بهذا يعني السیف - من خرج عن هذا يعني المصحف _. 


)۱( آخرجه ابن عساکر في «تاریخ دمشق»: (۵۲/ ۲۷۹) ولفظه: عن عمرو بن دینار قال: 
رأیت جابر بن عبد الله وبیدہ السیف والمصحف وهو یقول: آمرنا رسول الله SEE‏ 
نضرب بهذا من خالف ما فی هذا. لکن آخرجه سعید بن منصور فى (سننه»: 
(۲/ ۳۳۳ والحاکم: (۳/ «(E‏ وابن عساكر: (۳۹/ ۳۲۲) E‏ من 
قول جابر» ولفظه: عن عمرو بن دینار قال: سمعت phe‏ بن عبد الله يقول: يعثنا 
عثمان فى خمسين راكبًا وأمیرنا محمد بن مسلمة فاستقبلنا رجل فى عنقه مصحف» 
ii‏ سیفه» تذرف عيناء: فقال: إن هنایأمرنا أن نضرب بهذا -یعنی السیف- علی ما 
في هذا.فقال له محمد: اجلس» فنحن قد bad‏ بهذا على ما في هذا قبلك آو قبل آن 
تولد. قال: فلم يزل یکلمهم حتی رجعوا. وصححه الحاکم على شرط الشیخین. 

۳۳۲ 


وكان بعض الملوك العادلین(۱) يضع المصحف» ويضع (سنن آبي 
داوداء ويضع السیف. ثم يقول: هذا كتاب اللہ وهذه سنة رسوله» وهذا 
سیف الله. فمن خرج عن LS‏ الله وسنة رسول الله ضربناه بسيف الله. 


وقد بَيّن الله في کتابه آية ولاة الأمور ( فقال تعالى: aA: S|‏ 
آن و کتک GT‏ ود ASS‏ بی اس أن کنو یلم إن آله زو 


ا الا 
ال کان سیم بصیرا که [النساء:۸٥].‏ 


7و 


° ۰ لب mike‏ 0 2 4 
من يقدر عليه» فإن النبي ME‏ قال: «من قلد رجلا عملا على عصابة وهو 
يجد في تلك العصابة من هو أرضى لله منه» فقد خان الله وخان رسوله 

وخان المومنین» رواه الحاکم في (صحیحه)(۳. 


(۱) هو: السلطان آبو یوسف یعقوب بن یوسف المغربي المرّاكشي (OVO)‏ وانظر 
س سم ان وليس فيه قوله: «هذا کتاب الله...» 

(۲) انظر «السياسة الشرعية» (صه - بتحقيقي). 

(۳) «المستدرك»: )€/ ig Oe, be ٤‏ 
عدي في «الكامل»: (۲/ ۰۳۵۲ والعقيلي في «الضعفاء»: (۱/ )۲٢۷‏ من طريق 
حسين بن قيس الرحبي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
قال الحاکم: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي بأن 
حسين بن قيس ضعيف. وقال العقيلي في ترجمة الرحبي: وله غير حديث لا يتابع 
عليه ولا يعرف إلا به. وقال : إن هذا الحديث یُڑُوی من كلام عمر بن الخطاب. - 


۳۳۳ 


٤7۵ھ‏ "“ يجلب للمسلمين 
المنفعة في دينهم ودنياهم» ويدفع عنهم المضرّة ة في دينهم ودنياهم» 
ولذوي السوابق والحاجات من المسلمين. 

فأهل المنفعة مثل: ولاة الأمور» [و] ولاة الحرب وولاة الحکم؛ 
وولاة الديوان» والمشايخ والعلماء وأئمة المساجد والمؤدُنین وكل 
من تولى في مصلحة المسلمين. ومثل الجند المقاتلة الذين ینصرون 
الله ورسولّهء ويجاهدون في سبيل الله بسيوفهم. 

5535 السوابق مثل: بني هاشم وبني [ف٤]‏ المطّلِب من أقارب 

ومثل أولاد الجند الصغار الذين مات آباؤهم [أ] وقتلواء فإنه 
يجب أن 5553 أولاد الجندية حتى يبلغوا ويصيروا من المقاتلة» أو 
يخرجوا عن ذلك. ويُنقّق على النساء حتى يتزوجن. 

وذوو الحاجات هم: فقراء المسلمین فإذا كان الرجل فيه الحاجة 
والمنفعة للمسلمین كان استحقاقه AS gf‏ 


- ورواه البيهقي : (۱۰/ ۱۱5 والطبراني في «الکبیر» (۱۱۲۱7» وأبو نعيم في 
«فضيلة العادلین» (ص ۱۰۷ والخطیب في «تاریخه»: )۷٦/٦(‏ من طرق آخری 
عن ابن عباس» وکلها ضعيفة. انظر «نصب الرایة»: CVV /E)‏ و«السلسلة 
الضعيفة» )£0£0( 

)1( الأصل: «وذوا. 


۳۳ 


وأما الحكم بين الناس فهو في الحدود والحقوق: 

2 مو دی ka‏ اقات ات اه 
ورسوله مثل إقامة الحدود على phi‏ الطريق» وشرّاب الخمورء 
والمعلنين بالفواحش المحرّمة» والمظهرين للبدع المخالفة للکتاب 
والسنة. 

والحقوق؛ مثل ما بين الناس من الدّماء والأموال والأعراض 
والأبضاع ونحو ذلك. 

والمقصود بذلك كلّه أن يكون الدين كله لله. وأن تكون كلمة الله 
هي العلياء فان الله تعالى يقول في كتابه: « DEN E pags‏ 


ot‏ خر مايه 


۲۳۹ [الأنفال:‎ $A وبکون آلزین كل‎ AE 

و re re‏ 
رسول الله BE‏ وان ادعى الإسلامء كما قاتل أبو بكر الصديق وأصحابٌ 
رسول الله BB‏ مانعي الزكاة. 

وقال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - لأبي بكر الصديق رضي 
الله عنه -: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله BE‏ ارت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ويقيموا 
الصلاة ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 
بحقّھا وحسابهم على الله». فقال له آبو بكر: فان الزكاة مِنْ حقها. قال 


۳۳۵ 


عمر: فوالله ما هو إلا آن ELL‏ الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمتٌ 
أنه الحق(۱). 

واتفق الصحابة على قتال أقوام كانوا يصلون ویصومون شهر 
رمضان إذا خرجوا عن بعض شرائع الإسلام» وقد تواتر في الصحاح 
عن النبي كَل أنه ذكر الخوارج فقال: ابخقر أحدّكم صلائه مع 
صلاتهم. وصیامّه من صيامهم, وقراءته مع قراء تهم» يقرأون القرآن لا 
يجاوز حناجرهم. يمرقون من الإسلام كما يمرق السَّهم من الرَمِيةء أينما 
لقيتموهم فاقتلوهم. فان في فَنْلھم أجرًا لمن قتلهم عند الله يوم القیامة 
لئن أدركتهم لأقتلنهم Male O fod‏ وهؤلاء قاتلهم أمير المؤمنين 

فإذا كان هؤلاء مع كثرة صومهم وصلاتهم وقراءتهم قد آمر النبي 
پا بقتالهم» لخروجهم عن شرائع المسلمين [ق٥] ee‏ 


رم و 6و م 24 س ےو چم مر مر ور 5 2 مقر YB oS‏ 
.. [# 525 اسن دينا Soe‏ أسَلم وجهه. ] [ف٦]‏ لله وهو C=‏ 


۱7 4 رم کے و یه 2 

واتبع de‏ اراهیم asl, Gd‏ الله ail‏ یلا [اللساء:۱۲۵]. وقال 
)1( أخرجه البخاري (۱۳۹۹))ء ومسلم (۲۰) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. 
)٢(‏ الاصل:«قتلة». 

(۳) آخرجه البخاري APTN)‏ ومسلم )۱۰٦١(‏ من حدیث علي بن آبي طالب رضي 


)£( سقطت ورقة [5] من الأصل. 
۳۳۹ 


os 


تعالی: فن کان اه ریو SG JOE‏ صلا ln DEVS‏ ری دا ٩‏ 
[الکهف: ۰۲۱۱۰ 

فالمسلم یفعل ذلك إيمانًا واحتسابًا؛ إيمانًا OL‏ الله تعالی آمره 
بذلك» واحتسایا بالأجر على الله» كما قال عمر بن الخطاب - رض الله 
ا لا عمل لمن او لاو یلا ONE‏ 

فان الانسان إذا أطاع ذا Mola‏ أو نصح الأمة؛ للرغبة إلى الخلق 
والرهبة منهم- كان عبد السوط والدرهم. كما ثبت في «الصحيح» عن 
النبي و أنه قال: اليس عبد الدرهم تمس عبد الدینار تيس 
عبد الخميصة: تمس عبد القطيفة؛ هس وانتکس وإذا HES‏ فلا 
انتقش» إن cpl‏ رضيء وان لم يُعْطَ سخط)20©. 

والخمیصة: کساء پلبس. والقطیفة: ما یجلس علیه. 


فدعا على من یکون عبد النفقة والکسوة. وانما المومن عبد اللہ 


(۱) آخرجه ابن أبي الدنیا في «التقوی» - كما في كنز العمال: ۱۵۵/۱7 - باسناد 
منقطع» كما في جامع العلوم والحکم: (۷۰-۲۹/۱) - لابن رجب. وآخرجه 
البيهقي عن أنس مرفوعًا في «الکبری»: (۶۱/۱) والخطیب في «الجامع»: 
(» وغیرهما. قال الحافظ فی «التلخیص»: (۱۵۰/۱): «فی سنده MES gm‏ 
0 + 1 

(۲) «أطاع ذا سلطان» غير واضحة ولعلها ما أثبت. 

(۳) آخرجه البخاري (۲۸۸۷) من حديث آبي هريرة رضي الله عنه. 


۳۳۷ 


يعبد الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. وإذا كان ذا( ولاية عد 
ما يفعله من العدل والاحسان عبادة لله تعالى یتقرّب بها إليه. وان کان 
من الرعية عد طاعتّه في طاعة اللہ ونصيحته عبادة(۲) لله يد oe‏ بها إلى 


وا ع صر 22 ا حاسم 


الله» وذلك كله داخل في قوله تعالی: (Soy‏ ووا عَل لیر GG‏ وآ 


ira (4 04‏ تا روي ۶ و 


وال PS‏ المزوان ily ail MAH‏ سید ast‏ © [المائدة: Ly‏ 
وإذا كان الله تعالى قد أمر ولاة الأمور بأداء الأمانات والحكم 
بالعدل؛ والأمانات هی: الولايات والأموال. فالأصل فى الولايات 
القوة والأمانة» وإذا تعذَّر ذلك عمل الممکن: فان الله لا يكلّف نفسًا إلا 
وشْعها قال الله تعالی: رہ لا ےس تی [التغابن:٦٤].‏ وقال النبى 

388 «إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم»۳۱. 
Lol,‏ ذلك أن يولي الرجل أصلح من يقدر عليه وان لم يوجد 
الأصلح إلا وفيه نوعٌ من العجز أو الفجور؛ فهذا هو الواجب. بخلاف 
as 2 5 7‏ ۹ 5 ۳ 
من قدّم المفضول لجھل أو هوى. قال النبي ME‏ (من قلّدَ رجلاً عملاً 
على عصابة وهو يجد في تلك العصابة من هو أرضى لله منه» فقد خان 
الله وخان رسوله وخان المؤمنين» رواه الحاكم في (صحیحه»(*). 


)١(‏ الأصل: اذوا۔ 

)1( «عبادة» ملحقة في الهامش 

(۳) أخرجه البخاري (۷۲۸۸) ومسلم (۱۳۳۷) وتقدم. 
)٤(‏ سبق تخریجه (ص۲۳۱- ۲۳۲). 


۳۳۸ 


وأما الأموال المشتركة کلها؛ من مال الفیء والصدقات 
المفروضة والصدقات الموقوفة» والأموال التى يقبضها الولاة لبيت 
المال من أموال الرعية بتأويل أو ظلم وتعذر ردُها إلى مستحقيها. 

فمال الفيء الذي أفاء الله على رسوله من أهل القری» مثل أكثر 
الأرض السلطانية الداخلة في الإقطاعات وما لها من خراج قديم أو 
جديد هو مثل الحکر. ومشل مال الجزية. وما [ق۷] يُقبض من أموال 
fal‏ الحرب بصلح أو بتجارة. 

والصدقات مثل عُشور الغلّات» وزكاة الماشية التى قد كتبها 
العذاد وزكاة أموال التجار التى تُؤخذ من المسافرين بذور الزكاة. 

وسائر الأموال السلطانية معروفة» والأموال الموقوفة التى يتقلّدها 
غالبًا الحاكم أو ناظر حاضرٌء كأوقاف المساجد والمدارس والربط 
والزواياء وما يطلق أيضًا من بيت المال لهذه الجهات. 

كل هذه الأموال المشتركة تستحق بأحد ثلاثة أسباب: منفعة 


الرجل للمسلمين» أو حاجته» أو سابقته. 


)1( هنا تعليق في الهامش لم يظهر كاملاً. 

(Y)‏ جعلهم المصنف هنا ثلاثة آقسام» وفي «السياسة الشرعية» (ص (VY‏ جعلهم 
أربعة» إذ جعل هنا (منفعة الرجل للمسلمين) قسمًا واحدًا شاملا للرجل وغنائه 
والرجل وبلائه وهناك جعلهما قسمين: من يغني عن المسلمين في جلب المنافع 
كالساسة والعلماءء ومن يبلي حستا في دفع الضرر عنهم» كالمجاهدين والأجناد. 


۳۳۹ 


وقد ذكر عمر بن الخطاب أمير المؤمنين ‏ رضى الله عنه ‏ ذلك 
فقال: إنه لیس أحد بأحق بهذا المال من أحد» نما هو الرجل GLB y‏ 

و و BRO ce 5 ۶ Lo‏ 
والرجل وبلاؤه» والرجل وفاقته» والرجل وسابقته»۲۱. فهذا 053 في 
مال الفیء ونحوه من الأموال السلطانية. 

فالرجلٌ وبلاؤه؛ هم المقاتلّة في سبیل الله SUS‏ السلاح بُرزقون 
من مال الله تعالی - مال الفيء وغيره ‏ ما أعطاهم الله ورسولّه. 

والرجل وفعاو مىل ولاة الامو [وآولاة الحرب مل نوات 
السلطان» ووالی الشرطةء الذین یفیمون الحدوده ویخلصون الحقوق» 
لأمر الله ورسوله الذي جاء به الکتاب والسنة. 

ومثل ولاة الأموال من GUESS‏ والجباة وغیرهم من SEAM‏ كما 
ذکرهم الله تعالی في کتابه. 

ومثل ولاة الحکم والقضاة الذين یَفصلون الخصومات. ویتولون 
ما یتولونه من العقود والفسوخ» وحفظ آموال الیتامی والغائبين» والنظر 
في الأوقاف واجرائها على شروط واقفیها» وغیر ذلك من مصالح 
المسلمین. 
)۱( آخرجه آحمد (VAY)‏ وأبو داود (۲۹۵۰) ومن طريقه البيهقي في الکبری: 


(۳۶7/۷). وصحح ٍسناده آحمد SLE‏ في تعليقه على «المسند»: (۲۸۱/۱). 
وفي إسناده مقال. 


3 


وكذلك آمر الم ساجد والموذنین( ١‏ انرال قزق (ig Andis‏ 
yt‏ القرآنء ومبلّغو الأحاديث النبوية» والمشایخ الذين يؤدٌبون 
الناس» ويأمرونهم بما آمر الله به ورسوله- ds‏ مولاء لهم عَناء عن 
المسلمين» » لقيامهم في مصالح دينهم ودنياهم. 

والقسم الثاني: الفقراء والمحاويج» والغارمون وأبناء السبيل» 
وغیرهم. فيغطون لحاجتهم وفقرهم. 

والثالث: ذوو السابقة الذين استحقوا باللسب. كاستحقاق ذوي 
5 “ بل ais‏ ۰ ۰ ها« ٭ 
القزبى» قربى رسول الله ية من الخمس والفيء. واستحقاق ذرية 
الأجناد إذا مات آباژهی فإنه Gat‏ على صغار ولده» حتى يبلغ A755‏ 
ونتزوج آنثاهم» وعلی امرأته حتی تتزوج. 

ومثل الوقف الموقوف على بني فلان» [ق۸] !ما رجل وقف على 
ذزیته أو 4253 غیره» كرجل صالح أو صاحب له أو غير ذلك. 

فأهل الزکوات إما من يأخذ لحاجته کالفقراء والغارمین وابن 
السبیل أو لمنفعته کالعامل والغازي. 

وکذلك آهل الأوقاف الحكمية» مستحقها Li|‏ صاحب منفعة 
والمساكين» وكذلك آموال الفيء وغیره من المصالح. 


() كذا في الأصلء ولعلها: «أئمة المساجد والموذنون». 
۲٤١‏ 


هذا هو الأصل الذي So‏ عليه الكتابُ والسنة وهو الذي يعتمده 
ولاة الأمور في آداء الأمانات إلى آهلها. وبذلك تنتظم مصلحتهم في 
الدنيا والآخرة وما لا يدرك كله لا ترك کلّه. 

فهذه قاعدة US‏ جامعة لولاة أمور المسلمین فان جميع هذه 
الأمور داخلة في خکم الكتاب والسنةء وسنة الخلفاء الراشدين. 

وقد كان النبي ME‏ يتولى بنفسه في المدينة المصالح العامة؛ من 
تعلیم(۱) العلم» والقضاء والجهاد واستيفاء الحساب على العمال؛ 
حتى ثبت عنه في «الصحيح»17 أنه استعمل رجلا على الصدقة 
رجع حاسبه» وهو استيفاء الحساب. 

وكان له من هو بمنزلة صاحب الشرطة؛ ففي «الصحیح»(۲) عن 
ےت ےت ےج 
النبي پا E‏ 

وكان له ESI‏ يكتبون الوحي والعلم» ويكتبون العهود والشروط 
ويكتبون الرسائل والعطايا والولايات. كتب له آبو بكر رضي الله عنه» 
وعمر رضي الله عنه» وعثمان وعلي رضي الله عنهماء وزيد بن ثابت» 


)١(‏ الأصل: «تعلم». 


(۲) أخرجه البخاري (١٥٥٥۱)ء‏ ومسلم (۱۸۳۲) من حديث أبي حميد الساعدي 
رضى الله عنه. 
(۳) البخاري (۷۱۵۵). وفيه (صاحب Wb FEN‏ 


۳:۲ 


ومعاوية وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. 

OES‏ الوحي يُشْبههم من بعض الوجوه US‏ العلم في هذا 
الزمان. وتاب العهود والشروط يشبههم AS‏ الشروط التي بين الناس 
عند الحكام وغيرهم. وکتاب الرسائل والعطايا والولايات يُشْبِههِم 
GS‏ الإنشاء. 

وكان يؤمّر الأمراء على البلاد» فلما انتشرت الرعیّة في زمن أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - وضع الديوان ديوان العطايا 
والنفقات» وديوان الخراج الأول مثل ديوان المجاهدین» وديوان الذرية 
الذين ليسوا بمجاهدين من النساء والصبيان» وديوان الخراج الذي 
يجمع الأموال المستخرجة. 

وجعل له على المصر ثلاثة ولاة: Sy‏ الحرب. ووالی المال» 
مسعود على القضاء وبيت المال» وعثمان بن حنيف على الخراج» وهو 
المال. وكان زيد بن ثابت على Ol po‏ [ق۹] الجيش والعطاء. 

وهذه OLY SI‏ الثلائة هي قوام الامة» لکن دخل في ذلك زيادة 


ونقصان وتغییر؛ تارة بحسب الرأي والم صلحة وتارةً بحسب الهوى 
والشهوة وتارة بمجموعهما. 


3 dos 
فالله تعالى يوفق ولاة أمور المسلمين وعامتهم لما يحبه ويرضاه‎ 
YE 


من القول والعمل» ويعينهم على مصالح الدنيا والآخرة. 

وحامل هذه التحية الشيخ القدوة تقيّ الدين ابن الشيخ محمد بن 
الشيخ الكبير الشيخ عثمان.. 2١١‏ هو وإخوته آهل بيت خير ودين ومنفعة 
للناس في دينهم ودنياهم» وقد لزمهم بسبب حاجتهم وبسبب خدمتهم 
للناس دیوت ولهم حقٌّ في الأموال المشتركة الثلاثةء تاره من جهة 
حاجتهم. وتارة من جهة منفعتهم» وتارة من جهة سابقتهم. فإذا عومل 
هؤلاء بما لهم وأوصِل إليهم ما يستحقونه- کان ذلك مما يجلب 
لصاحبه الدعاء المستجاب. والثناء المستطاب وجزيل الأجر والثواب» 
فخير المعروف ما وافق محله. 

والله هو المسؤول أن يعين ولاة الأمور وسائر المسلمين على 
مصالح الدنيا والآخرة» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

كتبه لنفسه محمد بن أحمد بن علي الخطیب(۲ في رابع عشري 
شهر رمضان سنة ست وثلاثين وسبعمائة» والحمد لله رب العالمين» 
وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسلیما. 


٩ © 


(۱) كلمة لم آتمکن من قراءتهاء وکتب في الهامش مقابلها كلمة لم تتضح. 
(۲) غير واضحة في الأصلء لکنها واضحة في رسالة آخری بخط الناسخ نفسه ستأتي 
هنا. 


€٤ 


صورة كتاب عن 


ابن عربي والاعتقاد فيه 


وما توفيقي إلا بالله 


صورة کتاب كتبه شيخ الاسلام وقدوة الأنام» فريد عصره. وإمام 
وقته» أنموذج الطراز الأول» ومّن عليه في زمانه المعوّلء الإمام العلامة» 
مفتي الفِرّقء تقيّ الدين أبو العباس أحمد ابن الشيخ الإمام العلامة 
شهاب الدين عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية» فسح الله في مدّته 

وذلك بسبب کلام وقع في الاعتقاد بين جماعة من الفقراء من أهل 
مدينة بعلبك في الاتحاد الذي أشار إليه ابن العربي في کلامه؛ وابن 
سبعين» وابن الفارض» وغيرهم ممن يعتقد مذهبهم ويوافقهم عليه» 
وذلك بحضرة جماعة من مشايخ دمشق» في مجلس الشيخ تقي الدين 
بدمشق. 

واجتمع رأیھم جميعهم على أن القول بهذا الاتحاد إلحادٌ وكفر. 
وسألوا الشيخ ‏ رضي الله عنه ‏ أن يكتب بذلك() كتايًا إلى fal‏ بعليك 
ليعرفوا الحق فیتبعوه» والباطل و يجتنبوه. 


)1( طمس جزء من الكلمة» وتحتمل «لهم بذلك» أو «في ذلك». 


۳:۷ 


ewe 


بعلبك ومن حولھاء جمع الله قلوبهم [ق۲] على الهدى والرشاد وأعانها 
على الصلاح والسداد. وجعلهم معتصمين بحبله المتين» متبعين لشريعة 
نبیهم خاتم المرسلين» وأصلح لهم أمرَ الدنيا والدين. 

سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته» فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله 
إلاهوء وهو للحمد cal‏ وهو على کل شيء قديرء ونسأله أن يصلي 
على خاتم النبيين وإمام المتقین» محمد عبده ورسوله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. 

أما بعد؛ فإنه حضر إلى دمشق المشايخ السادة: الشيخ الكبير 
آبو القاسم وآخوه الشیخ محمد والشيخ هارون المقدسي» واجتمعوا 
بمجلس فيه أعيان المشایخ السّادة الذين یقتدی بهم» مثل سیدنا الشیخ 
عماد الدين الحزّاميء والشيخ القدوة الشيخ محمد بن قوام البالسي» 
والشيخ العارف عبد الله الجزري» والشيخ تاج الدين الفارقي» والشيخ 
شهاب الدين ابن جبارة» وغيرهم من المشايخ. 


من الدّاعى أحمد ابن تيمية إلى السادة الأجلاء الأکابر('١‏ من هل 


وجرى الكلام فيما وقع الخوض فيه من أمر OTS‏ کابن 


)١(‏ آخر الكلمة مطموس: ولعلها ما أثبت. 
(؟) غير واضحة» ولعلها ما أثبت. 


العربي والتلمساني وابن سبعین ونحوهم» past,‏ کتاب انصوص 
الحكم» لابن العربي» 7 منه فصول متعددة» وقری أيضًا بعض م(١)‏ 
CS‏ من بیان حقيقة أمرهم» وكشف سر مذهبهم. 

وظهر للجماعة حقيقة آمره وأن حقيقة مذهبه: أن وجود الکائتات 
— حتى وجود الکلاب والخنازيرء والأنتان والعَذٔرات: والكفار 
والشياطين ‏ هي عين وجود الحق» وأنَّ أعيان الکائنات ثابتة في القدم» 
لم يخلقها الله ولم يبدعهاء بل ظهر وجوده فيهاء ولا يمكن أن يظهر 
وجوده إلا فيهاء فهي غذاؤه بالأحکام» وهو غذاؤها بالوجود» وهو 
يعبدها وهي تعبده. 

aly‏ عین الخالق هو عين المخلوق وعین الحق المنرّه هو عين 
الخلق المشبّه» وأن الناکح هو المنکوح: والشاتم هو المشتوم. وأن عَبًاد 
الأصنام ما عبدوا إلا ال ولا یمکن أن یعبد إلا الله. 

وآن قوله: 7 4# وی ریک ألا تعدو أ ره € [الإسراء: ۲۲۳ آي: 
ترا اف لا کف خر مر I‏ 
وآن عبّاد الأصنام وقع تقصیرهم من حيث عبدوا بعض المجالي 
الإلهية» ولو عبدوا کل شيء لکانوا عارفین كاملين» وأن العارف الکامل 
یعلم ما عبّد وفي CI‏ صورة ظهر حتی عبده وأن نوخا _ عليه السلام - 
آثنی على قومه بلسان FU‏ وأن آعیان المخلوقات هي نفس الخالق. 


(۱) «بعض ما» مطموسة. فلعلها ما آثبت 


۲:۹ 


وأن الشخص الذي ادعاه أنه خاتم الأولياء هو أكمل من خاتم 
الأنبياء محمد من بعض الوجوه؛ فخاتم الأنبياء موضع لبنة» وخاتم 
الأولياء [ق۳] موضع لبنتين» وأنه أعلم من خاتم الأنبياء» وهو يأخذ من 
المعدن الذي يأخذ منه الملّك الذي يوحي إلى خاتم الأنبياء» وأن 
موسى ما CE‏ على هارون لما ذم قومه على عبادة العجل إلا لضيق 
هارون حيبت لم يعرف أنهم إنما عبدوا الله! 


IS,‏ ره جم 


وأنَّ السكرّة عرفوا صدق قول فرعون: GAS}‏ 4 [النازعات: 
٤ء‏ و Ets Op‏ کم من إل sre‏ € [القصص:۳۸]. إلى أنواع من 
هذه المقالات التى لا يعتقدها المسلمون ولا اليهود ولا النصارى ولا 
الصابئون ولا المشرکون وإنما هي قول المعطَّلة الذين ینکرون وجود 
الصانع» وینکرون أن الله رب العالمين» وأنه خالق الخلق» وهو حقيقة 
قول فرعون والقرامطة الباطنية الجاحدين لربٌ العالمين. 

وكذلك ب Je‏ أعيان هؤلاء آن قولهم هو قول فرعون» ووقفوا على 
and‏ إن عبد الله ماله سوج و ل 

pill‏ على pels net ul‏ ا فت قلوبهم على أن هذا 
كفرٌ وإلحادہ وأنهم برآء إلى الله تعالى من أهل الحلول والاتحادء سواء 


Yo: 


قالوا بالحلول أوالاتحاد في شيء معیّن» كما تقوله النصارى في المسیح؛ 
والمغالية في علی وبعض أهل البيت» وکما تقوله طائفة في الحلاج» أو 
الحاكم بمصرء أو يونس أو غير هؤلاء. أو قالوا: إن ذات الله حالة في 
کل مکان كما تقوله طوائف من الجهمية. أو قالوا بمقالة هؤلاء الذين 
يقولون: إنه عين الموجودات ولیس للعالم خالق متميّز عنه» ولاربٌ له 
وجودٌ غير وجود الخلق» بل ینکرون الصانع ويعطلون الخالق. 

واتفقت كلمتهم على أن ثناء من يُثني على بعض هؤلاء ممن سمع 
عنه أنه رجل صالح أو أنه عارف» أو وقف على بعض كلامه الذي هو 
حسن؛ مثل بعض کلام ابن العربي في «الفتوحات»» وبعض كلامه في 
«مطالع النجوم)ء وبعض حكاياته في saul‏ الفاخرة» ونح و ذلك. فان 
من سمع ذلك أو رآ ولم یقف على حقيقة حقيقة 5 ہس جوے بیو 
Sy‏ د نراقت ماڑھ کسی ا SOG‏ 
بالباطل تبراً إلى الله من هذه المقالات الكفرية التی فی «الفصوص» 
ونحوه» و ممن يعتقدها. 

کما قال فو(" spa‏ بے ak‏ و وو Sir ges‏ 
من اد aul‏ ور سوك ول کانوا َابَآءَهُمْ آو ct‏ 5 امم أو | ا 
(۱) يعني شيخ الطائفة اليونسية» يونس بن یوسف بن مساعد الشيباني المخارقي 

(ت۹٦٦)۔‏ تر جمته في (السیر»: (۲۲/ ۰۱۷۸ و«وفيات الأعيان»: (۲۵۱/۷). 

وللشیخ قاعدة في أحواله. ذكرها ابن عبد الهادي في تر جمته (ص 10( 


۱۳۱ 


© ose oe 


erase‏ ایا ڪب فى Aish Stalag st‏ بروج ند 
جرج ee aia‏ هدر atts] Gas‏ ری الله ere‏ 
ورسواعنْه 2 AG‏ حر ads‏ لان Kip ASS‏ [المجادلة: ۲۲]. 

وأما نفس المتكلّم بهذا الکلام مثل ابن العريي وغیره» فیمکن أنه 
قد تاب منه» ویمکن أنه ما تاب منه. فان کان مات موّمتا بالله ورسوله 
فهو من المؤمنين» وان كان على غير ذلك فهو من المنافقین وال أعلم 
بسریرته» وإلى الله إيابهم وعلى الله حسابهم. 

ثم إنه بعد ذلك حصل بينهم من الاتفاق والائتلاف. والطيب 
ومکارم الأخلاق والتواصي GIL‏ والصبرء والتعاون على البر 
والتقوی» كما أمرهم الله تعالى به في قوله: Galt GED‏ ءامنوا BABE‏ 
حق we‏ ولا عو ولا وانشم مهو () راعتی و موا حبل ail‏ جمیعا ول" 
رف ترا ودرا Ki A ea‏ إذ كم أعدآء AE‏ بن کم 
992 ےت سور 
SOS acts‏ 659388 1ال عمران: ۱۰۳-۱۰۲]. 

وقد کیب هذا الكتاب بحضرة المشايخ وبأمرهم» وهم جميعًا 
يأمرون بما أمر الله به ورسوله» من الاعتصام بالكتاب والسنةء 0 
الجماعة» والنهي عن التفرّق والاختلاف: قال الله تعالى: 9 ولاتکو 
ایی روا واختلفوا ین بر sus bids A ASH; tact BEG‏ 
یا یوم يض وجوه وسود وجوه قاما ارين سودت وجوشهم ارم بعد 


YoY 


ميك SINS‏ يما کے BBB EINES G WAS‏ 
ail ae‏ هم فيا كَِلِدُونَ € [آل عمران: ۱۰۷-۱۰۵]. 
قال ابن عباس: تبي وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه 
fal‏ البدعة O85 ly‏ 
وقال تعالى: إن GMT‏ قرف یم واا شيا tas)‏ في Tht‏ 
22 مهم إلى الو © [الأنعام: 9۹. 


وقال تعالی: ولا UES‏ یرے ea El‏ © ین all‏ رفا 
جو O izes‏ یما لدي 5 حون )€ [الروم: ۳۲-۱]. 


شم م2 
وقال a‏ وما ASST‏ ۲) 1 و انتب إل من بر 
سہے 2-07 عم هو بدتهم € [آل عمران: ۹ ae‏ ۲ 7 
ابني. وقد ل تالی: ریا ری گار اشر چت 


Sab ols 7 Nis FS MS ENE dey ER of 
PSL ENC Le یط أ ب‎ Jains alot 


.]۱۰-۹ [الحجٌرات:‎ OK توا الله مک‎ SA leis 


)1( آخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره: (۷۲۹/۳). 
(۲) الأصل: (وما تفرق) ولا آية بهذا السياق» وفي سورة الشوری سياق قريب منه: 
وما قرا رلا من بعد ما جَاءَهَم ALS‏ 4 [الشورى: .]١4‏ 


YoY 


وقال النبي 8 «علیکم بالجماعة فن Ly‏ الله على الجماعة»(۱). 
وقال: «ألا آنبتکم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة والأمر 


بالمعروف [قه] والنهى عن المنكر؟» قالوا: بلى يا رسول الله. قال: 
«صلاح ذات البين» فإِنْ فساد ذات البين هي الحالقةء لا أقول: تحلق 
الشعر ولکن تحلق الدین»(۳). 


Bag 2 O 
«المؤمن للمؤمن کالبنیان بشد بعضه بعضًا وشَبّك بین‎ BE وقال‎ 


أصابعه»". 


بهذا اللفظ أخرجه الطبراني في «الكبير»: (۷۸/۱۱) من حديث ابن عمر رضي 


الله عنهما. وروي نحوه عن عمر بن الخطاب أخرجه الترمذي (۲۱۲۵) وقال: 
«حسن صحيح غریب) والنسائي في «الکبری» .)٩۱۸۱(‏ ومن حديث أبي 
الدرداء عند النسائي (AEV)‏ وغیره» وعن معاذ بن جبل عند أحمد (۲۲۰۲۹) 
وغيره. رضي الله عنهم. 

إلى قوله: «...هي الحالقة» أخرجه أحمد (۲۷۸۰۰۸)ء وآبو داود CEVA)‏ 
والترمذي (۲۵۰۹) وابن حبان (۵۰۹۲) وغيرهم من حديث أبي الدرداء 
رضي الله عنه. قال الترمذي: «حدیث صحيح». وصححه ابن حبان. 

آما قوله: الا أقول تحلق...» فهو جزء من حديث أخرجه أحمد (۱8۳۰) والترمذي 
(۲۵۱۰). والطيالسي (۱۹۰))ء وغيرهم من حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه. 
ولفظه: Cia?‏ إليكم داء الأمم قبلكم: الحسد والبغضاء والبغضاء هي الحالقة لا 
أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين...». قال الترمذي: حديث صحيح. 

أخرجه البخاري (۰)4۸۱ ومسلم (۲۵۸۵) من حديث أبي موسى الأشعري رضي 


الله عنه. 


Yo 


0) 


(۳ 


وقال: «مثل المؤمنین في توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم؛ كمثل الجسد 
الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعی له سائر الجسد بالحمّى YE Gilly‏ 

وقد قال الله تعالى في كتابه: #وتماونوأ عل AT‏ راون وک عاونا 
SVE‏ 99.0515 © [المائدة: ۲]. 

وقال تعالی: ولمم © Asay‏ خر SH YO‏ منوا 
Lat ie;‏ وتواصوا FIL‏ وتواصَوا ABE‏ € [العصر: ۳-۱]. 

فهذا الذي آمر dil‏ به ورسوله وما OLS‏ من الأهواء المفرّقة 
والأغراض الفاسدة؛ فهي مما حرّمه الله ورسوله. حتى إن النبي BB‏ كان 
مرة في بعض مغازيه فتنازع رجلان فقال أحدهما: يا للمهاجرین» وقال 
الآخر: يا للأنصار! فغضب النبي 88 وقال: «أبدٌعوى الجاهلية وأنا بين 
أظهركم؛ دعوها فإنها as‏ 

وقال: مَنْ سمعتموه يتعرَّى بعزاء الجاهلية فأعِضُوه بِهَنِ أبيه ولا 
Ul gs‏ فسمع أي بن کمب - الذي قرأ عليه النبي يكل سورة (لم 


)۱( أخرجه البخاري (۰)1۰۱۱ ومسلم (VOAT)‏ من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه. 

(۲) آخرجه البخاري (E40)‏ ومسلم (۲۵۸) من حديث جابر رضي الله عنه. 

(۳) آخرجه أحمد (۲۱۲۲)؛ والبخاري في «الأدب المفرد» (AW)‏ والنسائي في 
«الكبرى» (۸۸۱۳)ء وابن حبان (۳۱۵۳) والطبراني في «الکبیر» (۵۳۲) وغیرهم 
من حدیث آبي بن کعب رضي الله عنه. والحدیث صححه ابن حبان» وقال 


الهيثمى فی (المجمع»: (۳/ ۳ رجاله ڈت wo‏ 


Yoo 


يكن) - Be‏ رجلاً يقول: يا آل فلانء فقال: اعضض 527 أبيك! فقالوا: 
يا أبا المنذر! ما كنت LES‏ فقال: بهذا أمرنا رسول الله AUG‏ 


وقد قال النبي 8 «المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم ید على من 
سواهم» ويسعى بذقتھم!''' آدناهم»۲۳۳. وقال: «المسلم أخو المسلم لا 
يُسْلمُه ولا یظلمه»(۳). وقال: (انشز أخاك ظالما أو مظلومًا» قيل:يا 
رسول الله انصره مظلومًا فکیف آنصره ظالما؟ قال: «تمنعه من الظلم» 
فذاك نصژك [یاه»(4). 

فالواجب على المسلمین أن یکونوا مجتمعین على طاعة الله ورسوله» 
واتبح ابه وسنة رسوله»واتباع سبیل السابقین ہر وآن یکونوا مع 
المحِقٌّ على المُبطل» ومع المهتدي على الضال» ومع الراشد على 
القارى؟ بعطمون با ake‏ الله pays‏ وو جیون ما Mico‏ ر رة 
ویحرّمون ما حرّم الله ورسوله» ويحبّون ما أحبّه الله ورسوله» ويبغضون ما 
أبغضه الله ورسوله ویکُرمون مَن أكرمه اللَّهُ ورسوله. 


)1( الأصل: «بدمهم». والمثبت من المصادر. 

(۲) أخرجه أحمد (۹۱۹) وآبو داود (٠٤٥٥)ء‏ والنسائي )٦۷٤٤(‏ عن علي رضي الله 
عنه. وأخرجه أحمد (٦1۷۹)ء‏ وأبو داود (۲۷۵۱)» والحاكم: )١5١/17(‏ من 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وهو صحيح بشواهده. 

)1( أخرجه البخاري CV EET)‏ ومسلم (۲۵۸۰) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

)£( أخرجه البخاري VEEN)‏ 1۹۵۲) من حدیث أنس رضي الله عنه. 


Yo 


وقد قال تعالى: یتما الاس تا عفتکرن دك Kelis EM,‏ شم 
eee‏ ا ا 2° ا “ع وا ee‏ سی 
KAY HC 91‏ عند اه Dy et Sos 6 Sal‏ 


وقد وصف ]٦3[‏ الله أولياءه بذلك فقال: VD‏ اک Aaah‏ له لا 


or od‏ رو tae‏ م 


کی "NZ 8 Af jo + fe‏ 
خوف sete‏ ولا هم all OK‏ ءامنوأ وڪاو یتقورت 
DIG‏ کک ہہ مہ Se 77 coke‏ 00 8 5 
Coy‏ لهم cen‏ الحيرة آلدبا 33 3 الاخرو € [یونس: 71۳-۲ ]. 
فأخبر - سبحانه - أن نت ola‏ الإيمان والتقوی؛ والتقوى 
2 7 ۹ دهم 4274 و ر سە دده 2-6۵ 7 و مرح ره 
هي ما سنہ بقوله: 48 لیس NAT‏ تولوأ وجو هكم قبل مر والمغرب وک 


بر Gale SH‏ بالله SNS‏ الخ والمكهحكة والكتب SG‏ وءاق الم 


عق at‏ ذوی افر وليت وَالْمسكين وابن SH Jacl‏ و 
22 14 و as Seo 2 Se‏ 
رب GI ash‏ وای AAG WGI‏ مهدمم إا Wigs‏ 
2 د The.‏ رم يسم ےر ص٤ج‏ ق he‏ 44% 
ديري في الباساء PSG‏ رن آلباس DANS ASN GSN‏ هم 


.]۱۷۷ [البقرة:‎ 4 Saal 
الله ولساكئ | مود حير الدنيا وال »وأ بغ علي‎ > 
ee و ور مین خير خر‎ 
نعمّه الباطنة والظاهرة» وتولاکم في جميع الأمور» وصرف عنكم کل‎ 
محذورء والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته. والحمد لله وحده» وصلى‎ 

الله على محمدٍ وآله وصحبه وسلم تسليما. 


)١(‏ الأصل: «والآخرة». 
(۲) كذا ولعله: «الاولیاء». 


Yov 


وكتب الشيخ تقي الدين ‏ رضي الله عنه - صورة المجلس الذي 
حضر فيه المشايخ عنده في دار الحديث NE SAN‏ بالقصّاعين 
بدمشق وهي سکن الشيخ تقي الدين ‏ أدام الله علو قدره - Leng‏ في 
نسختين» آحدهما() آخذها الشيخ أبو القاسم ابن الشيخ الشهيد 
عبد الله بن محمد ابن الشيخ عبد الله اليونيني. والأخرى أخذها الشيخ 
هارون المقدسي» وهو المنكور عليه في الاعتقاد. 

وهذه صورة المحضر وصورة خطوط المشايخ مرقومة فيه: 

يقول أحمد ابن تيمية: إني حضرت بمجلس اجتمع فيه جماعةٌ من 
الشيوخ وغيرهم» بسبب النظر في قضيّة جرت لكلام ابن العربي» فلما 
رئ كلامه المذکور في «فصوص الحكم»» وعُرف معناه وما انطوی عليه 
من اعتقاده: Uf‏ الله هو وجود الكائنات» وأن أعيانها ثابتة في القِدَم وان 
الخالق هو المخلوقء والناكح هو المنكوح»› والمتكلّم هو المستمع. 

وتفضيله خاتم الأولياء الذي ادَّعاه على خاتم الرسل من بعض 
الوجوه» وإنكاره حقيقة العذاب في الآخرة» وما یلزم قوله من أن الله لم 
يخلق شيئاء وليس هو رب العالمين. 


(۱) كذا في الأصل. 


ail,‏ نفس الكلاب والخنازير» وتصريحه Ob‏ عبّاد الأصنام ما عبدوا 
إلا ال ولا يمكن أن يعبد إلا ال وغير ذلك من أنواع الكفر. 

= اجتمعوا على أن هذه المقالات وما أشبهها كفرٌ والحاد وتبر‌آوا 
إلى الله [ق۷] تعالى من أنواع الحلول والاتحاد. وَامْتَحَى بذلك ما کان 
يظنه من يظن OF‏ ابن العربي من أولياء اللہ حيث تبیّن لهم أن كلامه شر 
من كثير من كلام اليهود والنصارى. 

وجمع الله قلوبهم على ذلك. وأنا موافق لهم على ذلك. في يوم 


تفت 
صورة خطوط الم شایخ تحت خط الشيخ ‏ رضي الله عنهم 
أجمعين - 
- كذلك يقول أبو القاسم بن عبد الله اليونيني» وکتب في التاریخ 


المذكور(١).‏ 
چ‫ ا لاه احا tn‏ 


)١(‏ كتب تحته بخط أصغر: «هو الشيخ أبو القاسم ابن اليونيني». 


۳6۹ 


- كذلك يقول أحمد بن محمد بن جبارة(۱. 

- كذلك يقول محمد بن قوام وكتبه في التاریخ» والحمد لله 
ees‏ 

- كذلك يقول أحمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن الواسطي» كتبه 
في التاريخ المذکور(۳. 

- وكذلك يقول عبد الله بن موسى OSs aS‏ وكيب عنه بإِذْنِه 
وحضوره. 

- وکذا آقول وكتبه محمود بن عبد الكريم الفارقي(*. 

- كذلك آقول كتبه محمد بن الشهيد عبد الله OY gel gall‏ 


- أشهد”(" أن قائل هذه المقالة كَمّر بها وافترى على الله عز وجل» 
وحاد عن سواء السبیل» Tels‏ إلى الله تعالى منها ومن مُعْتقدھا. 
كتبه أحمد بن محمد EIN‏ في التاريخ المذكور. 


(۱) كتب تحته بخط أصغر: «هو الشيخ شهاب الدين بن جبارة المفتي» ووالده أيضًا 
كان مفتي المسلمين». 

(۲) كتب تحته بخط أصغر: «هو الشیخ محمد بن قوام رحمه abil‏ 

(۳) كتب تحته بخط أصغر: «هو الشيخ عماد الدين الحزامي». 

)٤(‏ كتب تحته بخط أصغر: «هو الشيخ عبد الله الجزري». 

)0( کتب تحته بخط أصغر: «هو الشيخ تاج الدين الفارقي». 

)1( كتب تحته بخط أصغر: «هو الشیخ محمد بن اليونيني». 

(۷) كتب فوقها في أول الصفحة: «تتمة صورة المحضر». 


۲۹۰ 


تم الكتاب والمحضر والخطوط وذلك يوم الأربعاء عاشر 
جمادى الأولى من شهور سنة أربع وسبعمئة. والحمد لله وحده 


وصلواته وسلامه على محمد النبي وآله وصحبه أجمعين. 
و چ چ 


۳۹۱ 


مسألة فيمن يقول: إن علي بن أبي طالب 


أولى بالأمرمن أبي بكر وعمر 


ولا حول ولا قوة إلا ML‏ 


مسألة سئل عنها شيخ الاسلام ومفتي الأنام تقي الدين آبو العباس 
أحمد ابن تيمية ‏ رضي الله عنه ‏ فيمن يقول: إن علي بن أبي طالب 
أولى بالأمر من أبي بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ وأنهما لم يلياه إلا 
مُغالبة. هل هو مصيب آم مخطی؟ وماذا يجب على من يعتقد ذلك؟ 

الجواب: الحمد لله ربٌ العالمين» بل هذا القائل مخطی مبتدع 

1 ا 
ضال» مخالف لکتاب اللہ وسنة رسول الله HUE‏ وإجماع السابقین 
الأولين من المهاجرین والأنصار والذین اتبعوهم باحسان» بل هو مفتر 
افتراء ظاهرا؛ یعرف کذبه فيه علمّا ضروریٌا بالتقل المتواتر وبغیر ذلك 
من BM‏ 

0 
بل إذا قال مثل هذا القول في عثمان وعلي كان مفتريًا ضالا زاريًا 
قال أيوب السختیانی» وأحمد بن حنبل» والدارقطني» وغيرهم: من 


)1( هذا القول مشهور عن سفيان الشوري أخرجه ابن الأعرابي فی «معجمه» 
)1.008( وأبو نعيم في «الحلية»: (۷/ ۲۷) وغيرهما. وجاء عن عمار بن ياسر» - 


۲۹۵ 


ولم يكن أحد من HE‏ الأمة ‏ لا من [ق۲] شيعة عليٌ ولا غيرهم - 
يطعنون في خلافة أحدٍ من الثلاثة» لکن أنكر بعضهم على عثمان بعش 
الأشياء في آخر خلافته؛ فأما السّنّة الأولى من خلافته فلم ینکروا عليه 


ولم يكن بين الشيعة الأولى نزاعٌ في تقديم أبي بكر وعمر على علي 
وعثمانء وإنما كان يتنازع بعضهم في عثمان وعلي. 


وقد روي [من] أكثر من ثمانين وجهًا عن علي بن أبي طالب 
- رضي الله عنه - أنه قال: «خيرٌ هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم ONG ae‏ 


5 آخرجه الطبراني في «الأوسط» (۸۳۲). وجاء عن النخعي» أخرجه أحمد في 
«فضائل الصحابة» (۳۰۹). وروي عن أحمد بن حنبل كما في «تاريخ دمشق»: 
(۵۰۸/۳۹). 
وقوله:(والأنصار) کتبت فوق السطر وعلیها UT‏ ضرب» وهی ابتة فی کل الآثار 
المروية عن الأثمة» وكذا في كتب المصنف الأخرى. انظر «الفتاوى»: 
(۳/ ۰۱۲۲ و«المنهاج»: (۱/ ۳۱۷). 

)1( آخرجه آحمد في «المسند» (۰۸۳۳ ۸۳٦ ۸۳٣ CATE‏ ۸۳۷) وغیره من طرق 
عن علي. وذکر المصنف أن هذا متواتر عن علي رضي الله عنه. انظر «منهاج 
السنة»: (۲/ ۰۳۷ .)۸۱/٦(‏ 


۳۹۹ 


وقد رواه البخاري في «صحيحه)' من حديث محمد بن الحنفية 
أنه قال لأبيه على بن أبى طالب: يا أبتِء مَنْ خير الناس بعد رسول الله 
5 فقال: أبو بكر. قال: ثم من؟ قال: عمر. 

وهذا روته Ol Se‏ وهم من شيعة علي عن ابنه محمد بن 
الحنفية: أن أباه قاله له. فامتنع أن يكون قال ذلك تقیّةً لابنه» مع أن الله 
قد an‏ عن GIS‏ والنفاق الذي تسميه الرافضة: تقيّة! 

بل قال: لا أوتى باحد يفصّلنى على أبى بكر وعمر إلا جلدته Je‏ 
المفتري(۲). ولا Lg‏ ظهر المسلم إذا قال الصَّدْقٌء وأسماه”" مفتريًا. 

وظهور فضيلة أبي بكر وعمر على غيرهما في العلم والدین؛ 
والشجاعة والكرم أظهر من أن تحتاج إلى بسط عند من كان له أدنى 
خبرة بأحوال القوم. ولهذا اتفق العلماء المعتبرون على أن أبا بكر أعلم 
الأمة Waal,‏ وأشجعها وأكرّمهاء لکن وقعت لبعضهم شبهة في عثمان 
وعليّ لتقاربهما. 

وقد أجمع السلف على تقديم عثمان. فإنه قد ثبت في (صحیح 
البخاري»(*) وغيره خبر مقتل عمر(* وجَعْله الأمر شورى في ستة 
)١(‏ (۳۹۷۱). 
(۲) أخرجه أحمد في «الفضائل»: (۱/ ۸۳)» وابنه عبد الله في «السنة»: (۲/ 077). 
(۳) هكذا قرأتها وتحتمل غير ذلك. 
)8( (۷۲۰۷). 
)0( بعده في الأصل كلمة لكن محاها الناسخ. 


۳۹۷ 


وتقديمهم عثمان. وهذا مما تواتر عند الخاصة والعامة. وقد رواه 
البخاري وغيره مفصّلاً. 

Sf adel,‏ عمر جعل الخلافة شورى في ستة؛ عثمان وعلي؛ 
وطلحة والزبير» وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن آبي وقاصء ولم 
یپذخل فيها ابنه عبد الله ولا ابن عمه سعید بن زيد» مع أنه من العشرة 
المشهود لهم بالجنة. فلمًا ذفن عمر اجتمع الستة في المسجد. فقال 
طلحة: ما کان لي من هذا الأمر فهو لعثمان. وقال الزبير: ما كان لي من 
هذا الأمر فهو لعلی. وقال سعد: ما کان لي من هذا الامر فهو 
لعبد الرحمن بن عوف( يخرج آحدنا ويولي آحد الرجلین» وعلیه 
age‏ الله ومیثاقه أن يولي أفضلهماء فسکت عثمان وعلی؛ فقال 
عبد الرحمن: آنا أخرج وعلّيّ ge‏ الله وميثاقه أن Sof‏ أفضلهماء 
فرضيا بذلك وبقي عبد الرحمن ثلاثة أيام بلياليهما يشاور الأمة. وكان 
بالمدينة خيار الأمة من المهاجرين والأنصار وأمراء الأمصار. 

قال المِسُْوّر بن مَخرمة: [ق۳] طرّقني عبد الرحمن بعد ثلاث فقال: 
وإنك لنائم! إن لي ثلانًا ما اغتمضت بنوم ثم قال: ادع لي عليّاء فدعوته 
فناجاه Sy yb‏ ثم قال: ادع لي clare‏ فدعوته؛ فناجاه طویاك ثم لما 
صلوا الفجر بعد ثلاث حلف صهيب قال عبد الرحمن: إني قد شاروت 
الناس حتى الأعراب والعذارى في خذورهن؛ فرأيتهم لا يعدلون 


)١(‏ كلمة ممحوة هنا. 


YA 


بعثمانء فبايعه Y Ge‏ وعبد الرحمن وسائر الصحابة بيعة طوْع 
واختيار» بعد مشاورة واتفاق» لا بسوط ولا نوط ولا بذل عطاء. 

فإن لم يكن عثمان هو الأولى بالخلافة وقذّموا غیره کانوا إما 
جاهلين Gow‏ الأفضلء وإما ظالمين بتولية مَنْ غيرٌه أولى بالخلافة» 
كيف وفي الحدیث الذي رواه الحاکم في (صحیحه) (۲): «أنه مَنْ قلّد 
رجلاً عملا على عصابة وهو يجد في تلك العصابة من هو أرضى لله من 
فقد خان الله وخان رسوله وخان المؤمنين». 

وقد ثبت بالنصوص المتواترة عن النبي TBE‏ قال: «خير القرون 
القرن الذي بت فيهم» ثم الذين بلونهم. ثم الذين یلو نهم»(۳). 

وهذه القصّة كانت بعد موت النبي 5 ببضع عشرة سنة» فذلك 
القرن الأول الذي هو أفضل قرون هذه الأمة» وقدموا عثمانء فإن كانوا 
مخطئین أو ظالمين كان خيار هذه الأمة مخطئین في الإمامة أو ظالمين 
فيها. 

والرافضة OU gat‏ إنما دموا غیره لأحقادٍ جاهلية وأضغان كانت 
في القلوب عليه لأجل جهاده في سبيل الّه. فإن كانوا كذلك فهم من 


)1( الأصل: «علیاه. 

(۲) «المستدرك: (/ )٩۳-۲‏ وقد تقدم تخريجه (ص۲۳۱ ۲۳۲). 
(۳) أخرجه البخاري (YON)‏ مسلم (۲۵۳۵) وقد سبق (ص VV‏ 

)٤(‏ الأصل: «یقول». 


۳۹۹ 


GES ۲] 52]‏ وإذا كان خير هذه الأمة كذلك لم تكن هذه الأمة خير 

و 
أمة أخرجت للناس» بل تكون هذه الأمة من شرار الأمم! وهذا حقيقة 
قول الرافضة وهذا خلاف ما ثبت بالكتاب والسنة والإجماع. 

وقد قال العلماء: إن الذي ابتدع الرفض كان زندیقا قَصده إفساد 
دين الأمة» قالوا: وكان يهوديًا فأسلم اسمه عبد الله بن سبأء وإليه تنسب 
السبئيّة. 

وقد رُوي أن Clb Be‏ قتلّه وهربَ منه. فإن علیّا - عليه السلام - 
مذهبه عقوبة أصناف الشيعة الغالية: بالقتل» والمفضّلة: بالجلدء والسّبّابة: 
قد رُوي عنه فيهم القتل. وهذه المسائل مبسوطة في غير هذا الموضع. 
وغيرهما ؛ فدلائله أكثر من أن تحص فقد ثبت في «الصحیح» أن النبي 
جر قال لعائشة: (ادعی لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبى بكر كتابًا لا 
بختلف عليه الناس من بعدي). ثم قال: «يأبى الله والمؤمنون إلا أبا 
یک ر »(۳. 

وهذا الحدیث المفسَّر يبين [ق٤]‏ مراده بالحدیث الآخر الصحیح 


)1( مشطوبة في الاصل» وخرج لها في الهامش لکن لم تظهر آیضا. 
)۲( انظر «الصارم المسلول»: (۳/ ۱۰۵۵ VIVE‏ و« مجموع الفتاوی): (۳/ ٥٥٤‏ 
(۳) أخرجه مسلم (۲۳۸۷). 


۳۷۰ 


وهو قوله: «ائتوني بدواة وقرطاس حتی أكتب لكم كتابًا لن( تخ 0 
بعدہ ۷سد 


وفي «الصحیح»(۳) أن امرأة جاءته فقالت: أرأيت إن جفت فلم 
أجدك؟ كأنها تعني الموت. قال: «ائتي آبا بکر. 


وفى «السنن» أنه قال: «اقتدوا attr‏ مِنْ بعدى» یعنی أبا بكر 
وعمر. 


(۱) الأصل: «لم» والتصويب من مصادر الحديث. 

)۲( أخرجه البخاري (١٤۱۱)ء‏ ومسلم CV FV)‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

۳( أخرجه البخاري (۹٣٦۳)ء‏ ومسلم (۲۳۸۲) من حديث جبیر بن مطعم رضي الله عنه. 

)٤(‏ آخرجه أحمد (۲ ۲۳۲۷ والترمذي (٣٦٦۳)ء‏ وابن ماجه CAV)‏ وابن حبان 
(۷ ۰ والحاکم: (۸۰-۷۹/۳). من طریق ربعي بن خراش عن حذيفة رضي 
الله عنه. قال الترمذي: «هذا حدیث حسن». وقال العقيلي في «ا ضعفاء»: 
:)۹۵-۹٤/٤(‏ (یروی عن حذيفة بأسانيد جياد ت حازم سد ونان رال 
الحاكم: «هذا حديث من أجل ما روي في فضائل الشیخینء وقد أقام هذا الاسناد 
عن الثوري ...فثبت بما ذکرنا صحة هذا الحدیث: وان لم يخرجاه» اه . وحسّنه 
ابن الملقن في «البدر المنير»: (۵۷۸/۹). 
وله شاهد من حديث ابن مسعود أخرجه الترمذي (۳۸۰۵). والبزار «الكشف» 
)۲٦۷۹(‏ والطبراني في «الكبير» (8508 )» و«الأوسط؛ (PAYA)‏ والحاكم: 
(/ ۸۰). قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث ابن 
مسعود لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن سلمة بن كهيل» ويحيى بن سلمة 
يضعف في الحديث» اه وقال الحاكم: بإسناد صحيح. 


۲۷۱ 


وفى «الصحیح»(۱ أنه قال: «رأيت كأني أنزع على قليب فجاء ابن 

9000 کہ ۳ ہی > 3 ۰ 
أبي قحافة فنزع ذنوبًا أو ذنوبين وفي تزعه ضغف والله يغفر له ٹم 
أخذها 3 الخطاب فاستحالت غَرْبّاء فلم أر عبقريًا يفري ES‏ حتى 
صَدر الناس بعَطّن». 

قال الشافعي: أراد بضعف تَزْعِه: pal‏ مدّته لا ضعف ase‏ 

پر ھےى اه ۲ ff‏ ادس 5 4 07 

وقد ثبت في الصحاح من غير وجه أنه قال: الو كنت متخذامن 
أهل الأرض [خليلاً] لاتخذت أبا بكر MONS‏ 

وفي لفظ: «ولكن أخوّة الإسلام, لا Sele‏ في المسجد WAFS‏ 
Ad‏ إلاحَوحَة أبي OS,‏ 

فقد ثبت بهذا النص المتواتر عند الخاصة أنه لم يكن عنده من أهل 
الأرض أرفع درجة من أبي بكر. 
لارجو أن يحشرك الله مع thiols‏ فإني كنت كثيرًا ما أسمع النبيّ كلا 
يقول: «دخلث أنا SM phy‏ وعمی وخرجت آنا وأبو بكر وعمر). 
)١(‏ أخرجه البخاري CV VTE)‏ ومسلم (۲۳۹۲) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
)۲( بنحوه في «الأم»: (۲/ ۱۸-۳۱۷ ۳). 
(۳) آخرجه البخاري )۳٦٣٣(‏ عن ابن عباس رضی الله عنهما. 
43 أخرجه البخاري (٤٦٦)ء‏ ومسلم (۲۳۸۲) عن حذيفة رضي الله عنه. 
)0( آخرجه البخاري (۳۸۵) ومسلم (۲۳۸۹)عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
)1( الأصل: «أبا»» خطأ بدليل ما بعده. 


۳۷۲ 


وقال الرشيد لمالك: يا أبا عبد الله أخبرني عن منزلة أبي بكر وعمر 
من النبي 8 فقال: منزلتهما منه في حياته کمنزلتهما منه بعد مماته. 
فقال: شفيتني يا مالك(۱. 

والواجب على من IB‏ القول المذکور أن يُعاقب عقوبة بليغة بعد 
الاستتابة» إما بالقتل في آحد قولي العلماء وإما بما دونه في القول 
الآخر. di,‏ تعالی أعلم. ۱ ۱ 

تمت بحمد الله وعونه» والحمد لله رب العالميه0©. 


رب 


(۱) أخرجه أبو القاسم التيمي في «الترغيب والترهیب» (۱۰۸۳)؛ وابن عساكر في 
«اتحاف الزائر» (۲۷۱). ووجدته من قول علي بن الحسين زین العابدين. أخرجه 
أحمد في «الفضائل» (۲۲۳) والدينوري في «المجالسة» (۱۶۱۱) وغيرهما. 

(؟) بعده في الأصل: «فائدة: مسند أهل البيت رضي الله عنهم وهم خمسة: الحسن 
والحسين ابني علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. عقيل ابن أبي طالب رضي الله 
عنه» جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه. عبد الله بن جعفر رضي الله عنه» رووا عن 
النبي َك نحو خمسة وعشرين حديثًا أو سبعة وعشرين حديثًا». 


۳۷۳ 


مسألة في 


تفسیر قوله تعالى: ٭ آیتماتکونا یدرک الموث .. * 
وتفسیر آیات أخرى 


مسألة من کلام شيخ الإسلام وقدوة الأنام تقي الدين - عرف بابن 
تيمية ‏ في قول الله تعالى: « SE ESSA‏ في روج 


ہرے سے قد 
٥‏ 


مسیدو 4% [النساء: AVA‏ 


الحواب: 

الحمد لله. 

قوله تعالی: BG ESN ESS UTD‏ في بروج نیو ٩‏ 
نزلت في سياق الأمر بالجهاد والترغيب 45 قال تعالى: EMG‏ 
له کنو يكم وآقیموا لصاو وان KO‏ اكيب عم وال ِا نی ینم 
کون لاس کم او زد حَسْيَةٌ iss‏ رک بر کیت SS Seal ese‏ 
AEA‏ ربب BAM IES‏ ولا مود LS‏ 
SF ENG SGT ©‏ فی وج نید > الآية [النساء: ۷۷- 
-LVA‏ 

فأخبر - سبحانه أن Js‏ أحدٍ TLV‏ یموت ولو کان في بروج 
مشيّدة» ولا ينفع الفرار من الموت والجهاد. 


5 7 2 4 لس 77“ م ۶ مه 2 ۲ who 4 ose‏ ر سعد 

ثم قال: ون تصبهج حسكة یفولوا هازوء من عند اللہ و إن نصبهم سنكة 
وومر ے tee‏ ہے ; i‏ ی ان 
يعولوأهذوء مِنْ عندك قل کل من ند ail‏ € [النساء: ۷۸].کان المنافقون )13 


۳۷۷ 


أصابهم نصر ورزق يقولوا: هذا من عند ال وان أصابتهم محنة تنقص 
في الرزق أو تخوّف من العدو قالوا: هذه من عندك یا محمد بشؤم 
الذي جئت به فإلّك أمرتنا بمعاداة الناس وغير ذلك مما يوجب الضرر؛ 
فقال الله تعالى: Iss IGP‏ رِلايَكادونَيففَهون SOs‏ أ 
یفقهون القرآن الذي ارت بده وما فیه من الخیر والهدی والشفام(۱) 
والبيان» وأنه لا شر Mad‏ 

ثم قال تعالى: Ep‏ َآأْصَابْكمِنَ حَسَنَةٍ 4 أي: من نصر ورزق ونحو ذلك 
لوار نعمة أنعم بها عليك. 9 وم سک CES‏ من خوفِ ونقص 
رزق واستيلاء عدو ین gh € ALS‏ بذنبك كما قال تعالی: ‏ وم 
A‏ د تن و فنا كت اک e‏ 
۰ وقال تعالی: # وما کات أله مهم ob‏ فیح ORS‏ 
werden‏ وهم Speke‏ € [الأنفال: ۳۳]. وقال تعالی: «ا pin‏ 


Mat‏ قد صب SAB yas Ae‏ هذا کل فل هو من عند KN‏ € لاک عمران: 
۰ ونحو ذلك. 


فالمراد بالسیتات والحسنات هنا: النعّم والمصائب؛ كما قال 


. لم یظهر آخر الكلمة وهکذا استظهرتها‎ )١( 
للبخوي.‎ COVE /۱( انظر «معالم التنزیل»:‎ )۲( 


۳۷۸ 


تعالی: #ويلوتهم SEA etd‏ € [الأعراف: 118]. LS,‏ قال: 
#إن KLE‏ حستة GAYS‏ وإن تیک uf] € Se‏ عمران: 
۱۲۰ والله أعلم. 
ee‏ 

مسألة من كلام الشيخ تقيّ الدين ابن تيمية في قوله تعالى عن 
سلیمان عليه السلام: SED‏ رب آغنرلی وَمَبَ لی BL)‏ لا باتش مد تن 
KOI AGG‏ [ص: Lo‏ وسلیمان كان RFE‏ عن الدنیا لم یتناول 
منها شيئًاء فلع تمنی الملك؟ 

الجواب: الحمد لله. 

قد قیل: إن سلیمان - عليه السلام - إنما سأل ذلك معجزة وآية 
لنبوّته» كما أن من الأنبياء من كانت آيته الناقة ومنهم من كانت آيته 
العصاء والحیّ وفلق البحر» وغير ذلك. ومنهم من كانت آيته إحياء 
الموتی» وابراء الأكمّه والابرص» وغیر ذلك. فکذلك آية سلیمان هي 
الملك(۲؟. 

وقیل: Sf‏ سلیمان سأل ذلك لیتمکن به من طاعة الله تعالی. 

وقیل: إنّ ذلك من باب المباح إذا لم يكن فيه معصيةء كما أنَّ نبینا 
)١(‏ الأصل: (رب هب لي). 
(۲) انظر «مفاتیح الغیب»: (۲۰۹/۲) للرازي. 


۳۷۹ 


كله Ze‏ بین أن یکون عدا رسولا» وي آن یکون ملک نا فاختار آن 
يكون عبدًا Es‏ وهذا آعلی. وسلیمان اختار أن یکون Es‏ ملكّاء قیل له 
فيه: 9 هداعا AA SS‏ اب 4 [ص: ۳۹]. فهذا جائز والأول 
أفضل» وهي حال نبينا OY hel ails HE‏ 


شف 
PHL‏ من كلام الشيخ تقيّ الدين ابن تيمية في تفسير قوله 


4 
2%“ م م موه روعده GAA‏ مورك 


تعالی: تاا الذرتءامنواً IS‏ الله توبة CIES‏ [التحريم: ۸]. هل 
هذا اسم رجل كان على عهد رسول الله TB‏ وما معنى” قوله: 
(نصوخا) ؟ 

الجواب: 

الحمد لله. 

قال عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة والتابعين: التوبة 
النصوح: أن يتوب العبد من الذنب ثم لا يعود Pa Sf‏ 


)١(‏ انظر «الجامع لأحكام القرآن»: (۱۵/ ۱۳۳) للقرطبي. 

)۲( هذه المسألة في «الفتاوی»: (15/ /1ه-09). 

(۳) (ف): «وأيش معنی». 

)£( أخرجه ابن أبي شيبة (TOWN)‏ والطحاوي في «شرح المشکل»: /٤(‏ ۲۹۰). 
وأخرجه ابن أبي شيبة (۳۰۷۰۲) والبيهقي في «الشعب» CVO)‏ عن ابن 
مسعود رضي الله عنهما. 


۳/۸۰ 


ونصوح: هو صفة للتوبق وهو مشتقٌ من التضح والنصيحة. 

وأصل ذلك هو الخلوصء يقال: فلان ينصح لفلان إذا كان يريد 
له الخير إرادة خالصة لاغش فيها. وفلان aba‏ إذا كان باطنه يريد 
السوی وهو يظهر إرادة الخيرء كالدرهم المغشوش. 

LN لاع‎ GN LG IGANG AY ۹ 
أي:‎ .]٩۱ ورسولو € [التوبة:‎ IS QE CAP yh لا‎ 
أخلصوا لله ورسوله قصدهم وحبّهم.‎ 

ومنه قوله ME‏ في الحديث الصحيح: «الدّينُ النصيحة الدّين 
النصیحة»(۱. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله 
ولأئمة المسلمين وعامتهم»(۲). 

Sp‏ أصلّ الین هو مخشن النية وإخلاص القصد(؛ ولهذا قال 
tg‏ اثلاث لا یغل عليهنَ قلبُ مسلم: إخلاصٌ العمل cdi‏ ومناصحةٌ 
ولاة الأمورء ولزومٌ جماعة المسلمين» فإنَّ دعوتهم حيط من 
ورائهم"(؟). أي هذه الخصال الثلاث لا يحقد عليها قلب المسلم بل 


HO (ف): «الدين النصيحة‎ )١( 

)۲( أخرجه مسلم )00( من حديث تميم الداري رضي الله عنه. بدون تكرار قوله: 
«الدين النصیحة» وبتکرارها آخرجه أحمد (5 40/) وغیره. 

(۳) كتبها أولا: «القلب» ثم أصلحها. 

)£( آخرجه أحمد (۲۱۵۹۰)» وأبو داود (۳۲۲۰) والترمذي CY VOV)‏ وابن ماجه - 


YA\ 


يحبها ويرضاها. 

فالتوبة النصوح: هي الخالصة من کل غش. وإذا كانت كذلك 
كانت (MU‏ فإن bal] Sead‏ يعود إلى الذنب لبقايا في نفسه ped‏ 
خرج من قلبه الشبهة والشهوة لم NARS‏ الذنب. فهذهالتوبة النصوح. 
وهي واجبة كما(" آمر الله تعالی. 

ولو تاب العبد ثم عاد إلى الذنب قبل الله توبّه الأولی؛ ثم إذا عاد 
استحق العقوبة» فان تاب تاب الله عليه أيضًا. ولا يجوز للمسلم إذا تاب 
ثم عاد أن یصرء بل يتوب ولو عاد في اليوم مائة مرة. فقد روی الامام 
أحمد فی«مسنده»(*۲ عن علیٌ عن النبيّ وا أنه قال: bp‏ الله يحب Seal‏ 


= (۲۳۰)» وابن حبان (580)» وغیرهم» كلهم من حدیث زيد بن ثابت رضي الله 
عنه. قال الترمذي: حديث حسن. وصححه ابن حبان. 
وله شاهد من حديث أنس أخرجه أحمد (۱۳۳۵۰ وابن ماجه .)۲۳٢(‏ 

CY)‏ (ف): «كذلك کائنة؟. 

(؟) (ف): «فمن». 

(۳) (ف): «بما). 

)٤(‏ )140( وفي «فضائل الصحابة» (۱۱۹۱)ء وآبو يعلى في «مسنده» (4۸۳) من 
حدیث علي رضي الله عنه مرفوعا. وفي إسناده عبيدة بن عبد الرحمن آبو عمرو 
البجلي قال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات» لایحل الاحتجاج به. 
(المجروحین: (۱۹۹/۲). وانظر«تعجيل المنفعة»: (۲/ ۵۱۵). والمفتن 
- بتشدید التاء ‏ يعني: الممتحَن بالذنب. 


YAY 


الممئّن التوّاب»» وفي حديث آخر: «لا صغيرةً مع ٍصرار» ولا كبيرةً مع 
استغفار»(۲۱. وفي حديث آخر: «ما أصرّ من استغفر ولو عاد في اليوم 
مائة OG‏ 

ومن قال من الجهّال: ان (نصوخا) اسم رجل كان على عهد رسول الله 
م ۳ 
يكل أمِرَ الناسٌ أن يتوبوا كتوبته» فهذا رجل مفتر كذاب جاهل بالحديث 
والتفسير» جاهل باللغة ومعاني القرآن» SLs‏ هذا امرقٌ لم يخلقه الله تعالی» 
ولا کان من" المتقدّمين أحد اسمه (نصوح)ء ولا كر هذه القصة أحدٌ من 
أهل العلم. ولو كان كما زعم الجاهل لقيل: توبوا إلى الله توبة نصوح» وإنما 
قال: لتَوبَةنمَمُوا4. فالنصوح هي التوبة OMY‏ 


(۱) روي مرفوعًا وموقوّا على ابن عباس رضي الله عنهماء فأخرج المرفوع ابن أبي 
الدنيا في «التوبة» ola ally (VV)‏ في «مسند الشهاب» (740). وأخرج 
الموقوف البيهقي في «الشعب» (1۸۸۲). 

(۲) أخرجه أبو داود (۱۵۱۲)» والترمذي )17004( من حديث أبي بكر الصديق رضي 
الله عنه. قال الترمذي: «هذا حدیث غریب نما نعرفه من حدیث آيي تمہ 
وليس إسناده بالقوي». والبزار )٩۳(‏ وفيه: (سبعين مرة». وقال: «وهذا الحديث 
لا نحفظه عن النبي BE‏ من وجه من الوجوه إلا عن أبي بكر بهذا الطريق ... وأبو 
نصيرة ومولى أبي بكر فلا يعرفان». وروي من حديث ابن عباس عند الطبراني في 
«الدعاء» (۱۷۹۷). 

(۲) (ف): «في». 

)2( (ف): «والنصوح هو التائب٤.‏ 


YAY 


ومن قال: إن المراد بهذه الآية رجل أو امرأة اسمه (نصوح)» وأنه 
ودح مر ح سرت ہی يجب عليه أن 
يتوب من هذاء فإن لم يتب وجب عقوبته با جماع المسلمين» والله أعلم. 
تمت. 


HRRK 


مسألة من كلام شيخ الإسلام وعلامة الزمان تقي الدين ابن تيمية 


الحراني في قوله تسالی: وا PEGS EG NT‏ 
شین € [المائدة: .]٩۰‏ 

الجواب: 

الحمد لله. 


eres‏ هي المسكرء كما ثبت في الصحيح عن النبي يك أنه قال: 
کل مُشکر خمر وکل خمر حرام»۱؟ وقال: اکل ُسکر خمر وکل 
مسکر > PU el‏ وقال: «کل شراب أسکر فهو حرام»(". 

JSG‏ ما آسکر کٹیڑہ فقلیله حرام وهو خمرہ سواء كان من العنب أو 
التمر أو الحنطة أو الشعیر أو العسل أو لبن الخیل أو غير ذلك. 


زفق رواه مسلم (۲۰۰۳/ 4 ۷). من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما. 
(۳) أخرجه البخاري (TEV)‏ ومسلم (۲۰۰۱) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


۳۸ 


وأما المییر: فهو القمار» وهو يجمع معنيين: 

أحدهما: أكل المال بالباطل» كبيع الغررہ فإنه من الميسر. 

والثانی: الأعمال التى فيها مغالبة بلا منفعة» Ayah‏ عن ذكر الله وعن 
الصلاة وتوقع العداوة والبغضاء سواء كانت بعوضص أو بغير عوّض؛ 
کاللعب بالتزد والشطرنج ونحوهماء فان ذلك كله من المیسرہ كما فسّر 
الآية بذلك علماء السلف من الصحابة والتابعین. 

LT,‏ الانصاب: فهی ما Ce‏ من التمائیل التی تُعبد من دون الله. 

وأما الازلام: فهي ما ینتم به» أي يطلب العبذ علم ما قسّم الله له 
به» كما كانت العرب تستقسم بالحصی وبالقداح» وهي شاب لا نصل(۱) 
له ولا ريش. وکما يستقسم ناس بالقرعة المأمونية المکتوب علیها (آب ج 
رس 

وهذا من فروع النجوم. فان الکواکب إذا اتصلت على شکل مثلّث 
أو مسدس بان یکون بيخ الکوکبین ستون درجة آو مشة وعشرون 
درجة- جعلوا ذلك علامة على السعادة. 

وان كان على ceed‏ مثل أن یکون بینهما تسعون درجة- فیقولون: 
)1( رسمها في الاصل: «أصل» والصحیح ما آثبت. 


۳۸۵ 


(ربعة» أو مئة وثمانون درجة» فيقولون: «قابلة». 

أو يكونان على درجة واحدة» فيقولون: «قارنة»» جعلوا ذلك 
بخلاف الوتر» حتى إذا كتب أحدهم: (ورنة)۲۱) GA‏ حَزفها لتصيرٌ 
مثلئق فهذا من الاستقسام بالأزلام. 

وكذلك الضرب بالشعير والحصی لطلب علم مایکون. وكذلك 
النظر في الألواح. فهذا وشِبّهه من الاستقسام بالأزلام. وهذه الأربعة 
كما قال تعالى: #رِجَسٌيِن ce‏ لقن #.وقد أمرنا تعالى باجتناب هذا 
الرجس بقوله: جنوه SPN SOLS‏ € [المائدة: ۹۰] والله آعلم(۳. 

HRRK 
مسألة من كلام الشيخ تقي الدين ابن تيمية في قوله تعالى:‎ 
فما‎ NSP وَلامْ ولم اخززير 4 إلى قوله:‎ ES SE حرمت‎ 

با لایر دیک 323 € [المائدة: ۳]. 

الحواب: 

الحمد لله. 


(۱) انظر «الفتاوی»: /٦(‏ ۵4۸ - الرسالة العرشیة). 


(۲) غير واضحة في الأصل. 
(۳) انظر «مجموع الفتاوی»: (۲۳/ ۰1۸-۷۷ (۱۷۲-۱۷۱/۳۵). 


۳۸۹ 


المیتةً: ما مات حتف أنفه. 
والدم: هو الدم المسفوح يحرم أكله . 
ولحم الختزير: رید به تحریم أكل الخنزیر و لهذا 53 اللحم» فانه 
لو قیل: (والخنزیر) لظن أنه أريد تحریم قتله وأکله كما في قوله: 
موحرم عل % 4 € [المائدة: .]۹٦‏ 
والمنخنقة: وهي الشاة والعنز ونحوهما تنخنق بالحبل وغيره. 
والموقوذة: وهي البهيمة والطائر ی ضرب (pF‏ كالحجر 
والطومار۱) ونحو ذلك مما يقتل ality‏ لا بحده. 
والمتردیة: هي الدابة تتردّى من مکان Sle‏ كرأس الجبل والسطح. 
والنطیحة: الدابة تنطحها آخری» فتموت من النطح. 
وما أكل السّبّع: هي الدابة يأكلها ذئب ونحوه فلا بباح ما بقي منها 
إذا ماتت بأکله. 
فإن كان في شيء من ذلك حياةٌ مستقرّة» فلكي فجرى دمه وتحرّك 
بعض أعضائه أبيح. 


)1( الطومار: هو مجموعة الورق الکاملة يكون لها ثقل قد تقتل به. «مآثر الانافة»: 
(۱/ ۳۲۵ و«اللسان»: /٤(‏ ۵۰۲). 


YAY 


والأزلام: قد فرت في جواب Ms SVAN‏ والله آعلم(۱). 
¢ © ¢ 


.)۲۸۳ (ص‎ )١( 

(۲) بعد الفتوی ذکر الناسخ أو غیره حدیثا عن رطن (کذا والمعروف: رتن) الهندي 
يرويه عن النبي NE‏ وقد علق آحد القراء في الهامش بقوله: رتن هذا کذاب ظهر 
بعد الستمئة ببلاد الهند وادعی الصحبة ووضع أحاديث رواها عن النبي BG‏ . وقد 
ساق الصفدي في الجزء الشامن من «تذکرته» قصة رؤيته للنبي لکن الحفاظ 
الثقات لا یثبتونه اه. ثم کتب اسمه: «لمحرره آحمد الخضر؟. وانظر کلام 
الذهيي عنه في «المیزان»: (۲/ .)٤٥‏ 


YAA 


مسألة في 


قوله Re‏ «لا عدوی ولا طِيّرة...» 
وتسع مسائل أخرى 


سئل الشيخ الإمام العالم العلامة» الورع الزاهد أبو العباس أحمد 
تيمية عن HBS‏ «لا عذوی ولا طیرة ولاهامة ولا OC ao‏ 

مع ضبطهما. 

وهل حديث: هَنْ كذب على متعمّدًا فليتبوٌأ َقَعَدّه من OCW‏ 

متواتر اللفظ والمعنى؟ 

وهل القرآن متواتر بأحرفه؟ 

وهل قراءة هؤلاء القرّاء المشهورين متواترة آم لا؟ 

وهل قراءة أبي جعفر ويعقوب متواترة؟ 

وهل fled‏ الصلاء القراءةٌ بالشاد؟ 

وهل لو حلف رجل بالطلاق أن مذهبَ الشافعي خيرٌ من المذاهب 

الأربعة وكذا المالكي والحنفي والحنبليء :كل منهم Tale‏ 

مذهبه خير من المذاهب الأربعة» فهل يحنث واحد من هؤلاء أم 

يحنثوا جميعًا؟ وما الحكم فيهم؟ 


أخرجه البخاري (۵۷۰۷)ء ومسلم (۲۲۲۰) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
أخرجه البخاري )9 (VV‏ ومسلم (۳) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقد 
رواه جمع غفير من الصحابة أكثر من سبعين» وهو حديث متواتر كما قال 
المصنف. 


۲۹۱ 


* ٭× ©« دا‎ FF 


01 7 é- a ۶ sue 

* وهل النبي BB‏ رای ربه سبحانه وتعالی لیلة آشري به بعيني رأسه آم 

بعين قلبه» ومع ذلك جمع اختلاف العلماء فيه بمذاهبهم؟ 
٭ وهل تجوز اللعنة على الیهود والنصاری والزافضة وأهل البدع؟ 

الحمد لله. 

٭ لفظ الحدیث: «ولا Lala‏ ولا صفر»(۱). ویجوز فى |عرابه ما 
يجوز في إعراب: دولا طِيّرة». إن oS CLS‏ قلت: «ولا هامة ولا Mo‏ 
وان شکت قلت: «ولا هامة ولام 

والهامة: ما كان بعض الجاهلية یعتقده من أن المیّت إذا لم يؤحذ 
اه من قاتله یخرج من قبره Lala‏ فنفى النبي BE‏ ذلك في بیان ما 
ola‏ من اعتقادات الجاهلیة» وهو العدوی والطِيّرة. وکذلك قوله: «و لا 
صقر ولا OS‏ 

وفي «الصَمّرا وجهان: 

آحدهما: أنه الشیء الذي كان Lal‏ الجاهلية یفعلونه؛ فیژخرون 


)۱( کتب بعدها في النسخة: (وان شنت شئت قلت» ثم ضرب علیها. 
(۲) انظر هذا التفسیر وغیره في «فتح الباري»: (۱۰/ TEN‏ 
)۳( هذا اللفظ آخرجه مسلم (۲۲۲۲) من حدیث أبي الزبیر عن جابر رضي الله عنه. 


۳۹۲ 


المحزم إلى صفر. 

والثانى: أنه داء من الأدواء يصيب بطن GLY‏ 

# وأما قوله: امن كذب علي متعمدًا فليتبوٌأ مقعدّه من النار» 
فمتواتر لفظًا ومعنى» لكنه متواتر عند الخاصة وهم أهل العلم 
بالحدیث كما تواتر عندهم سجود السهوء وفرائض الصلوات وتُصَبّهاء 

بخلاف الصلوات الخمس وعدد ركعاتهاء وتعيّن البيت المحجوج 
إليه» والشهر المفروض صومه ونحو ذلك- Sf‏ هذا من التواتر العام. 
ذلك. 

* فصل(۳): والقرآن الذي بين لوحي المصحف متواترہ OLS‏ هذه 
المصاحف المكتوبة اتفق عليها الصحابة» ونقلوها قرآنًا عن النبى BE‏ 
وهي متواترة من عهد الصحابةء فعلم(۳) علمّا ضروريًا أنها ما غيّرت. 


(۱) ذكر مسلم بعد روايته للحديث تفسير الصَّفّر عن ابن جريج قال: «وسمعت أبا 
الزبير يذكر أن جابرًا فسّر لهم قوله: «ولا صَمّر». فقال أبو الزبیر: الصفر: البَطن. 
فقيل لجابر: كيف؟ قال: كان يقال: دوابٌ البَطْن. قال: ولم يفسّر الغول. قال أبو 
الزبیر: هذه الغول التی تغوّل». وانظر «فتح الباري»: (۱۷۱/۱۰). 

(۲) هذا الفصل في «الفتاوی»: (5۷۰-۵۲۹/۱۲). 

(۳) (ف): «نعلم». 


۳۹۳ 


والقراءة المعروفة عن السلف الموافقة للمصحف تجوز القراءة بها 
بلا نزاع بين الأئمة» ولا فرق عند الأئمة بين قراءة أبي جعفر ويعقوب 
وخلف. وبين قراءة حمزة والكسائي وأبي عَمُرو و [ابن OL gl‏ نعيم. 

ولم يقل أحد من سلف الأمة وأئمتها: إن القراءة مختصّة بالقرّاء 
السبعة» فان هؤلاء إنما جمع قراءاتهم أبو بكر بن مجاهد(۲) بعد ثلاثمئة 
سنة من الهجرة واتّبعه الناش على AUS‏ وقصّد أن یتخب قراءة سبعة 
من قرّاء الأمصار. ولم يقل هو ولا أحدٌّ من الأئمة: لد ما خرج عن هذه 
السبعة فهو باطلء ولا إن ول النبيّ 3 «أنزل الضرآنُ على سبعة 
ارف أريد به قراءة عولاء taal‏ زک هذه السبعة اشتهرت في 
أمصار لا يعرفون غیزها كأرض المغرب. فأولئك لا يقرؤون بغيرها 
لعدم معرفتهم باشتهار غیرها(*). 


)1( الأصل و(ف): «ونعیم» والصواب ما أثبت. وهو: نافع بن عبد الرحمن بن أبي 
نعيم الليثي المدني المقرئ (ت59١)‏ أحد القراء السبعة. 

(؟) هو: أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد أبو بكر البغدادي صاحب كتاب 
(السبعة». (ت4 ۳۲). تر جمته في «معرفة القراء»: (۱/ ۳۳۷-۳۳۳) و«غاية 
النهایة»: (۱۲-۱۳۹/۱). 

)۳( آخرجه البخاري (VENA)‏ ومسلم (AVA)‏ من حديث عمر رضي الله عنه. وهو 
معدود في الأحاديث المتواترة» انظر «قطف الأزهار»: (ص VAY‏ 

)٤(‏ حتى قال ابن الجزري في «منجد المقرئين» (ص۹۹): «بلغنا عنهم (أي بلاد المغرب 
والأندلس) أنهم يقرؤون بالسبع من طرق الرواة الأربعة عشر فقط وربما يقرؤون 
ليعقوب الحضرميء فلو رحل إليهم أحد من بلادنا لأسدى إليهم معروفا عظيمًا. 

۳۹ 


فأمامن اشتهرت عندهم هذه كما اشتهر غيرهاء مشل(۲۱ أرض 
العراق وغيرهاء فلهم أن يقرؤوا بهذا وهذا. 

# والقراءةٌ ESL‏ مثل ما خرج عن مصحف عثمان» كقراءة من قرأ 
(الحی القيّام) [البقرة: ٢٥٥]ء‏ و(صراط مَنْ آنعمت عليهم) [الفاتحة: CLV‏ 
و(إن كانت إلا £35 واحدة) [يس: ۲۹]ء (واللیل إذا يغشى ٭ والنهار إذا 
تجلى * والذكر والأنثى) [الليل: ۳-۱» وأمثال ذلك- فهذه إذا قرئ بها 
في الصلاة ففيها قولان مشهوران للعلماء» هما روايتان عن الإمام 
Mis]‏ 

أحدهما: تصحٌ الصلاة بها؛ OY‏ الصحابة الذين قرؤوا بها كانوا 
يقرؤونها في الصلاة ولا ینک © عليهم. 

ید وی لم تتواتر إلينا. ee‏ می ون إنها 
ےت 0-02 و رت عت تثبت. أو لغیر ذلك؟ 


)١(‏ الأصل: «غیره من» والمثبت من (ف). 
)٢(‏ انظر «مجموع الفتاوى»: (۱۳/ ۰8۰۳-۳۸۹ و«منجد المقرئین»: (ص ۰۹۹-۹۲ 
۲۲۲-۲۱۳۰۱۱۱۰-۸ - بتحقيقي) لابن الجزري. 
(۳) انظر «المغني»: (۲/ ۱۲ و«الإنصاف»: (۲/ 47). وذکر في الأخير أن القول 
بصحة الصلاة اختیار شيخ الاسلام» وقال: إنه آنض الروایتین. 
)٤(‏ کتبت في الأصل: «ینکرو» ثم ضرب على الواو فیما ظهر لي. 
۳۹۰۵ 


هذا فيه نزاع مبسوط في غير هذا الموضع. 

٭ Ll,‏ من قرأ بقراءة أبي جعفر ويعقوب ونحوهماء فلا تبطل 
الصلاة بها باتفاق الائمة» ولکن بعض الساخرين من المغاربة ذکر فى 
ذلك كلامًا وافقه عليه بع من لم یعرف أصل هذه المسألة. 

٭ فصل: Ul,‏ حلف Js‏ واحد أن آفضل المذاهب مذهب فلانء 
فهذا إن كان كل منهم يعتقد أن الأمر كما حلف عليه؛ ففيها 5 OV‏ 
أظهرهما: لا يحنث واحدٌّ منهم» والثاني: یحنٹون إلا واحدًا منهم, SLs‏ 
حنشه مشكوك فیه. لجواز أن يكون صادقاء ولجواز کونهم سواء 

ar‏ ۳ م 

وإذا حَيْئُوا إلا واحدا منهم وقد وقع الشك في عينه؛ فهل هو كما لو 
قال أحدٌ الرجلين": إن كان غرابًا فزوجته طالق» وقال الآخر: إن لم 
يكن غرابًا فزوجته طالق» وهذه فيها قولان في مذهب أحمد وغيره7) 

أحدهما: 37ع esa cleat‏ وخر بات الاي ويره 
لعن كت كل ی عوطم هق حتماء وقيل: ردعا. 


.)۲۰۲-۲۰۵/۲۰( وهو في «مجموع الفتاوى»:‎ )١( 

)٢(‏ (ف): «فهي كما لو قال أحد الزوجين» خطأ. 

(۳) انظر «المغني»: (۱۰/ COVA‏ و«الإنصاف»: .)1١17/-1١5/9(‏ وذكر أن اختيار 
شيخ الاسلام وقوع الطلاق. و«روضة الطالبين»: (۸/ ۱۰۰). 


۳۹۹ 


والقول الثاني: أنه يقع بأحدهماء كما لو كان الحالف واحذا وأوقعه 
بإحدى زوجتيه» وعلى هذا فهل تخرج المطلّقة cde FHL‏ أو يقف الأمر؟ 
على قولين أيضًا في مذهب آحمد. والوقف قول الشافعي. والصحيح: 
أن من حلف على شيء يعتقده LS‏ حلف عليه فتبیّن بخلافه؛ فلا 
طلاق عليه. 


وأما مالك فإنه پُحتّث الجميع ولو تبين صدق الحالف» بناء على 
abel‏ فيمن حلف على ما لا يعلم صحته(۲ كما لو حلف أنه يدخل 
الجنة. والنزاع فيها كالنزاع في أصل تلك المسألة. 

و جمهور العلماء لا يوقعون الطلاق لأجل ELAS‏ ومالك يوقعه 
لعدم علم الحالف ہما حلف عليه فهذه كما لو حلف واحد على ما لا 
يعلمه ولم يناقضه غيره» مثل أن يحلف أن مذهب فلان أفضلء وهو غير 
عالم بذلك. 


* فصل(: وأما الرؤية؛ فالذي ثبت في «الصحیح»(*) عن ابن 
عباس أنه قال: ree sly‏ ربّه بفوّاده مرتین. وعائشة آنکرت الرویة(* 


)\( (ف): زيادة الو وهي تفسد المعنى. 

(۲) انظر: «تهذيب المدونة»: (۳۱۰/۲). 

)1( وهو في «مجموع الفتاوی»: (۵۱۱-۵۰۹/7). 
)8( آخرجه مسلم (۲۸۰/۱۷۰). 

)0( آخرجه البخاري (٥٥۸٥)ء‏ ومسلم (۱۷۷). 


۳۹۷ 


فمن الناس من جمع بينهما فقال: عائشة أنكرت رؤية العين» وابن 
عباس أثبت رؤية الفؤاد. والألفاظ الثابتة عن ابن عباس هي مُطلقة أو 
مقیّدة col gal‏ تارة يقول: رأى محمد ربّه وتارة يقول: رأى محمد. ولم 
يثبت عن ابن عباس لفظ صريح بأنه رآه بعينه. 


وكذلك الإمام أحمد تارة يطلق الرؤية» وتارة يقول: ol‏ بفژاده» ولم 
يقل aif dol‏ سمع أحمد يقول: رآه بعينه» لکن طائفة من صحابه سمعوا 
بعص كلامه المطلق ففهموا منه رؤية العين» كما سمع بعض الناس 
مطلق كلام ابن عباس ففهم منه رؤية العين. 

ولیس فی الأدلة ما يقتضى أنه رآه بعينه» ولا ثبت ذلك عن أحد من 
الصحابة» ولا فى الكتاب والسنة مايدلٌ على ذلك» بل النصوص 
الصحيحة على نفيه dal‏ كما في «صحیح مسلم»(۱) عن أبي ذر قال: 
سألت رسول الله 5B‏ هل Cal,‏ ربّك؟ فقال: دنور ی أراه». 


ores 7 00 7 7 °% 5 ae وء سم‎ . 2 ar ee 
لا مر المسجد‎ oats آلزی آسریٰ‎ GRAY وقد قال تعالى:‎ 
2 01 2 47° مر سو 7ے مد‎ Ae ہہ مےہےم ہم ےج‎ ۶ 
هو‎ BOK 2A aS برها‎ oN الکرام إل المسجد الاقصا‎ 


4 


{ تیم ral‏ 4 [الإسراء: .]١‏ ولو كان قد أراه نفسّه بعيله لکان ذکر ذلك 
آولی. 


.)۱۷۸( (1) 


وكذلك قوله: # GUL AS‏ € [النجم: ۱۲]» DY‏ رأ من Ne‏ 
GAT SS‏ 4 ولو كان رآه بعينه لكان 53 ذلك أولى. 

وفي «الصحيحين72١2‏ عن ابن عباس في قوله: #وماجعآنا الرة 
NA sit‏ تة اس وا موه یشان € [الإسراء: ]٠٦‏ قال: 
مي ربا عبن ريا رسولٌ لله اة ليلة G pol‏ به. 


Cn 


وهذه رؤيا الآيات؛ لأنه أخبر الناس بما رآه بعينه ليلة المعراج» 
فكان ذلك فتنة لهم حيث صدَّقه قومٌ وكذّبه قوم» ولم يخبرهم بأنه رأى 
ریّه بعينه» وليس في شيء من أحاديث المعراج الثابتة ذكر ذلك» ولو كان 
قد وقع ذلك لذّكّره كما در ما هو دونه. 

وقد ثبت بالنصوص الصحيحة واتفاق سلف الأمة: أنه لا یری الله 
dol‏ في الدنيا بعینه(۲) إلا ما نازع فيه بعضهم من رؤية نبينا يكل خاصة. 
واتفقوا على OF‏ المؤمنين يرون الله يوم القيامة عيانًا كما يرون الشمس 
والقمر. 

* واللعنة تجوز مظلقا لمن لعنه الله و رسو له وآما لعنة المعکن فان 


)1( کذا في الأصل و(ف) ولم آجده الا في البخاري (۳۸۸۸). وعزاه المصنف 
للصحیح في «جامع المسائل»: (۱/ ۲۱۳). 

(۲) «بعینه» كانت في الأصل مقدمة على «في الدنيا»» وعلیها Ladle‏ (م) [شارة إلى 
تقدیمها. وانظر ما سيأتي (ص ۳۱۲) في الدلیل على ذلكء ونقل الا جماع. 


۲۹ 


علم أنه مات IBIS‏ جازت لعنته. 

Ul,‏ الفاسق المعيّن فلا تنبغي لعنته؛ هي النبيّ بك أن یلعن عبد الله 
حمارٌ الذي كان يشرب الخمر(۱ مع أنه قد لعن شارب الخمر عمومًا. 
مع أن في لعنة المعيّن إذا كان فاسفًا أو داعيًا إلى بدعة OES‏ وهذه 
المسألة قد بط الكلامٌ عليها في غير هذا الموضع(۳ ولکن هذا ما 
وسعته الورقة والله أعلم. 


© © ٭ 


)١(‏ آخرجه البخاري (IVA)‏ من حديث عمر بن الخطاب رضی الله عنه. 


(۲) الأصل: «نزاع». 
(۳) انظر «منهاج السنة»: (TEV VEE /٤(‏ و« مجموع الفتاوی»: (۳/ CENT‏ 


Yaa 


مسألة في الرّمي بالنشًاب 


قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية تغمّده الله بر حمته: 

مسألة في الرّمي GL, MES‏ وما اصطلحوا عليه من 
الرسوم في الأستاذية: 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. 


الرمى بالنشاب من الأعمال الصالحة التى آمر الله بها ورسوله 
قال الله تعالى: LNG ILD‏ ين رو وین رباط SEN‏ 
رھ جوت بوء عدو ail‏ 55205 € [الأنفال: 0۰]. 

وثبت في (صحیح ML‏ عن عقبة بن عامر عن النبي BS‏ أنه 
قرأ هذه الآية على المنبر وقال: «ألا إن القوة الرمي»» وفي «الصحيح» 
أيضًا أنه قال: «ارموا واركبواء وأن ترموا Col‏ إليّ [من] أن تركبواء ومن 
wis ° 2 4 ۰ 2 ۰ ۶ 1 0‏ ۲ 
تعلم الرمي ثم نسيه فهي نعمة UIE‏ وقال BE‏ «كل لهو یلهو به 
الرجل باطل إلا رميه بقوسه. أو تأديبه فرسه. أو ملاعبته امرآته» فإنهنٌ 


LE 0)‏ السهم الذي يُرمى به عن cg‏ الفارسية. انظر «الزاهر في غريب ألفاظ 
الشافعي» (ص (EVE‏ 

)1( البندق: كرة في حجم البندقة Ap‏ بها في القتال والصيد. «المعجم الوسيط». 

() رقم (۱۹۱۷). 

)£( تقدم تخریجه (ص ۱۲۷) والتنبیه على ما وقع في لفظه من دمج حدیئین في 
حديث واحد. 


‪۳“ 2 سے ع ad‏ 
من PU Goad‏ وكان النبى ME‏ وأصحابه یرمون بالنشاب. 


فصل: و يجوز فيه الرّهان» كما قال النبی BE‏ (لا سبق إلا في 


1 
ثلاث: حف أو حافر أو نصل»". 


وأما المي بالبندق» ویسمی الرمي بالجلاهق(۳) فلم يكن 


السلف یفعلونه» ولکن آحدثه بعض الناس فى خلافة عثمان بن عفان 


رضي اللہ عنه. فنهی عنه أميرٌ المومنین )0 


وذكر بعض العلماء أنه من أعمال قوم لوط(). 
وما له البندق فهو وقیذ وقيل: لا يحل أكله باتفاق الأئمة الأربعة» 


قطعة من حديث عقبة بن عامر السالف. 

آخرجه آبو داود (701/5). والترمذي (۱۷۰۰))ء والنسائي (POAC)‏ وابن ماجه 
(۲۸۷۸) وابن حبان CEVA)‏ والبيهقي: (۱۹/۱۰) من حديث آبي هريرة رضي 
eel‏ ا حر جو ابو یاو ران اسان وان 
دقیق العید. انظر « البدر المنیر»: (8۲۲-۱۸/۹). 

بضم الجیم. البندق المعمول من الطین الواحدة جلاهقة» وهو فارسي. 
«المصباح المنیر»: )2 (EN‏ 

الأصل: «ولم». 

آخرجه ابن عساکر: (۲۲۸/۳۹). 

جاء ذلك عن عليّ عند ابن آبي الدنیا في «ذم الملاهي» CV EN)‏ وعن الحسن 
مرفوعا عند ابن عساكر: (۵۰/ ۳۲۲). ولايصح شيء منها. وانظر «السلسلة 
الضعيفة»: (۱۲۳۳). 


0) 


بخلاف ما قتله الاب فإنه إذا سمّى الله وقتل به حل أكلّه باتفاق علماء 
ال 

والأمور التي ابتدعها رما البندق من الأيمان التي يسمّونها أيمان 
البندق- من البدع التي لا أصل لها في الشريعة» لاسيّما ما يذكر عنهم 
أنهم يحلفون بالله ويكذبون» ويحلفون بأيمان البندق ویصدقون فان 
هذا ليس من فعل من يؤمن بالل واليوم الآخر. (١لاسيّماإذا‏ حكم 
حاكمهم ‏ حاكم الجاهلية الذين يحكمون بغير ما أنزل الله إذا حلف 
dil‏ يمينا فاجرةً لا يهدّدونه. وإذا حلف بالبندق يميئًا كاذبةً يهدّدونه. 
وهذا حكم من لا یمن بالله ورسوله واليوم الآخر. 

وكذلك القوانين التي وضعوها بمنزلة الشريعة» ویقدمون فيها 
آکابرهم يسألونهم فیفتوهم(۳؟» ويحكمون بينهم بغیر ما أنزل الله» بل 
يحكم بجهالته» من جنس يساق" التتر» وسوالف الاعراب» وشرٌ من 
ذلك. وقد قال تعالى: ومن لم KE‏ يمآ NIM‏ تأزکیک هم 
GPS‏ 4 [المائدة: LEE‏ 


وحكامهم يحكمون بالجهل وبغير ما أنزل اللہ يرفعون من لم يأمر 
الله ورسوله برفعه» ويخفضون من لم يأمر الله ورسوله بخفضه. 


)1( بعدها في الأصل «وقال رسول» ولعلها سبق قلم. 
)٢(‏ الأصل: (فیقنوهم». 
(۳) تحرفت في الاصل إلى: ۱فساق» والیساق أو الیاسق سيأتي التعریف به (ص4۳۹). 


Yo 


ویسقطون ge Fry‏ 0 من خالف بعض قوانينهم المبتدعة(). 

ولم يكن السلف يرمون بالبندق ولا يفعلون شيئًا من هذه البدع؛ 
لأن الاجتماع على رمي البندق 525 الشرّ والضررء قلیل الخیر والمنفعة؛ 
فانه لم ُھزم عدو [ق47] برمي البندق ولا CE‏ به مدينة» ولا قام به 
دين» وقتیله(۳) لا يحل أکله لاسيّما وأكثر ما يرمونه من الطير لا يحلل 
أكله. 


والمقصود بالرمي عدوٌ يقتله أو صِيدٌ يأكله. Olin‏ لا يُقصَّد به 
عدو يقتله ولا صید(*) يأكله» بل الافتخار بالباطل الذي OLY]‏ ینفع. 


وقد ثبت عن النبى BE‏ أنه تھی آن SSS‏ شيء فيه الزوح MLZ‏ 
ولعن النبيّ BE‏ من يفعل MAUS‏ فنهى أن یجعل الطير والبهيمة غَرَضَا 
يُقصّد برمي الأغراض التي تنصب للرمي OO‏ فان ذلك تعذيب للحيوان 


)1( الأصل بحاء مهملةء ولعل صوابه ما أثبته. 

(۲) وانظر «مجموع الفتاوی»: (۳۵/ ۰4۰۸-4۰۷ MELON {VV‏ 
)۳( بعده في الأصل: «وقيل» ولعلها مقحمة أو سهو. 

(4) في الاصل « ولهذا» . 

)0( الأصل «صیدا . 

)1( سقطت من الأصل. 

(۷) آخرجه مسلم (۱۹۵۷) من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما. 
(A)‏ آخرجه مسلم (۱۹۵۸) من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما. 
)4( الأصل: «الرمي» . 


بغير مصلحة راجحة وهذا لا يجوزء فإنَّ الله تبارك وتعالى إنما أباح 
تعذيبَ الحيوان بالذبح والرکوب لما في ذلك من مصلحة بني آدم» فإذا 
fat‏ الطیر هدفا پرمی إليه» كان ذلك تعذیبًا له بغير مصلحة راجحة. 

ورماة البندق لا يقصدون بالرّمي ذكاة الطير لیکل وإنما یقصدون 
الإصابة» من جنس ما [يتخذ] لرمي الأغراض والأهداف(۱ وهذا لا 
يجوز. بل لو قصد قومٌ أن يرموا الطير بالنشاب لمجرّد إصابة الطير من 
غير قصد الذكاة لم يجز ذلك. 

وقد رُوي عن النبي TE‏ قال: «من قتل عصفورًا بغير حقه جاء يوم 
القيامة وأوداجه تشخب Melts‏ ولفظه: «من قتل عصفورًا عبتا جاء يوم 
القيامة وله جؤار إلى الله يقول: یا رب سل هذا فيم قتلني»"» وفي لفظ: 
«من قتل عصفورًا بغير حقه سأله الله عنه يوم القيامة». رواه أحمد2؟, 


)1( العبارة في الأصل محرفة: «لا یقصدون للرمي ذكاة... یقصدون الأصنام من 
جنس ما الرمي...» ولعل صوابها ما آثبت. 

(۲) لم أقف عليه بهذا اللفظ. 

)1( بنحوه أخرجه آحمد (۱۹۶۷۰) والنسائي (EEL‏ وابن حبان (۵۸۹4) 
وغيرهم من حديث الشريد بن سويد رضي الله عنه. وفي سنده صالح بن دينار» لم 
يوثقه غير ابن حبان» ولم يرو عنه إلا واحد. 

»)٤٤٤٥( من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما. وأخرجه النسائي‎ (100+) (٤٤ 
والحاكم: (5/ ۲۳۳)ء قال الحاكم: صحيح الإسناد. وأعلّه ابن القطان بصهيب‎ 
.)۵٩۰ /٤( مولى ابن عامر» فقال: لا يعرف حاله. «بيان الوهم والإيهام»:‎ 


۳۷ 


وروي عنه ME‏ «أنه تھی عن قتل الحيوان لغير مأكلّة)(2. وهؤلاء 
يقتلون الطير لغير مأكلة وبغير حقه؛ بل عبثًا ولعب بالباطل. 

وثبت عنه MB‏ في «الصحيح»“': أنه نهى عن الخذف وقال: «إنه لا 
يصيد صيدًا ولا ينكأ عدوّا؛ ولكن يفقؤ العَيْنَ ویکسر السن) فدل ذلك 
على أن ما كان من الرمي لا قصد به الصيد ولا يُنكأ به عدوٌ- فهو ينهى 
عنه. ورّمْي البندق لا يقصد به یکایة عدي OB‏ غالب ما يقتلونه بالبندق 
لا يحل اکلہ ولا یعرف أنه فتح مدینة برمي البندق» ولا هزم به عدق 
ولاقام به دين» وإنما يقصد أصحابه”" التقلم بأمر لا منفعة فيه 
للمسلمين لا في دينهم ولا دنياهم. 

وأيضًا فرمي البندق تنفق فيه الأموال لا في مصلحة دين ولا دنياء 


(۱) لم أجده بهذا اللفظ مرفوعًاء وروي موقوفا على أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
ولفظه: «... ولا تعقرنْ شاة ولا بعيرًا إلا لمأكّلّة». أخرجه مالك CVV AY)‏ وابن 
أبي شيبة (۰)۳۳۷۹۳ وسعيد بن منصور (۲/ .)۱٤۹‏ 
وقال ابن الملقن في «البدر المنير»: :)۷۷۱/٦(‏ «هذا الحديث أقرب ما رأيت فيه 
رواه أبو داود في «مراسیله» )۳۱٣(‏ من حديث عمرو ابن الحارث» عن عثمان بن 
عبد الرحمن؛ عن القاسم مولى عبد الرحمن قال: قال رسول الله BE‏ «لا تحرقن 
نخلة ...2 إلى أن قال: «ولا تقتل بهيمة ليست لك بها حاجة». 

(؟) أخرجه البخاري (٦٦٦٦)ء‏ ومسلم (۱۹۵) من حديث عبدالله بن مغفل رضي 
الله عنه. 


(۳( الأصل: الأصحاب». 


ويصدّهم ذلك lac‏ ينفعهم في الدين والدنياء ويوقع بينهم الشرّء 
ويجرّهم إلى الاختلاء لفعل الفواحش وفساد الأولاد المسلمين» قل 
من يصحبهم من الأحداث إلا كان عند المسلمين معيبًا ناقص الحَرّمة» 
من جنس المجتمعين بقاعات العلاج"» فان سيرة الطائفتين مذمومة 
عند عامة المسلمين. والله أعلم. 

© © ٭ 


)١(‏ في الأصل: افما؛. 

(۲) كذا في الأصلء ومثله في «الاختيارات» (ص ۲۱۲ - ضمن مجموعة فتاوى) وفي 
بعض نسخه الخطية» ووقع في نسخ أخرى «قاعات البغايا». «الاختيارات» 
(ص۵۱۸ ط الخليل) ونص الاختيارات: «ومن دخل قاعات البغایاء فتح على 
نفسه باب الشرّء وصار من أهل الم عند الناس؛ لأنه اشتهر عمن اعتاد دخولها 
وقوعه في مقدّمات الجماع المحرم أو فيه والعشرة المحرمة والنفقة في غير 
الطاعة. وعلى كافل الأمرد منعه منهاء ومن عشرة أهلها ولو لمجرّد خوف وقوع 
الصغائر؛ فقد بلغ عمر رضي الله عنه: أن رجلا تجتمع إليه الأحداث فنهى عن 
الاجتماع به بمجرد الريبة» Al‏ 


۳۹ 


مسألة في قوله تعالى : 


وون اش تقر متا سوت تن 4 
ومسائل أخرى مختلفة 


۳11 


:)١(ةلأسم‎ 

قوله تعالی: إن BET‏ محكانه, فسوی ترق € [الاعراف: 147]» 
هل استقرار الجبل ممكن أم لا؟ 

وهل هذا الكلام محظور”" آم PY‏ ومن قال: إن استقرار الجبل 
ممكنٌ» هل تلزمه عقوبة أم لا؟ 

وعلی من قال: السماع بالدف والشبابة وما هو الغالب LEAST‏ على 
الناسء هو على الناس حرامٌ وعلیٌ حلال» هل يفسق أم لا؟ وهل 
يكون قليل المروءة ساقط العدالة أم لا؟ 

وصلاة الرغائب والمعراج وألفية نصف شعبان وغيرها من 
صلوات الأيام والليالي هل ورد فيها حديثٌ صحيح أو ضعیف» 
وهل هي سنة أو بدعة؟ 

وهل ین تخصیص الجمعة بقيام أم لا؟ 

وهل إذا مات ضفدع في مائع كالعسل والدبس ونحوه(*) آم هو 
مما لا نفس له سائلة؟ 


في هذه المسألة ثمانية a‏ ثلاثة منها أجوبتها في «مجموع الفتاوی» 


(۱۱/ ۰۰۳ ۰۱۳/۲۳ ۱۱۹/۳۳) وهي على التوالي: الکلام على السماع 
بالدف والشبابة» وصلاة الرغائب» ومن قال: أنت طالق.. 

الأصل: «محظورا. 

الأصل: (SP‏ ولعله ما أثبت. 

كذا ولعله سقط «ينجس». 


۳۳ 


(۲) 
(۳) 
(€) 


٭ ومن قال: أنت طالق إن دخل زيد الدار» فدخل زیڈ ناسپّاء هل 
تطلق أم PY‏ 

٭ وإذا باعه غرارة حنطة بثمن نسيئةء فعند حلول الأجل هل له أن 
يأخذ حنطة بالشمن أكثر مما أعطى آم لا؟ 

* وهل قبل الجمعة سنة أم لا؟ فا نرى الروياني ذكر في «الجلية» 
أن قبل الجمعة سنة» وذكرها صاحب «المنهاج» في منهاجه رواها 
أبو محمد البغوي في «تفسيره»: أن ابن عمر كان يصلي قبل 
الجمعة ركعتين. ورفع الحديث. أفتونا مأجورين رضي الله عنكم. 
فأجاب شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه فقال: 
الحمد لله رب العالمين. 
# إن كان مراد القائل: على أن يجعل الجبل مستقراء وأن يري نفسه 

لموسى» فالله قادر على ذلك. وان كان مراده أن الجبل استقرٌ وأن 

موسى رأى ربه» فهذا كاذب مفترء مخالف الکتاب والسنة Vy‏ جماع 
یستتاب فان تاب وإلا $3 

وقد أجمع سلف الأمة على أن المؤمنین يرون ربهم في BW‏ 
وقدأجمعواعلى أنهم لايرونه في الدنيا بعيونهم» وثبت في 
«الصحیح»() عن النبي BE‏ أنه قال: «واعلموا أن أحدًا منكم لن يرى 


)۱( صحيح مسلم» كتاب الفتن» باب ذكر ابن صياد .)١19(‏ وانظر ما سبق 
(ص۲۹۷). 


1٤ 


ربّه حتی يموت». 

٭ ومن ادّعى OF‏ المحرّمات تحريمًا Like‏ كالفواحش والظلم 
والملاهي» حراءٌ على الناس حلالّ له فإنه يستتاب فان تاب وإلا قيل. 
وان ادعى في الدفوف أنها حرامٌ على بعض الناس دون بعض» فهذا 
مخالف Bald‏ والاجماع ولائمة الدین؛ وهو شال من INEM‏ وزن 
أصرّ على اتباع هواه كان فاسمًا. 

٭ وصلاة الرغائب بدعة باتفاق أئمة الدين» لم يسنّها رسول الله تكله 
ولا أحدٌ من خلفائه الراشدین» ولا استحبّها أحدٌ من أئمة الدين كمالك 
والشافعي وأحمد وأبي حنيفة والشوري والأوزاعي والليث بن سعد 
وغيرهم والحدیث المروي فيها كذبٌ با جماع pal‏ المعرفة 
بالحدیث(۱). 

وكذلك الصلاة التي تذکر آول US‏ الجمعة من رجب. وفي ليلة 
المعراج» وألفية نصف شعبان» وكذلك الصلوات التي تذکر في یوم 
الأحد والائنین وغیرهن(۲) أيام الأسبوع. وإن كان قد ذکر هذه الصلاة 


)١(‏ حديث صلاة الرغائب أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» (۱۰۰۸) وقال: 
«هذا حديث موضوع على رسول الله يكل وقد اتهموا به ابن جهضم ونسبوه إلى 
الكذب» وسمعت شيخنا عبد الوهاب الحافظ يقول: رجاله مجهولون وقد 


فتشت عليهم جميع الكتب فما و جدتهم». 
(۲) كذاء ولعلها: «وغيرها [من])» وفي «الفتاوی»: «وغیر هذا من». 


T10 


طائفةٌ من المصنفین في الرقائق والفضائل والفقه» فلا نزاع بين أهل 
المعرفة بالحديث أن آحادیثها موضوعة ولا نزاع بين أهل المعرفة 
بالفقه أن هذه لم يستحبّها dol‏ من أئمة الدین» وفي (صحیح مسلم»(۱) 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيّ لا أنه قال: «لا تخصّوا ليلة 
الجمعة ]£44[ بقيام ولا يوم الجمعة بصيام». والأحاديث التي تذکر في 
إحياء ليلة الجمعة وليلة العيدين كذبٌ على النبي ORE‏ 

٭ والضفدع إذا مات في ماء قليل» فإن كان لها دمٌ یسیل: ففي 
نجاسته نزاع بين العلماء فمذهب أبي حنيفة: لا ينجس» ومذهب 
الشافعي وأحمد: ينجس. 

وليس هذه مسألة مالا نفس له سائلة لم پنجس ۳ عند أكثر العلماء 
كأبي حنيفة ومالك وأحمد» وهو أحد قو لي الشافعي فان كان هذا في 
العسل ونحوه لم ينجسه» Lely‏ الأول إذا كان في العسل فإن كان جامذا 
ألقي وما حوله» وان كان مائعًا ففيه قولان للعلماء وإحدى الروايتين عن 


(۱) رقم .)2١١54(‏ ولفظه: «لا تختصوا یوم الجمعة بقيام من بين الليالي» ولا تخصوا 
يوم الجمعة بصيام من بين الأيام...». 

)٢(‏ انظر «الموضوعات»: (۲/ ۰47۷ ۰440 )50٠‏ لابن الجوزي. وللمصنف عدة 
أجوبة في صلاة الرغائب وغيرها من الصلوات المبتدعة في «الفتاوى»: 
EVE ۰۱۳۵-۱۳۲ /۲۳(‏ 

(۳) کذا العبارت فلعل فیها سقطا. 


۳۹ 


أحمد ومالك. فان حكم المائعات حكم الماء وهذا هو الأظهر في 
الدليل. 

٭ وإذا قال لامرأته: إن دخلت الحجرة(١2‏ فأنت طالق» ودخلت 
ناسيةء لم يقع الطلاق في أظهر قو لي العلماء» وهو مذهب أهل المدينة» 
کعَمُرو بن دينار وابن جريج وغيرهماء وهو أظهر قولي الشافعي 
وإحدى الروايتين عن أحمد. 

* فأما إذا باع حنطة إلى أجل واعتاض عن ثمنها بحنطة فهذا فيه 
نزاع» فمذهب مالك وأحمد أنه يجوزء والأظهر أنه إذا كان في ذلك 
رفق بالمشتري» مثل أن لا يكون عنده إلا حنطة يحتاج أن يبيعها ويوفي 
ثمنهاء وإعطاءٌ الحنطة أرفق به جاز» وان لم يكن أرفق وإلا LOM‏ 

* وليس قبل الجمعة سن راتبة عن النبی MG‏ ركعتان معدودة فی 
زت مخصوضن» بل الذي جات به الستة: آن بصلي قبلها ما تیگر من 
حين یدخل المسجد. ومذهب مالك لا سنة لهاء وکذلك الذي عليه 
الشافعي و جمهور آصحابه» وكذلك المشهور عن أحمد, 5 ESS‏ القول 


)1( تحرفت في الأصل إلى «العمرة». والذي في «الفتاوی»: «الدار». لکن نص 
السوال کان: «من قال: أنت طالق إن دخل زید الدار» فدخل زيد ناسیّا...» فلعله 
ذهول عن نص السؤال. 

(۲) كذاء وهو أسلوب درج عليه المؤلف» وبحذف «وإلا» يستقيم السياق. وتقدم 
التنبيه على مثله. 


۳۷ 


عن أبي حنيفة وطائفة من أصحاب الشافعي وأحمد: أن قبلها سنة» قيل: 
ركعتان» وقيل: أربع. 

ومن روى عن النبي BE‏ أنه كان يصلي يوم الجمعة بعد الزوال وقبل 

G 
الصلاة سنة فقد كذب عليه. فإن الثابت الصحيح أنه كان لا يؤذن على‎ 
عهده إلا آذانه على المنبر وقبل ذلك لا آذان» ولم یصل ستة قبل‎ 
OY bel الخروج. والل‎ 
¢ ¢ ¢ 


)۱( انظر «مجموع الفتاوی»: (۲۰۰-۱۸۸/۲). و«زاد المعاد»: (۱/ ٤۱۷‏ 
)٥‏ وللبرهان ابن القیم رسالة مفردة في المسألة» ومثلها للشیخ المعلمي. 
وانظر «الاجوبة النافعة» (ص۲۱ -۲۸) للالبانی. 


۳1۸ 


[مسائل فقهية مختلفة] 
مسألة في fal‏ الذمة إذا أظهر أحذٌ منهم الأكل في رمضان وأكل 
بين المسلمین هل يُنْهون عن ذلك آم لا؟ 
الجواب: بل يُتهون عن ذلك. OL‏ هذا من المنكرات في دين 
الاسلام» كما ينهون عن إظهار شرب الخمر وأكل الخنزیر والله علم. 


wR 
مسألة: في الدّعاء بعد الصلوات(۱) الخمس للإمام والمأمومين‎ 
FY جميعًا هل هو مشروع آم‎ 
الجواب: الحمد لله.‎ 


دعاء الإمام والمأمومين جميعًا بعد الصلوات الخمس ليس مأمورًا 
به في الکتاب والسنةء ولا كان النبي BB‏ یفعله ولا استحبّه أحدٌ من 
الأئمة الأربعة. لکن لو دعا الانسان في نفسه عقيب الصلاة جاز ذلك 
سواء كان إمامًا أو مأمومًا أو منفردًا. 

والدعاء قبل السلام في الصلاة هو الأفضلء كما جاءت بذلك 
الأحاديث الصحیحة فإن المصلي يناجي chy‏ فإذا دعا حال إقباله كان 
خيرًا من دعائه [ق۰۰] بعد انصرافه. 


)١(‏ الأصل: «الصلاة». 
(۲) وللمصنف علة فتاوى في هذه المسألة في مجموع الفتاوى»: (۲۲/ ٩۲‏ ۰4 6-۵۱۲ ۵۱). 


۳۱۹ 


والسنة بعد السلام أن يذكر الله تعالی» كما جاءت به الأحاديث» 

مثل أن يسبّح ثلانًا وثلاثين ويختم بالتوحيد. والله أعلم. 
جا با بد 

مسألة: في وقوع الفأرة في اللبن الحلیب واللبن المجمّد والزيت 
وغيره من المائعات هل ينجس أم لا؟ 

الجواب: الحمد AY‏ 

إذا وقع الفأر المیت أو غیره من النجاسات في الأطعمة والاشربة 
ونحو ذلك غير الماء» فان كان جامدًا ألقاه وما حوله - باتفاق الأئمة - 
ISA‏ الباقي وان كان مائعًا ففيه قولان» آحدهما: أنه ینجس جمیعه 
والثاني: أنه کالماء فان كان كثيرًا آلقاه وما حوله وأكل الباقي. وهذا 
[حدی الروایتین عن أحمد» وإحدى الروایتین عن مالك وهذا هو الذي 
دلت عليه سنة رسول الله و فإنه ثبت عنه في «الصحیح»(۱): أنه سئل 
عن فارة وقعت في سمن؟ فقال: «ألقوها وما حولها وكلوا سَمْنكم). 
ولم يفرّق بين أن يكون جامذا أو ماتعًا. 

والحديث الذي ورد فيه حديثٌ ضعيف» كما بیط في 
(۱) أخرجه البخاري (VO)‏ من حديث ميمونة رضي الله عنها. 
)1( يعني حديث أبي هريرة: «إذا وقعت الفارة فى السمن فإن كان جامدًا فألقرها وما 

حولها وإن كان مائعًا فلا تقربوه». أخرجه آبو داود »)۳۸٤٤(‏ والترمذي 


(۱۷۹۸» والنسائي »)577٠0(‏ وغيرهم. قال الترمذي: غير محفوظ ونقل عن 
البخاري أنه خطأء وأعله أبو حاتم وأبو زعة في «العلل» .)۱٥٥۷(‏ 


۳۳۰ 


موضعه۱ وإن كان المائع قلیلا فقد قيل: إنه طاهرٌ LAT‏ وقیل: إنه 
يضم إليه كثيرّاء فإذا كان الكل قنطارًا فالجميع طاهر. والله أعلم. 
ee‏ 

مسألة: في الكلب إذا ولغ في اللبن أو غيره ما الذي يجب في ذلك؟ 

الجواب: الحمد لله. 

CIS‏ تنازع فيه العلماء على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه طاهر حتى ریقه» وهذا مذهب مالك. 

والشاني: نجس حتى شعره» وهذا مذهب الشافعي وإحدى 
الروايتين عن أحمد. 

والثالث: أن شعره طاهر وريقه نجس وهذا هو مذهب أبي حنيفة 
وأحمد في إحدى الروايتين. وهذا أصح الأقوال. 

فإذا أصاب الثوب أو البدن رطوبة شعره لم ينجس بذلك» وإذا ولغ 
في الماء ریق الماء. وإن ولغ في اللبن ونحوه: قمن العلماء من يقول: 
يؤكل ذلك الطعام كقول مالك وغيره. ومنهم من يقول: يراق» كمذهب 
أبي حنيفة والشافعي وأحمد. فأما إن كان اللبن كثيرًا فالصحيح أنه لا 
ينجسء كما تقدم, والله أعلم. 


2 
)\( انظر «جامع المسائل»: (۳/ 1۱-۳۹ و«الفتاوى»: (۲۰/ 0619 ۲۱/ MEV‏ 


۳۱ 


مسألة: في الحيّة والعقرب وذوات السّموم إذا وقصت في 
المجمدات والمائعات هل تنجس أم لا؟ 

الجواب: الحمد لله. 

إذا وقعت هذه الحيوانات في ماء أو مائع وخرجت Le‏ لم تنجّس 
2 9 -ٰ , 9ص و" 
أصحاب أحمد وغيره: إنه ينجس لملاقاة أدبارها لذلكء وهذا ضعيفٌ» 
فان الحيوان إذا وقع في الماء ضمٌّ 0055 لکن قال الأطباء: إن في ذلك 

سما یضر ترك لأجل الضرّرء وإلا فلا نجاسة فیه والله أعلم. 

wee 
\ 5 5 ۰ ۰ ل٠ہ‎ 

مسألة: في لحوم الخیل هل فیها كراهية أم POY‏ 

الجواب: الحمد لله. 
يوسف ومحمدء وقد ثبت في «الصحیح»(۹۳: أن النبي BE‏ آباح عام 
خيبر لحوع الخيلء وحَرَّم لحوع الحُمُر الأهلية. وثبت أن الصحابة 
نحروا على عهد رسول الله HE‏ فرسًا وأكلوا لحمه(". 


.)۲۰۸/۳٥( وانظر في المسألة: «مجموع الفتاوی»:‎ )١( 
من حديث جابر رضي الله عنه.‎ )١1441( البخاري (۶۲۱۹) ومسلم‎ )٢( 
ومسلم (۱۹6۲) من حدیث آسماء رضي الله عنها.‎ (C0019) آخرجه البخاري‎ )۳( 


۳۳۲ 


L015]‏ وأما الوضوء من لحمها كالوضوء مما مسّته النار وهذا 


أعلم. 


ee 
مسألة: في التوضؤ من لحوم الإبل هل يجب ام لا؟ وما العلة في‎ 
ذلك؟‎ 
الجواب: الحمد لله.‎ 


في (الصحیح»(۱) عن النبي و أنه قيل له: أنتوضاً من لحوم الابل؟ 
قال: «نعم»» قیل: أنصلي في آعطان الابل؟ قال: «لا»» قیل: أنتوضاً من 
لحوم الغنم؟ قال: «إن شئت فتوضاً وان شئت فلا تتوضا» قیل: آنصلي 
في مرابض الغنم؟ قال: «نعم». 

فأمر بالوضوء من لخمانها ونهى عن الصلاة في أعطانها؛ Lg‏ 
شياطين الأنعام» وعلى کل 8953 بعير شيطان» فأعطانها مأوى الشياطين أو 
الشيطان» ومن أكل لحمها ولم يتوضّأ يبقى فيه قوةٌ شيطانية تورئه الحقد 
وغير ذلك من مساوئ GHEY‏ فإذا توضَّأ زال شرّها. والله آعلم(). 


eK 


)1( أخرجه مسلم )۳٦٣(‏ من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه. 
)٢(‏ وانظر «شرح العمدة - الطهارة» (ص۳۳۱). 


۳۳۳ 


3 جوز مه 3 8 

مسألة: هل تفعل تحية المسجد في أوقات النهي أم لا؟ 

قال النبي 8 «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يبجلس حتى يصلي 
رکعتین»(۱ فإذا دخل ]5 PLES‏ نهى فهل يصلى؟ 

على قولين للعلماء لکن أظهرها أنه بصلي؛ فإن النبي AG‏ نهى7) 
عن الفا بعد الجن بد ca‏ خض مت جور حر و خض 
من نظيره» وهو وقت الخطبة. فان النبي ME‏ قال: «إذا دخل أحدّكم 
المسجد والإمام يخطب فلا يجلس حتى بصلي». فإذا مر بالتحية 
في وقت الخطبة ففي هذه الأوقات أولى. والله أعلم. 


eee 
مسألة: في مباشرة المصلي بجبهته هل يجب أم لا؟‎ 


الجواب: الحمد لله. 


)\( أخرجه البخاري (۰)۱۱۲۳ ومسلم (۷۱6) من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي 
الله عنه. 

(۲) زيادة من الهامش. وليس علیها علامة اللحق. 

(۳) کذا العبارة في الأصلء وكتبت «نهى» على طرة النسخة وليس عليها علامة اللحق. 
ولعل صحة العبارة: «أظهرهما أنه... فإن النهي عن..." كما اقترحه (العمير). 

(٤٤‏ أخرجه البخاري (١٦٦۱۱)ء‏ ومسلم (۸۷۵) من حديث جابر بن عبدالله رضي الله 
عنھما. 


نیو 


إن كان له phe‏ كبرد الارض أو TIS‏ غدد بجبهته يحتاج معه إلى 
العصابة ونحو ذلك- كان له أن لا يباشر المصلى» ولا ينبغي ترکه والله 
أعلم. 
لشف 
قال شيخ الإسلام بحر العلوم تقيّ الدين ابن تيمية رحمه الله في 
«القاعدة الشرعية»: 
- يثبت عن النبي ME‏ كان يجهر بالبسملة» وليس في الصَّحاح 
ولا في السنن حديثٌ صحيح صریح؛ والأحاديث الصريحة كلها 
ضعيفة بل موضوعة. 
- وقال أيضًا: لم يكن النبي BE‏ يداوم على صلاة الضُحى باتفاق هل 
العلم بسنته» ومن زعم من الفقهاء أن ركمتي الضحی کانتا واجيعين 
علیه» فقد غلط والحدیث الذي پذکرونه: «ثلاث هن علي فريضة 
ومن لكم تطوع: الوتر والتحيّة ورکعتا الضحی»(۱). حدیث 
موضوع. 
- العارية مضمونة في حال: وهو Of‏ الشخص إذا اکتری بهيمة 
(۱) آخرجه آحمد (۲۰۵۰) والحاکم: (۱/ ۳۰۰ والبيهقي: (40۸/۲) وضعفه. 
قال الذهبي: سكت الحاکم عنه» وهو غريب منکر وأبو جناب الكلبي ضعفه 


النسائي والدارقطتي. وانظر انصب الرایة»: (۲/ ۱۱۵). 


Yo 


وأعارها()» ثم تلفت أنه يضمن OVD‏ حكاه بعضهم. 

حديث: «الحمية رأس cel gall‏ وعودوا کل جسد بما اعتاد». هذا 
حديث موضوع وليس هو من كلام النبي EE‏ وإنما هو من کلام بعض 
أطباء العرب» وهو الحارث بن BAUS‏ بفتح [اللام]۳۱) والدال(*). 
وقد روى عبد الرحمن بن مهدي قال: ما رأيت أحدًا أنزع للآية من 
OLS‏ الله عز وجل من tLe‏ سأله رجل عن اللعب [ق۵۲] 
PQ FIL‏ فقال: ef‏ الحق هو؟ قال: لا. قال: NIG CSP‏ 


> ہے۔ كذ 


oy : 01‏ 
إلا MEN‏ ۲۳ [يونس: ۳۲]. وعن علي رضي الله عنه: الشطرنج ميسر 
العجم(۷). وآن ابن عباس رضي الله عنه ولي مال يتيم فأحرقها0». 


الأصل: «وعارها» . 

الأصل: الا يضمن» خطأء وانظر «مجموع الفتاوی»: (۳۰/ ٣۳۱۔٣۳۱).‏ 
الأصل«الألف» سبق قلم. 

انظر «زاد المعاد»: (6/ 5 ١٠)ء‏ و«المقاصد الحسنة» (ص۳۸۹) للسخاوي» 
و«الأسرار المرفوعة» (ص۳۱۰-۳۰۹) للقاري. 

مطموسة في الأصل. 

أخرجه الخلال في «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» (ص۸۳). 

آخرجه البيهقي: (۲۱۲/۱۰))ء وفي «الآداب» CEVA G2)‏ وجاء أيضًا عن ابن 
مسعود رضي الله عنه. أخرجه أحمد (٤٤٢٦)ء‏ والبيهقي: (۲۱۵/۱۰) وغيرهما. 
أخرجه ابن أبي الدنيا بلاغًا عن مالك عنه في «ذم الملاهي» CAN)‏ والبيهقي: 
(۲۱۲/۱۰). 


۳۳۹ 


(0) 
(٦) 
(Vv) 


(A) 


- وقال صالح بن أحمد: قلت لأبي: رجل صالخ ولا یأاخذ 
بالحدیث! فقال أبي: لا يقال لهذا صالح ولا ELS‏ 
- ذکر إسحاق بن منصور أنه قال لأبي عبد الله: نمر على قوم وهم 
یلعبون ZL‏ 9 والشُّطرنج تُسَلُم عليهم؟ قال: ما هؤلاء بأهل أن يُسَلّم 
Rene‏ ° 
¢ © ٭ 


(۱) لم آجده في المسائل المطبوعة. 
(۲) «مسائل الکوسج»: (4/ 4۷۰6). ووقع في الأصل: «تمرٌ... تسلم»» والصواب ما 


۳۳۷ 


مسألة في باب الصفات 


هل فيها ناسخ ومنسوخ أم لا؟ 


[ق۱ ۱۱] مسألة: في آيات الصفات هل فيها ناسخ ومنسوخ آم لا؟ 
وإذا تكلم فيها الانسان عليه إثمٌ أم لا؟ 

الحواب: الحمد لله رب العالمين. 

ليس فيها ناسح ولا منسوخ باتفاق المسلمين» وفي سائر ما آخبر الله 
به عن مخلوقاته» كقّصّص الأنبياء» ومن آمن بهم واتبعهم» وأمشال ذلك 
من الأخبار. فان الخبر عن ذلك لو LES‏ نسخ لكان كذيّاء والله سبحانه 
وتعالى مره عن ذلك سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرًا. 

ولكنّ النسخ يدخل في الأمر والنهي والخبر الذي في معنى الأمر 
والنهيء كقوله تعالی:  CELTS‏ يربص بانشسهن BE‏ رو 4 
[البقرة: ۲۲۸]» ونح و ذلك. 

وأما الخبر الذي هو بمعنى الوعيد كقوله: #وإن مَبَدُوأ ماي 
شيڪم أو تخهوة يحاس Ke‏ بد اه [البقرة: 184] فقد تنازع pl‏ 
هل يدخل فيه النسخ كما JB‏ عن كثير من السلف والخلف أو لا 
يدخله كما قاله طائفة من الناس؟ على قولين. 

ولكن آیات الصفات فيها ما قد يَمْهم بعض SUG)‏ منه ODE‏ مراد 
الله ورسوله» مشل من يفهم من قوله: وهو GS‏ [الحديد: ]٤‏ أن الله 


)١(‏ الأصل: «وه. 


۳1 


ممتزج HEIL‏ أو یفهم من: Lp‏ من Eg‏ 4 [الملك: tvs‏ أن الله 
في جوف الأفلاك أو یفهم من قوله: 2 al‏ على tall‏ ٭ [الأعراف: 
4 أنه مفتقرٌ إلى العرش لحمله أو يفهم من صفاته ما هو مُماثل 
لصفات المخلوقین» مثل أن يفهم من قوله: وهو السَمِيعٌ الْبصِير 4 
[الشوری: ۱۱] أنه كسَمُع المخلوق وبصره أو في قوله: #حَضِبَ الہ 
عم ۱۹ [المجادلة: ٤‏ ١]ء‏ أنه غين دم القلب لطلب الانتقام". وأمثال 
ذلك مما قد يظنّ بعض الناس أن هذا هو مدلول الخطاب وظاهره. 
فيجب أن يُنسخ من قلب هذا الجاهل ما ألقى الشیطانْ في نفسه من 
القول الباطل الذي Bb‏ أنه مدلول كتاب اش ثم بين له أن هذا لیس هو مراد 
الله من کتابه» ولا هو مدلول خطابه» ولا مدلول هداه وبيانه. قال الله تعالى: 
poses BOD $y 7‏ رڪم اله اه که [الحج: Lov‏ 
فمن کان فی نفسه اعتقاد [bb‏ ۳ من آيات الصفات» وجب أن 
ينسم من قلبه ذلك الاعتقاد الفاسد» ,28 له أن Os‏ الله هدّى وشفاء 
ونورٌ وبيان» لم يدل على ذلك المعنى الفاسد. 


)1( الأصل: «عضب علیهم». 

(۲) تحرفت في الأصل إلى: «الاستعانة» والصواب ما آثبت» وانظر «الفتاوی»: 
(۳/ ۰۱۷ ۵/ ۰۳۵۳ 555 وغيرها). 

(۳) الأصل: «اعتقادا باطلا» خطأ. 


۳۳۲ 


ومن تكلم OLE‏ الصفات كما جاءت على طريقة سلف الأمة 
وأئمتها فلا شيء عليه» ومن تكلم فيها بالباطل؛ ما بالتحريف والتعطيل» 
Lily‏ بالتكييف والتمثيلء فإنه ينهى عن ذلك. فان لم Mace‏ والا 
عوقب( على ذلك حتى ينتهي. إذ الواجب في ذلك أن يُوصف الله بما 
وصف به نفسّه وبما وصفّه به رسوله» من غير تحريف ولا تعطيل» و 
غير تكييف ولا تمثيل. 

قال تُعيم بن حماد الخزاعي: من LS‏ الله بخلقه فقد کفر ومن 
جحد ما وصف الله به نفسّه فقد کفر ولیس ما وصف الله به نفسّه ولا 
٣‏ رف 

فمذهب السلف بين مذهب الجهمية المعطلة النافية للصفات» 
وبين مذهب الممثّلة التي تمثل الخالق بالمخلوقات. 

والّه تعالی بعث Lj‏ یخبرون عنه بإثبات مفصّل ونفي مُجمل؛ 
وأعداء الرسل من المتفلسفة ونحوهم یصفونه بنفي مفصّل وإثبات مجمل. 


whe 


كما أخبر الله في كتابه: أنه Shy‏ نو ٠ Qs‏ وهو عل كل C8 oct‏ 

(۱) الأصل: اينتهي». 

(۲) كذاء وهذا الأسلوب جری عليه الشیخ رحمه الله وبحذف «وإلا» يستقيم السیاق» 
وسبق التنبیه على مثله. 

(۳) آخرجه اللالكائي في «شرح الاعتقاد»: (۳/ COPY‏ ووقع في الأصل: «لما» 
والمثبت من المصدر ولالفتاوی»: (۲/ ۰۱۲۹ ۱۹۱۰۱۱۰/۵). 


۳۳۳ 


al,‏ مور رم وأنه Soh‏ ےی € aly‏ سوم بصي 4.وأنه 
TE BENG SENSED‏ 4ء وأنه کلم موسى تكليمًاء وأنه 
يحب المتقين» ویعْضصب على الكافرين» وأمثال ذلك من آیات الإثبات. 

وقال تعالى في النفي: of AES SP‏ € [الشورى: SPV‏ 
عام od‏ سَمیّا € [مريم: 70]) > وم KS‏ ركفو BGI‏ [الإخلاص: 
(LA IG 6‏ ينه آندادا 4 [البقرة: ۲۲]» وأمثال ذلك. 

وأما أعداء الرسل فيقولون: ليس بكذا ولا كذا ولا كذاء ثم يقولون 
في الإثبات: إنه موجودٌ مطلقٌ لا يتميز عن" غيره بصفةٍ ولا نعت: أو 
اوت 

ولعقل الصریح یعلم dl‏ الوجود المطلق أو الذات المجدّدة عن 
الصفات لا حقيقة حقيقة لها في الخارج عن الذهن؛ ولا ped‏ وجود شي* 
مطلق» لا آدمي ولا فرس مطلق ولا حیوانْ مطلق! فمن قال: لد الربٌ 
سبحانه وتعا لى هو وجوذ مطلق» فقد alles‏ وأبطل أن یکون سبحانه وتعالی 
موجوڈاء وكان في الحقیقة موافقا لفرعون الذي قال: KAT‏ 
[الشعراء: ۲۳]. وهذا مبسوطٌ في غير هذا الموضع(۳ والله أعلم. 

eo © 


)\( تكررت في الأصل. 
(۲) انظر «مجموع الفتاوى»: (۳/ 9 وما بعدها) و(55/5). 


۳۳ 


مسألة : في قول أبي حنيفة 
بي حنيفة 


we Ing 
لفقه الاکبر» في الاستواء‎ 


مسألة: فيمن أورد مسألة من «الفقه الأكبر)(1) لأبي حنيفة رحمه 


gr‏ لس مح ہے 


الله أن قوله تعالی: Be SMD‏ امش SET‏ 4 1طہ: ه] ينفي أن الله فوق 
امراك فرق ال بر اہ ام اد عن الول عل سست 
فوق العرش. فأنكروا عليه وقالوا: هذا کفر. وأيضًا: لا يجوز أن يقال 
عن الله «نفسه» فيكون تشبيهّاء فهل هو كفرٌ أم لا؟ 

الجواب: الحمد لله. 


[ق۱۱۲] من AS‏ أبا حنيفة ونحوه من أئمة الاسلام الذين قالوا: إن 
[الله] فوق العرش فهو BT‏ بالتكفير؛ OLS‏ أئمة الإسلام الذين أجمع 
المسلمون على هدايتهم ودرايتهم ولهم في الأمة لسان صدق من 
الصحابة والتابعین وتابعیهم» کالخلفاء الراشدین: أبي بكر وعمر 
[وعثمان] وعلي» وابن مسعود وابن عباس ونحوهم. ومثل سعيد بن 


)١(‏ نص المسألة في الكتاب (ص۲۵-طبعة قطر مع شرح السمرقندي): «من قال: لا 
أعرف الله في السماء آم في الأرض فقد کفر قال الله تعالى: LMS EMD‏ 
آستوی 4 [طه: Of ]٥‏ قال: أقول بهذه الآية ولكن لا آدري أين العرش في السماء 
أم في الأرض؟ فقد كفر آیضّاء» وهذا يرجع إلى المعنى الأول في الحقيقة لأنه إذا 
قال: لا أدري أن العرش في السماء آم في الأرض» فكأنه قال: لا أدري أن الله 
تعالى في السماء el‏ في الأرض». ونقله المصنف بنحوه في «درء التعارض»: 
/٦(‏ ). وانظر بحا في الکلام على نسبة كتاب «الفقه الأکبر» لأبي حنيفة في 
كتاب «براءة الأئمة الاربعة» (ص )۷۰-٣٤‏ للحميدي. 


۳۳۷ 


المسيب والحسن البصري وإبرا هيم ASIII‏ وعطاء بن أبي رَباحء ومثل 
MAES‏ ا 
وأحمد بن تخبل واسحاق بن راهویه وأيي عبید وأمشال هلاء< من 
رهم سر خالف جما LN‏ فارق یا امت کلم 
یعظمون هولاء ویحسنون القول فيهم» وتکفیژهم هون جنس قول 
الرافضة الذين یکفُرون آصحاب رسول الله لا نفرًا قليلاء ومن 
جنس الخوارج الذين يكفرون عثمان وعلي بن أبي طالب ومَن والاهما 
من المسلمین فيقتلون آهل الإسلام sey‏ عبّدَۃ الأوثان. 

وهؤلاء قد ثبت عن النبي BE‏ الحديث فيهم من غير وجي قال 
فيهم: «یحقر أحدٌكم صلاته مع صلاتهم وقراءته مع قراء تهم» یقرژون 
القرآن لا يجاوز page tm‏ يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من 
الرّمبّة أینما لقیتموهم [فاقتلوهم] فإنْ في قتلهم أجرًا عند الله لمن 
قتلهم يوم القیامة»۲۲. 

وهذا القول المذكور عن أبي حنيفة هو قول سائر أئمة المسلمين 
من الصحابة والتابعين وتابعيهم ممن سمیناهم ومن لم نسمٌھم؛ كلهم 
متفقون على OT‏ الله فوق سماواته على عرشه. لم يقل Lol‏ منهم: إن الله 
بذاته في الأرضء ولا أنه ليس فوق العرش 


(۱) أخرجه البخاري(1۹۳۰)؛ ومسلم )1١57(‏ من حديث علي بن أبي طالب 


رضي الله عنه. وتقدم. 


۳۳۸ 


والقرآن والسنة المتواترة قد دلّت على مثل ما أجمع عليه هؤلاء 
الأئمة رضي الله عنهم والعقول والفطرة تشهد بذلك؛ فان الله سبحانه 
كان قبل أن يخلق السموات والأرض ثم خلقهماء ولا يجوز أن يكون 
عَلقھما ثم دخل فيهما؛ فإنه سبحانه Gade‏ عن ذلك. فعلم أنه GE‏ 
الخلق ولم يدخل فيهم» بل هو بائ عن الخلقء وهو عليم بأحوالهي 
كما قال: ap‏ الى SE‏ لکوت NG‏ فى a,‏ مُه ستوی عل HN‏ 
as‏ الج فی لاب dase GA‏ ین مه Gas‏ نب Kei‏ 
€2RC SI‏ [الحديد: 4]. 

قال ابن عبد البر: أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين Lf‏ عنهم 
تفسير القرآن على أن معنى الآية : أنه مع الخلق بعلم وهو فوق العرش؛ 
وما خالفهم في ذلك أحدٌيُحتجٌ بقوله(۱). 

UL,‏ قول القائل: لا يجوز أن يقال عن الله: «نفسه» فيكون تشبيهًا. 

فهذا ILS‏ مفتره يجب أن يستتاب فان تاب وإلا IS‏ فان الله 
تعالى قال: KES}‏ عل تیه € [الأنعام: Lot‏ وقال لموسى: 


a 


واصطنععك ك gut‏ گ4 [طه: Lt)‏ وقال تعالى: | ey‏ كم الله 2055 4 


[آل عمران: »]٠‏ وقال المسیح عليه السلام: LSP‏ ما ق تفبی AAS‏ 
ع 

.]١١١ [المائدة:‎ € Aud ف‎ 

(۱) «التمهيد»: (۱۳۹-۱۳۸/۷). 


۳۳۹ 


وقد ثبت في «الصحیح» عن النبي TBE‏ كان يقول: «سبحان الله 
216 خلقه. سبحان الله 155 عرشه. سبحان الله رضا نقفسه»'). وفي 
(الصحیح) عن النبي ككل أنه قال: Col Sot Lo‏ إليه المدح من اللہ من 
أجل ذلك مدح aati‏ 

وفي «صحیح مسلم»(۳ أيضًا عنه بي أنه كان يقول في سجوده: 
ا .حر 
بك منك. لا آحصي ثنا نا عليك. أنتٌ كما آثئیت على نفسك». 

وفي «الصحیحین»(*) أيضًا عن النبي يي آنه قال: «يقول الله: أنا 
عند ظنّ عبدي المؤمن» وأنا معه إذا در ني» فان ذكر ني في نفسه ذكرتّه 
ee A ed‏ لت 

تقرب إليه ذراعًا وان ت تقرب إليّ ذراعًا تقرّبث إليه ABU‏ وان آتاني 

Gade, 

وفي «صحیح مسلم»* عن آبي 53 الففاري عن النبي BG‏ فيما 
يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: «يا عبادي إني حرمت الظلمَ على 
نفسي وجعلته بينكم محرَمًا فلا تَظَالّموا». 
)\( أخرجه مسلم (۲۷۲) من حديث جويرية رضي الله عنها. 
)1( آخرجه البخاري KEW EO)‏ ومسلم (۲۷۲۰) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 
AEA) )۳(‏ 


)£( البخاري )0 (VE‏ ومسلم (VW)‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
)0( (لالاه؟). 


۳:۰ 


وفي «الصحیحین»(۱) عنه BE‏ أنه قال: «لمّا Gls‏ الله الخلق كتب 
کتابا على نفسه فهو موضوعٌ عنده فوق العرش: أن رحمتي تغلب 
غضبی». وجاء هذا من أحاديث لا تحصى. [وأمثال ذلك مما لا بحصی 
و هلا نی اتفق عليه المسلمون]'. 

وقد ذهب طائفة من المنتسبین إلى السنة: أن النفس لله كسائر 
الصفات الخبرية» والمشهور عند آهل السنة و جمهور الناس: [أن] 
نفسّه هو سبحانہ فإذا قال: (الاستواء) دل على أنه نفسّه قوق العرش» 
فلم یرد بهذا(" اللفظ معتى آخر بل هو سبحانه نفسه pally‏ تقول: 
رأیت فلانًا نفسّه وفلانًا عينة» فيكون ذلك توكيدًا له أي رأيته هو ولم 
أر غيره. فإذا قال: «على أنه نفسّه فوق العرش» كان توكيدًا ep ASU‏ أي 
هو فوق العرش ليس الذي فوق [ق۱۱۳] العرش غيره. 

وهذا لا ینازع فيه مسلم» فمتی قال: «إن الله فوق العرش» [أراد] أنه 
نفسه فوق العرش, لم یقل: إن الذي فوق العرش شيء غیره. وقد قال 
سبحانه وتعالی: ا رکه له لی BG NE‏ في سك ی 


A 


)۱( البخاري (5 4٠‏ 7)» ومسلم (۲۷۵۱) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) ما بین المعکوفین جاء في الأصل بعد قوله: !و جمهور الناس..» ولیس هذا مکان 
هذه العبارة ALS‏ فإما أن یکون في النص سقط ما أو وقع سهو من الناسخ في 
النقل. وتکرر في الأصل قوله: «وهذا مما اتفق». 

(۳) الأصل: «هذا». 


ا 


be 


آستویٰ عل BSN‏ € [یونس: ۳ والذي خلق السموات هو الذي استوى 
على العرش. والذي خلق هو نفسّهء والذي استوى هو نفسه. 

وقد ذكر غیر واحدٍ | جماع أهل السنة والجماعة على أن الله نفسه 
استوى على عرشه موافقًا لما قاله أبو حنيفة. ومَرْ(۱) ينازع في ذلك 
وزعم أن محمدًا HB‏ لم يعرج به إلى ربه» وزعم أنه ليس فوق السموات 
رب od‏ ولا إله Les‏ له ويُسْجّدء وأنه ليس هناك إلا العدم المحض 
والنفي الصٌرف. وهذا قول الجهمية الضالة الذين يؤول قولهم إلى 
جخد الصانع وإنكار الخالق. تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا. 

وأما قول الجاهل: إن هذا تشبيه. فیقال له: التشبيه المنفی عن الله لیس 
هو بالموافقة في الاسماء فان لله تال قن سكن تنه وب 0" 


og وم وم مرف ےکی‎ bree deed سے‎ we 


فقال: ا اک ال هو الحى القيوم لا حم بت ولا € [البقرة: ۳۵ 
وقال: 5A‏ منکن CUES‏ [یس: ۷۰]ء وسمى نفسه: سميعًا بصیرّاه وقال: 
ا لله Sb‏ أن مو dy oN‏ مه لی قوله: MSAD‏ میت 
ants‏ [النساء: LOA‏ وسمى الإنسان: سميعًا بصيرًا فقال: CE Ge‏ لضن 
من EB‏ تاج یه ge AES‏ بَصِيرَا4 [الإنسان: LY‏ وسمى نفسه 


case لم يأت جواب الشرط في الجملة» ولعل الفاصل طال على المؤلف فذهل‎ )١( 
.٠...عناصلا وهو يفهم من قوله: «يؤول قولهم إلى جحد‎ 
«کان» سقطت من الأصل.‎ )۲( 


۳:۲ 


بالرؤوف الرحيم فقال: Ep‏ له باس S53‏ رح [الحج: ٦1]ء‏ وسمی 
نبيه وك بالرؤوف الرحیم فقال: EE SP‏ رسو ین آشرکم 
Aah Ea fs Belsky‏ کم 
[التوبة: LIA‏ [وكذلك سمی نفسه عليمًا حليمًا] وسمى بعص [عباده]۱) 
بالعليم وبالحليم كما قال: TE ASF ES}‏ حَلِيمٍ € لصافات: ۱۰۱ وفي 
موضع: ple gD‏ € [الحجر: 0۳ وسمى نفسه الملك فقال: WT‏ 
ALE ASS‏ € [الحشر: *7]» وسمى بعض خلقه بالملك فقال: SESH‏ 
للك اون 4 [يوسف: 0۰ وسمى نفسه ب EEN ENG ID‏ 
[الحشر: ۲۳] وسمى بعض خلقه العزيز: aires SGP‏ ز 4 [يوسف: 0۱] 
وسمى نفسه ب(المؤمن)» وسمى بعض خلقه بالمؤمن» فقال تعالی: 
# وقال رجل 263 [غانر: ۲۸]ء وأمثال هذا. 

ومعلومٌ أن هذا باتفاق المسلمین لا يقتضي أن یکون مثل خلقه؛ 
لأن الله ليس کمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في آفعاله» iy‏ 
کِا وم بوکد () وم یک eed‏ اح € [الاخلاص: 1-۳ ]» 


2 


)1( مابين المعكوفات يقتضيه السياق» واستدركناه من كتب المصنف: انظر: 
«مجموع الفتاوى ۔ التدمرية»: (۳/ء و«الجواب الصحیح»: (4/ ۲۲ - 
(YY‏ 


yey 


.]٦٦ سما ۹ [مريم:‎ od AS واضطیر یو هل‎ ip 
فإذا كانت هذه الأسماء دالة على الصفات لا توجب ما ينفى عنه من‎ 
على الصفات ما في تلك‎ VU وليس في هذا الاسم من‎ 
موجود لو قال: هذا الكون نفسه؛‎ JSS الأسماء؛ فإن هذا الاسم يقال‎ 
وهذا الكوكب نقسه وهذا الانسان نقسه فهو بمنزلة الذات والشیء‎ 
ونحو ذلك من الأسماء العامة.‎ 
ومعلومٌ أن التشبيه بالأسماء التي تكون لبعض الأحياء أولى منه‎ 
شىء فإذا كانت الأسماء الخاصة لا‎ IS بالأسماء العامة التى تُطلق على‎ 
يقع بالموافقة فيها من التشبيه ما يجب نفيه عن الله تعالی» فكيف‎ 
بالأسماء العامة؟ والمسلمون نفوا التشبيه عن اللہ مثل الشىء يجوز‎ 
عليه [ما يجوز عليه] له ما" يجب له ويمتنع عليه ما يمت:‎ 
يه [ما يجور : ہا رت اون یمتنع‎ 
عليه؛ فلو كان لله مشل للزم أن يجب لكل منهما القدم والحدوث‎ 
والإمكان والوجوب والعدم وذلك جمع بين النقيضين وهو" محال.‎ 
محال فى العقل» والله سبحانه‎ GN فوجب نفی التشبيه عن الله‎ 
.]۱۱ [الشوری:‎ € 2 2g AES SD وتعالى قد تنزّہ عنه بقوله:‎ 
الأصل: «الدال» ولعله ما أثبت.‎ )١( 
(؟) الأصل: «مما». وما بين المعكوفين زيادة يستقيم بها السياق.‎ 
الأصل: «وهي».‎ )۳( 


۳: 


وأما التشبيه بأسمائه التي سمی بها نفسه» وان تسمّی بها بعض(١)‏ 
المخلوقين» فهذا ليس بمحال في شرع ولاعقل. ومن قال: Of‏ هذا 
تشبیه یجب نفیه عن اله؛ فهو کاذت مفتر ضال باتفاق سلف الامة 

 چ‎ ¢ 


Like (1)‏ كانت العبارة في الأصلء ثم صلحها إلى: «وإن تسمّی بعضها». وسیاقها 
الأول آولی. 


۳:6 


صورة فتيا fet‏ عنها شيخ الإسلام أبو العباس أحمد ابن تيمية 
الحراني رضي الله عنه: 

ما تقول السادة أئمة الدين في رجلين اختصما على مسألة العلو» قال 
أحدهما: إن الله عز وجل فوق العرش. وقال الآخر: مَن قال: إن الله في 
السماء فقد گفر. بینوا لنا الصواب مع من هو؟ بكلام بسيط مفسّر 
بحجج aly‏ وماذا يجب على كل واحدٍ منهما؟ الجواب يرحمكم الله. 

الجواب: نقله الإمام شمس الدين محمد بن المحب من خط 
الشيخ تقي الدين'. 

الحمد لله. 

آما القائل الأول فقد أصاب فيما قالء ولا إنكار عليه باتفاق سلف 
الامة وأئمتھاء كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل وسفيان 
الثوري والأوزاعي والليث بن سعدء وشيوخ المسلمین؛ deals‏ بن 
عياض وأبي سليمان الداراني والجنید بن محمد وسهل بن عبد الله 
og fal‏ وغیرهم. 

اللهم إلا أن یقرن(۲۲ بذلك مِنّ الاعتقاد أو القول ما لا یجوز؛ مشل 


)\( ديباجة السؤال والجواب من (ك)ء ولم نشر إلى خلافها مع (ب). 
(۲) (ب): (يقترن». 


۳:۹ 


cd 


أن يعتقد أن الله مفتق ر إلى العرش و محتاج إليه» أو يمثل استواءه 
باستواء المخلوقين» فمن قال ما پوجب افتقار اله إلى شيء من 
المخلوقات» فهو قال مخطی مخالفٌ للشرع والعقل. 

NT‏ جع شر ہس ا 
1 ولم یجعل عاليها مفتقرًا إلى سافلهاء فإنه خلق السماء فوق 
الأرض» وليست السماء مفتقرة إلى الارضء وخلق العرش فوق 
السموات وليس هو مفتقرًا" إلى السموات» بل جعل العرش فوق 
الجنة كما ثبت في «الصحيح» عن النبي بيا أنه قال: «إذا سألته”" الله 
فسلوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة. وسقفها عرش 
الر حمن»*). فكيف يكون رب السموات ورب الأرض رب العرش 
مفتقرًا إلى العرش أو إلى السموات؟ 

بل قد جاء فى الحديث: إن الله لما خلق العرش وأمر الملائكة 
بحمله قالوا: ربنا کیف نحمل tlhe‏ وعلیه عك فأمرهم آن 
یقولوا: لا حول ولا قوة إلا بالله» فأطاقوا حمل العرش(*. 


(۱) (ب): «مفتقرا». وسيأتي مثلها بعد أسطر. 

(۲) (ب): «مفتقرا. 

(۳) (ب): «سألتموا». 

)8( آخرجه البخاري (۲۷۹۰) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. 

)0( وهو أثريرويه معاوية بن صالح. آخرجه الدارمي في «الرد على المريسي» 
(ص ۲۹۳۲). 


فالملائكة الذين أخبر dil‏ عنهم أنهم يحملون العرش» كما قال 
سسبحانه وتعالى: EMSA GMD‏ نع PIAA‏ 
SHB‏ یه تون CURA‏ [غافر: ۷]» وهم لا يطيقون حمله إلا 
شر له تساه و تال فلو شاه وب گا ویک و تالم 
9“ 9 وو" 0 م 
الصمد الغني" عن IS‏ ما سواہ مع أنه بائنٌ عن مخلوقاته» ليس في 
مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته» بل هو فوق”) 
سماواته على عرشه بائنْ من خلقه. 

ولذلك من قال: إن استواءه على العرش كاستواء المخلوق على 
المخلوق؛ فإنه بمنزلة من يقول: إن سمعه كسمع المخلوق وبصره 
كبصر المخلوق؛ وكلامه مثل كلام المخلوق؛ ويده مثل يد المخلوق. 
وهذا كلام fal‏ التشبيه والتمثيل» ومن یقوله(4) أهل الأباطيل. 

وأما الذي قال: من قال: «إن الله فی السماء» فقد كفر. فقد أخطأ 
بإجماع سلف الأمة وآئمتھا؛ فإنهم متفقون على أنه Soh ALY‏ بإطلاق 
هذا القول. فان هذا قد ثبت إطلاقه في الكتاب والسنةء واتفق على ذلك 


(۱) تكررت في (ب). 

(۲) في (ب): «القیوم». 

(۳) (ب): «ليس هو في مخلوقاته» بل هو فوق...» وفيها سقط عدة كلمات. 
)€( (ب): «وهم من أھل...٠.‏ 


4 


سلف الأمة» قال الله تعالى: Kalas Aled‏ أن یف Ob BAIS‏ 


سے تمو MAO‏ من فی اتمه Wot KK LI‏ نود کیت 
pb‏ € [الملك: 15 - ۱۷]. وقد ثبت في الصحیح والسنن أن النبي ِا قال 
للجاریة: «أين الله»؟ قالت: فى السماء قال: «مَنْ آنا»؟ قالت: رسول 
الله. قال: «أعتقها فإنها مؤ as‏ 

فالنبى ME‏ لما قالت op MS LI‏ الله فى السماء»» شهد لها 
بالإيمان؛ فعَنْ شهد لقائل ذلك بالكفرء فقد SLE‏ الرسول من بعد ما تین له 
الهدى oe‏ غير سبیل المؤمنين» كما قال تعالى: BES FP‏ الَسُول 
ی ات وبي 26 سيل الم ل ما تول Ads‏ 
Vaya er ngs‏ ۷۷ [النساء: ۱۱]. وثبت عنه في «الصحیح»(*) أنه 
قال: Vb‏ تأمنوني وأنا ged‏ مَنْ في السماء». وصح عنه أنه قال: 
«الزاحمون يرحمهم الرحمنء ارحموا مَنْ في الأرض يرحمكم مَنْ في 
السماء»(۹). ونظائر هذا كثير. 


من بِعَدٍ ما 


)\( أخرجه مسلم COPY)‏ وأبو داود .)٩۳۱(‏ من حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه. 

)٢(‏ من (ب). 

() في (ك) بدلا من الآية: «فيوله الله ما تولى ويصليه جهنم وساءت مصيرًا».. 

43 أخرجه البخاري (ETON)‏ ومسلم )٠١75(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

)0( آخرجه آحمد (14۹4)» وآبو داود (EVEN)‏ والترمذي E)‏ ۱۹۲ والحاکم: 
(۱۵۹/6) وغیرهم. قال الترمذي: حسن صحیح. وصححه الحاکم. 


Yor 


ولكن إن كان مَن قال: «إن الله في السماء» ویرن(۱) بذلك اعتقادًا 
فاسدًا أو قولا باطلا آنکر CPUS‏ مثل أن يظن أن معنى ذلك أن الله فی 
قفا سيا أن انیت راف تار لان حيط به 
وتحوزه( ۳ فمن اعتقد أن معنى قول الله ورسوله والمؤمنين: «إن الله 
في السماء» أنه في جوف الأفلاك- فهو Se‏ مخطیم؛ فإنه قد ثبت 
بالمنصوص والمعقول أن الله فوق العرش» فكيف تكون السماء التي 
تحت العرش تحيط به وتحويه؟ 

وقد قال تعالی: #وما قدروا الله حی در ENG‏ جم عا فص َه 


وم الْقِيدَمَةَ Ac its‏ مطوکت نو [الزمر: 0۷) وثبست في 
أنه قال: «یقبض الله الأرض ويطوي السماء 
بيمينه ثم يهزهنَّ ویقول: آنا الملك آنا الملك أين ملوك الأرض؟»). 
وفي رواية: « أنه يدحوها كما تُدُحى OG SN‏ 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما السموات السبع والأرضون 


rc کم‎ 


(۱) (ب): «يقترن». 

)۲( «أنكر ذلك» ليست في (ب). 

(۳) (ب): «محيطة به ونحوه». 

)٤(‏ آخرجه البخاري (4۸۱۲)؛ ومسلم (۲۷۸۷) من حدیث أبي هربرة رضي الله عنه. 
وسقط من (م) من قوله: «وثبت في... بیمینه». 

)0( آخرجه بنحوه ابن جریر: (۲۰/ ۲۶۷ وابن منده في «الرد على الجهمية» (OV)‏ 
من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما. 


yor 


السبع وما فيهن وما بينهن في يد الرحمن إلا كخردلةٍ في يد آحدکم(۱). 
وقد قال تعالی: ili BE GONG cE fe?‏ 
[البقرة: ]٥٥٤٢‏ أي: لا يثقله OES,‏ 

فإذا كان Gow SI‏ قدوّسع السموات والأرض وقد جاء في 
الحديث: أن الكرسي في العرش كَحَلْقَةٍ ملقاةٍ بأرض BG‏ والله فوق 
العرش 20‏ فكيف تحويه السموات وتحصره وتحوزه!؟ 

وقد قال GOAT ISPs JL‏ * [آلعمران: ۲۱۳۷ وقال: 
SAAD‏ في جُذُوع لح € [طه: ۱ وقال: Chey‏ رم نیم 


VIS ہہ‎ Gast 


سم UBS yg‏ [المائدة: LY‏ ومع هذا فهؤلاء ليسوا 

في جوف الأرض ولا جوف الجذوع» بل هم عليها وفوقها. 
ولفظ «السماء) يراد به العلوٌ مطلقاء ويراد به الأجسام المخلوقة 
والله تعالى فوق المخلوقات. فقول المسلمين: «إن الله في السماء»» 
أي في العلو فوق العرش, ليس معناه أن المخلوقات تحوزه وتحيط به» 
بل هو العليٌ الأعلى» وهو العلي العظيم» وهو أعظم من كل شيء وأكبر 


(۱) آخرجه ابن جرير: (۲/۲۰). 

(۲) تحرفت في (ب): «يكرهه» وینظر «تفسیر الطبري»: (5/ 1۳ ۵) فقد أخرج نحوه 
عن مجاهد. والفتاوی»: (۲/ ۰۱۸۷ ۳۲۱/۳). 

)۳( آخرجه ابن حبان (PUY)‏ من حديث أبي ذر رضي الله عنه في حدیث طویل. 

)£( (ب): «یقول المسلمون» تصحیف. 


Tot 


من كل شیء سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا. 

ومن کر من قال: «إن الله في السماء» من غير أن يقرن هذا القائل 
بقوله كفرًا؛ فهذا المكفر GoD‏ بالتكفير؛ فقد نص الأئمةٌ الكبار على كفر 
من أنكر ذلك» كما قد نص على ذلك آبو(۱) حنيفة فی OLS‏ «الفقه 
MPC ST‏ وقال: «من أنكر أن الله فی السماء فقد WAS‏ 

وقال الإمام أبو بكر بن خزيمة - وهو JET‏ من يَعْتّمد عليه صحاب 
الشافعي في السئة والحديث ‏ قال: من لم يقل: إن الله فوق سماواته 
على عرشه بائن من خلقه» فإنه يُستتاب فان تاب وإلا فيل وألقي على 
مزبلة؛ للا یی بسن ريجه هل القبلة ولا هل الزمة(۳. 

وكلامٌ السلف والأئمة في تكفير من ینکر أن الله فوقٌ العرش ونحو 
ذلك» کثیر مشهورٌ منتشرء ولم ینکر أحدٌ منهم ذلك فضلا عن تكفير 
قائله. 

لکن إذا كان المنكر لذلك أو المكفر لقائله ممن pial‏ بالجهل لعدم 
كونه ظنّ أن ذلك يقتضى نقصًا فى حق الله لاحتياجه إلى المخلوقات» 


)١(‏ الأصل: «أبي». 
(۳) آسنده عن ابن خزيمة آبو عبد الله الحاكم في «معرفة علوم الحدیث» (ص YAO‏ 
٦‏ ابن حزم). 


وكونها أعظم منه وأكبر ونحو ذلك» فلا یگفر مثل هذا حتى تبیّن له 
SSI‏ التي ASS‏ مخالفھاء Of‏ المسلم قد يخطى ويغلط في فهم القرآن 
والسنة» أو في إنكار ما لم يبلغه من ذلك» وليس كل من أخطأ وغلط 
بكافر. والله سبحانه أعلم. 

صورة خطه رضى الله عنه: كتبه أحمد بن تيمية 
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وأما قوله و فيما يروي عن ربّه: امن تقرّب oN‏ شبرا تقرّبتٌ إليه 
ذراعاء ومن تقرب إلي ذراعًا Cs Ss‏ إليه باعاء ومن آتاني یمشي أنيته 
هرولة»(۱. 


فجوابه من وجوه : 


آحدها: أن Le‏ أولا OF‏ هذا الحدیث ليس فيه إخبارٌ مطلق عن 
الله بمشی وهرولة» وإنما هو Se‏ بفعل العید مذكورٌ على سبيل الجزا 
والمقابلة فقال: (من تقرّب إلى شبرا | تقر بت إليه ذراعاء ومن تقرّب إليٗ 
ذراعًا تقر و ار 

فتقرب العبد إلى ربّه [لو کان](*) مقدّرًا بالمساحة متضِتّنًا للمشی» 
أمكن أن يقول القائل: فظاهر هذا الحديث أن تقرب الرّب کذلك. وان 
كان العبد يعلم أن تقرّبه إنما هو [بایمانه](* وعمله الصالح» فکیف 
يظن في تقرب الرب ما لا يظنه في تقرّبه بنفسه؟! 


والغرض اقتراب أحد المتقرّبين بالاخر أو 53 0 لأحدهما على 


)\( أخرجه البخاري )#0 (VE‏ ومسلم (VIVO)‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) انظر أيضًا «بيان تلبیس الجهمیتة؟: (۸/ ۰۲۰۵-۱۲6 و«مجموع الفتاوی»: 
)0/ 18 - وما بعدها). 

(۳) الاصل: «أنه فلیغلم». 

)٤(‏ بیاض بمقدار کلمتین» فلعله ما أثبتٌ. 

)0( بیاض بالأصل. فلعله ما ثبت. 


۳6۹ 


سبيل الجزاء على الآخر والشواب له» وأن الأول شرط لغوي(۱ وهو 
سبب معنوي» والمسبب من جنس السبب. 

فهذا التركيب والتأليف يوجب أن OY‏ يدل الثاني ولا یفهم ما 
Le‏ آن الأول لم یدل عليه ولم یهمه. فكيف يُظنٌ أن يكون ظاهر ما 
حكاه عن ربّه هو ما پنژه نفسّه عنه؟! 

الوجه الثانى: أنا نحن فقد(۳) قدمنا(؟) تقرّب الله من عبده وقربه 
0 ۶ ئ0 
والفقهاء ومتكلّميهم» والأشعري Man by‏ وذکرنا بعض الألفاظ في 
ذلك وإتيانه ومجيئه ونزوله ودنوه وغير ALIS‏ فلم يكن القُرْب عليه 
ممتنگا» [وهو CUT‏ عندهم في الجملة حق. 

وإذا كان کذلك سلکوا الجواب المرگب. فقالوا: أيّ نص فرضء 
فإما أن MoS‏ ظاهره يدل على القرب. أو لا یکون ظاهره يدل على 


(۱) ترك الناسخ بعده مقدار كلمة. 

(۲) كان في الاصل: «آن لا یکون» ثم ضرب على «یکون». 

(۳) کذا في الاصل. وانحن) کتبت فوق السطر. 

)٤(‏ لم يتقدم في هذه الرسالة شيء» فلعل هذا المبحث فصل من كتاب» وانظر 
المقدمة. وانظر الإحالة السالفة على «بیان التلبيس». 

)0( الأصل: «وغيرهما». 

)٦(‏ زيادة يستقيم بها السياق. 

(۷) الأصل: «كان» والصواب ما أثبته. 


۳۹۰ 


القرب» فان كان الأول» لم يكن حَمْله على ظاهره ممتنعاء ولم يكن 
صَرْفه واجبّا. وان كان ظاهره لایدل على قربه بنفسه لم يكن أيضًا 
محتاجًا إلى الصرف عن الظاهر الذي يسمونه: التأويل» فلا يرد عليهم 
نقض١(١‏ على التقدیرین. 

فيقال: هذا الحديث إن كان ظاهره قرب الرّب بنفسه فذاك ممکن؛ 
Ob‏ لم يكن هذا ظاهره» فلا حاجة إلى صرفه عن ظاهره. 

ثم كثير منهم يقولون: ليس ظاهره القرب بنفسه» وإنما هو Ea‏ 
مو و مس وأخرج ذلك على وجه 
المقابلة فقال: «من تقرّب إليّ شبر تقر بت إليه ذراعًا» والذراع ضِعْف 
اش دومن تقرّب BIS‏ تست مھ ضعف الذراع. 
«ومن آناني يمشي أتيته هرولة» والهرولة ضعف المشي. 

قالوا: ومعلوغ OFF‏ إتيان العبدٍ ربّه وتقزبه إليه لا يحتاج إلى مشیهء 
فقد يكون بإيمانٍ obey‏ وهذا قول كثير ممن یفر عن هذا الحديث» 
ويقول: هذا الحديث معناه ظاهر ليس من أحاديث الصفات. 
ومنهم من يخالف 50 OY‏ 


)١(‏ الأصل: «نقضًا». 

(۲) الأصل: «لأنه». 

)1( كتب الناسخ في هامش الصفحة: J)‏ هاهنا نقلته ووجدته من خط شيخ الإسلام 
رحمه اللہ في.. خامس جمادى الأولى...٠.‏ ثم ترك نصف الصفحة فارعا 
وابتدأ الورقة الأخرى ہما سيأتي. 
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ومن أهل العلم والكلام الناصرين للسنة من يقول في هذا الحديث 
ونحوه: إنه مصروف عن ظاهره كما ذكره عبد العزیز المكي في «الرد 
على الجهمية الزنادقة»(۱). 

قال عبد العزيز: باب الأحاديث التي نزعوها من القرآن وجهلوا 
معناها. فمن ذلك ما روي عن النبي RB‏ مما حول على أليق المعاني 
به» ولم ی خمّل على ظاهره: قوله يَكِِ: «الولد للفراش وللعاهر 
الحجر»(۲ قال: فلم fared‏ على ظاهره؛ OV‏ العرب تَعْقل آن الفراش 
لا ولد له ولا Sy‏ المعنی فيه عندنا(: أن الولد لصاحب 
الفراش؛ لا يشك فيه أحد. 

ومثله ما ژوي عن النبي ARE‏ قال: «يقول الله تعالى: لو آتاني 
عبدي بقراب الأرض خطيئة أتيته بقرابها ‏ أي ملئها ‏ مغفرة ما لم يشرك 
بي ES‏ ومن دنى مني شبرًا دنوت منه ذراعًاء ومن دنا مني ذراعًا دنوت 
منھا MEL‏ ومن آتاني يمشي أتيته هرولة»(*. فعقلوا ما خاطبهم به النبي 
ككلله: أن العبد لا يمشى إلى ربه» وربّه لا بهرول إليه» وإنما آرید بذلك: 


(۱) وهذا الکتاب نقل منه شيخ الاسلام فصولاً طويلة في كتبه؛ انظر بیان تلبیس 
الجهمیة»: (۱/ ۰۳۵-۳۰ و«درء التعار ض»: (5/ ۱۱۵ ۱۱۹). وهو غير کتابه 
الا خر «الحیدة». وانظر «موارد شيخ الاسلام العقدیة» (ص 4۳) للبراك. 

)۲( آخرجه البخاري ES)‏ 7۷)» ومسلم (۱۵۷) من حدیث عائشة رضي الله عنها. 

(۳) الأصل: «عندها». 

)2( تقدم تخريجه. 


۳۹۲ 


من دنا مني بالعمل الصالح بقدر شبر أتيته بالثواب قدر ذراع» والذراع 
أكثر من الشبر وكذلك من الباع. وقال: «من أتاني يمشي»» يقول: يسارع 
إليّ بالعمل الصالح» آسرعت إليه بالثواب. يريد بالهرولة الشواب. لا أن 
الهرولة أسرع من المشي» يقول: ثوابي AST‏ من عمله. 

فهذا مما لا یِخمّل على ظاهره وما كان مثله؛ فمن الحديث ما 
يكون معناه في باطنه» ومنه ما یکون معناه في ظاهره. 

فهذا الذي قاله في معناه تقوله طائفة من الناس وتنازعهم فيه 
طوائف» فيجعلون معنى الحديث قدرًا زائدًا على الثواب» كما تقدم في 
القَرّب. 

وأما کون ذلك 585 الظاهر أو خلاف الظاهر ففيه أيضًا نزاع» كما 
تنازعوا في أن ما ظهر معناه في العقل هل یقال: إنه خلاف الظاهر؟ كما 
في قوله: CEM‏ من سکن و ) [النمل:177 ۰ كما ظهر معناه بالترکییب 
والسیاق. 

کذلك ما ذکره من حدیث الفراش» فإنه قد ثبت في «الصحیح»: 
(الولد لصاحب الفراش»(۱. وأحد اللفظین يفسّر الآخرء والمعنی من 
الحدیث ظاهر» بل نص لا یحتمل معنيين» ولکن بعض الفقهاء اعتقد أن 
الفراش اسم للزوج خاصة؛ حتی أخرج السید المتسزي» و جمهور 


(۱) البخاري (1۷۵۰) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 


۳۹۳ 


الفقهاء على العموم لهماء كما جاء ذلك منصوصًا في تنازع سعد بن أبي 
وقاص وعبّد بن زَمُعة في ابن وليدة زمعة» فأشهر الأحاديث وأصحها 
التي قال فيها النبي BE‏ : «الولد للفراش». كان في سیّدٍ واطئ وليدة لا 
في زوج» فلا يجوز إخراج ذلك من الحديث. 

ولكن وجه دلالة اللفظ على المعنى هل هو من باب حذف 
المضاف أو من باب الاستعارة وتسمية صاحب الفراش: فراشاء كما 
تسمی المرأة: إزارًاء ویسمی کل من الزوجین لباسًا للآخر؟ 

أو أن تکون الاضافة على ظاهره» وإضافته إلى الفراش تقتضی أن 
يكن با خها؟ La oy Nida‏ كلم pl‏ فيها من غير آذایکون 
ظاهر الحدیث الذي یظهر للمستمعین: أن الفراش وَلّدت الولد. 

وفي الجملة 518( الناس في مثل هذه المعاني هل هو مخالف 
للظاهر أو موافقه معروف؟ فان كانت مخالفة للظاهر فلا بد أن یکون 
في الأدلة الشرعية ما يدل على المعنی الصحیح. 

وقد قدمنا غير مرة: أن ما ترك ظاهره من القرآن والحديث بقر lol‏ 
حديثء فهذا مما لا نزاع فيه» وهو مما تسميه السلف: الناسخ 
والمنسوخء فهذا هذا. وال أعلم. 


ee 


)1( الأصل: «لا فیما» ولعله ما أثبت. 


نس 


قال الناسخ: JB‏ من خط الشيخ الامام شيخ الاسلام الشيخ تقي 
الدين أحمد ابن تيمية بحضور ترجمانه ولسان قلمه: الشيخ شمس 
الدين آبي عبد الله بن رُمَيّق(' والمقابلة عليه وهو ممّسِك بأصل 
الشيخ رحمه الّه» والشيخ سليمان يقرأء وذلك في ثالث شهر جمادى 
الأولى من شهور سنة ست وثلاثين وسبعمائة. 
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(۱) هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد سبط ابن رُشيّق المالكي (۷:۹) 
قال ابن کثیر:« [كان] أبصر بخط شيخ الإسلام منه» إذا عزب شيء منه على الشيخ 
استخرجه أبو عبد الله هذاء وكان سريع الكتابة لا بأس به ديتا عابدًا كثير التلاوة 
حسن الصلاة» له She‏ وعليه دیون رحمه الله وغفر له». انظر تر جمته في مقدمة 
(الجامع لسيرة ابن تیمیة» (ص1۱-۵۹). 


۳۹۵ 


مسألة في |ثبات التوحيد والنبوات 


بالنقل الصحيح والعقل الصريح 


:0 ار ات ضر 
الله ورضي عنه عن العقل قبل ورود الشرائع 0 هل هو حجة pl‏ لا؟ وا إذا 
لم يكن حجة فبم تثبت ed‏ النبوات؟ وبم استدل إبراهيم عليه السلام حين 
قال: هدار 4؟ 

فأجاب عنه: الحمد لله رب العالمين. 

العقل بُراد به الغريزة التي جعلها الله في الانسان» ويراد به العلوم 
والأعمال التي تُستفاد بهذه الغريزة. والعقل شرط في الإيمان di‏ 
ومعرفة کتبه ورسله لا یحصل العلم والایمان بدون العقل» ولكن 
الحجة التي يعدب الله من خالفها تثبثٌ بالرسلء كما قال تعالی: SEP‏ 
BS‏ للتاس عل الو حجة بعد JO‏ [النساء: 2۱-0 وقال تعالی: GSP‏ 
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فو CS ESC BS Kt TITEL‏ تیه SGC CE CS‏ مه 
من ثیَء ان شم لا في صَك لكي رٍ € [الملك: 4-4]. فقد أخبر تعالی أن 
ألقى فى الثار جاءه نذیر. 


(۱) كتبها الناسخ أولاً «الشرع» ثم غيرها إلى ما هو مثبت. 
۳۹۹ 


والرشُل صلوات الله عليهم وسلامه إذا بلّغوا الناسّ رسالات ربهم» 
فإنه بما جعل a‏ في الناس من العقول وما أتوا به من الآيات يُعرف 
صدق الرسل ويحصل الإيمان بهم" وبمجرّد العقل قد يعرف 
الإنسان أن له خالقاء ويعرف بعص صفاته» وأما التفاصيل التي جاءت 
بها الرسل فلا تعرف إلا من جهتهم كما قال تعالى: #وَكَدَلِكَ INCE‏ 

Syl 266 oF St gts‏ ول ع عله ورا GAG‏ بو 
من MS‏ من Babe‏ € [الشورى: ۰۲ وقال تعالی: ‏ قل إن Seal TSE EHS‏ 

صل GH‏ ون أَهتَدیت CG‏ بوی رل روت € [سبا: Lor‏ 

ومحمد صلوات dil‏ عليه وسلامه كان أكمل الناس عقلاء وکان 

ُقوًا بربه عرٌ وجل قبل النبوّة ومع هذا فقد قال: ون آهتدیت ما 
يوي lo LIKE By‏ وقال الله تعالی له: لماکت نڈری LING‏ 
TY‏ € [الشورى: 0۲] وهو الإيمان بالغيب الذي جاء به جبريل عليه 
السلام» الذي لم يكن يعرفه قبل هذا. 

وتعريف الرسل على وجهین: تارة تب القلوب وترشدها وتذكرها 
بما فيهاء فيعلم الانسان بعقله ونظره واستدلاله الذي دله عليه الرسول 
وآرشده إليه ما آخبره به الرسولء ولا یکون في هذا مقلْدا للمخبر ولا 


)١(‏ هنا إشارة إلى لحق في الهامش» لکن لم يظهر الا بعض کلمة. 
fads bet )۲(‏ 


۳۷۰ 


مستفيدًا له بمجرد خبره» بل بالنظر والاستدلال العقلی الذي أرشده إليه 
الرسول» كما بين الله تعالى في القرآن الدلائل الدالة على وحدانیته» 
وصذق رسله» وإمكان المعاد» وإثبات [ق۱۸۳] صفاته. 

والرسل صلوات الله عليهم وسلامه لما جاءوا بالآيات والبراهين 
عرف صدقهم بالنظر والاستدلال بالعقل. 

والتعريف الثاني: أن تخبرهم الرسل بما(۱) لا تهتدي إليه cot she‏ 
بهذا يعرفونه بإخبار الرسول؛ لكونهم استدلوا بالعقل على صدق 
الرسول بالآيات الدالة على Pade‏ وإبراهيم عليه الصلاة والسلام 
وغيره من الأنبياء والرسل استدلوا بالدلائل العقلية والبراهين اليقينية» 
وكانوا مرشدين للناس إلى الاستدلال بهاء وهو الطريق الأول من طريق 
تعريف الرسل عليهم السلام. 

فقول القائل في العقل: هل هو حجة؟ إن راد به هل یعرف بالعقل 
شيء من العلوم الإلهية وغيرها بدون الرسلء فلا ریب أن العقول يعرف 
بها كثير من العلوم مع قطع النظر عن الشرائع. 

وإن أراد به هل تقوم الحجة على العباد بمجرّد عقولهم فيعاقبهم 
الله على كفرهم لمخالفتهم مجرّد العقل» من غير أن يبعث الله إليهم 
رسولا؟ فالذي عليه جمهور المسلمين: أن الله تعالى لا یعذب أحدًا 


(۱) الأصل: «لما». 
)¥( كذا العبارة في الأصل» وهي غير محررة. ولعلها: «فهذا یعرفونه... لکنهم استدلوا». 


¥v\ 


الرسول بالآيات ثبت الوجوب. ولزم العباد أن يؤمنوا به» واستحقوا 
الذمَّ والعقاب إذا لم يؤمنواء سواء نظروا أو لم ينظرواء فالوجوب لا 
یتوقف علی النظر باتفاق الناس» وشرط العقاب التمکن من العلم 
والعمل. ہم اک( 
0 تثبت النبوات؟ 
فثبوتها في نفس الأمر بإنباء الله للأنبياء وإرساله الرسل. وأما ثبو تھا 
في أنفسنا وعلمنا بها بالآيات والبراهين التي جاءت بها الأنبياء عليهم 
السلام» فاستدللنا بعقولنا بتلك الأدلة والآيات على صدقهم كما 
یُستدل JS‏ دليل صحيح على مدلوله. 
فيقال: استدل بالأدلة العقلية» لكنه استدل بالافول - الذي هو 
الاحتجاب والمغیب -على أن مَنْ كان كذلك لا يصلح أن يُتخذ Ey‏ 
فان قومّه کانوا يعبدون الكواكب والأصنام لظنهم أن ذلك ينفعهمء 
وكانوا يشركون بالله» ولم يكونوا منكرين للصانع. 
ولا أراد إبراهيم بقوله: هدار € df‏ هذا خالق السموات 
والأرض؛ Of‏ هذا لا يقوله عاقلُء ولم يقله أحذٌ من بني آدم» ولا استدل 
۳۷۲ 


حين رآه إلى أن أفل سائرًا وهو لا يستدل بحركته على شیء وإنما 
استدل J SVL‏ والاحتجاب. ۱ 

وكان الواحد منهم يتخذ له USS‏ يعبده يستجلب بذلك ARE‏ 
وكانت الشياطين تتنزَّلُ عليهم وتخاطبهم» كما یحصل لأهل دعوة 
الكواكب. فبيّن الخلیل عليه السلام SF‏ المعبود الذي يستحق العبادة هو 
الذي يكون LA 5 US‏ عالما قادرًا (Gre‏ لعباده في کل وقت. فإنه لا 
يُستغنى عنه في وقت من الأوقات» والآفل المختجب الذي ليس بشهيدٍ 
على عابده» ولا بسميع لأقواله» ولا قادر على تدبيره- لا يصلح لذلك. 
فهذا ونحوه وجه حجة إبراهيم. 


a ۰‏ او سے ۳۹ 4 rae‏ ار ver ofr ge,‏ © سلسم ہہ 
ولهذا لما حاجه قومه قال: قال تجوت فی il‏ وقد SOY rie‏ 
ھم صر کے ہہ سےبر ے۔ وم 8 وه 2 رق سم 
ما OES‏ 4 لا أن DAG‏ سيا وس تق Gb fe‏ 


ہے 0 404 ٴ4 ر وو “sr ahs‏ مس g‏ 
تند ڪرو © وحكيّت آخاک ما اٹرستم ولا sai op‏ 
oe 7%‏ م کس و ۳9۹۶ کس ہے ہت روہ سم B°%‏ 4 فط 
Bh ST‏ ما لم IR‏ یو eae‏ سلطدنا ای الفریفین BT‏ بالامن إن 
2k‏ سے ae‏ > ساسم دي ہی ہو of‏ ک > کیو مہ کہ 
Ay‏ علوت in MIO‏ یلیشوا Tb eu‏ لب BAA‏ 


وهم 468 [الأنعام: ۸۸ - CLAY‏ وقال تعالى: وَتِكَ 4 43 004 GES‏ 


2 ر سے Sg ۳ E e‏ 4-7 
تیم عل mes‏ ترفع درجدت من SU‏ إن ريك حم عم € [الأنعام: 


سے سم 
6 


۳ وقال تعالى: ATP‏ کر إِلَ آلزی CE‏ برهم فى رید آن ءاکه “it‏ 
BH‏ € الآية [البقرة: ۲۰۸]. 


۳۷۳ 


وانما ral ole tle‏ بالدليل والنظر والعقل لا بمجزد الخبر 
السمعيء ولا يقول عاقل: إنه pl‏ بخبر المخبر ما یخیر به قبل أن يُعْلّم 
أنه صادق في خبره» ولكن كثير من النظّار يظنون SF‏ الاستدلال بالكتاب 
والسنة» والاستدلال بسائر كلام الأنبياء إنما هو بمجرّد خبرهم» قالوا: 
فلا بد أن نثبت بالأدلة العقلية قبل ذلك أنهم صادقون وهذا كلام 
صحیح» لكنهم غلطوا من وجهين: 

آحدهما: ظنهم آن الرسل لم تب ین ناس من الأدلة العقلية ما یعرفون 
به إثبات الصانم» وصدق رسله. وهذا غلط عظیم فإن الرسول إذا دعا 
قومًا إلى اللہ فلا تتم دعوته إلا بأن ین ما یعرف به صدقه» ولا یعرف 
صدقه الا Ob‏ یعرف الصانع» وتقوم OL‏ على صدق رسله فکیف 
يتوهُم أن الرسل إنما قادوا الناس بمجزد آخبار لا دلیل على صدقها! وهل 
يَظنٌّ هذا بالرسل إلا من هو مُفْرِطُ في الجهل» بل الرسل بینوا للناس ما 
یُعرّف صدقهم. والقرآن مملوء من البراهین والآيات الدالة على صدق 
الرسلء بل وعلی إثبات الصانع» وقدرته وعلمه ووحدانیته وسائر 
المقدّمات التي ین أن العلم بصدق الرسول موقوف علیها. 

الوجه الثاني: أن هؤلاء سلکوا في إثبات الصانع وتصدیق الرسول 
طرقًا مُبتدعَة ليست هي الطرق التي جاءت بها الأنبياء» فکانت تلك 
الطرق مبتدعة في الدين ليست هي طرق المرسلين التي علموها للناس 
ودعوهم بها. 


V٤ 


ثم ان تلك الطرق البدعیّة لها لوازم» فاحتاج من استدل بها أن یلتزم 
cL gail‏ فإن ثبوت الملزوم بدون اللازم ممتنع. وكانت لها لوازم 
تناقض كثيرًا مما جاء به الرسول» فصار هؤلاء يريدون إثبات صدق 
1[ الرسول بما يستلزم تکذیب الرسول. وصار كثير من الناس 
الذين عرفوا أنَّ طرقهم طرق مبتدعة في الشرع» يعتقدون أنها مع ذلك 
طرق صحيحة تُعرف صحتها بالعقل» وان لم تكن Bb‏ شرعية. ورأوا 
معارضتها لكثير مما أخبر به الرسول» فصاروا حائرين إن آبطلو!(۱) تلك 
الطرق ظنوا أنهم أبطلوا الأصول العقلية التي ثبت بها صدق الرسول» 
وان صحّحوها لزمهم تكذيب كثير مما جاء به الرسول. 

فمن صحح تلك الطرق التزم إما تحريف ما جاء به الرسول» وإما 
الإعراض عن تدبره وفهمه. 

وأما من كان له خبرة بحقائق تلك الطرق المبتَدَعَة"» فانه علم آنها 
- كما هي بدعة في الشرع فهي باطلة ‏ ليست أصولا للعلم بما جاء به 
الرسولء بل هي مناقضة لما جاء به الرسول» مع مناقضتها لصريح 
المعقول» وهم زعموا أنهم أثبتوا بها أن الله خالق لهذا العالم وأنه قادرٌ 
عالي» وأنه متكلٌ» فيكون إرساله للرسول ممکنا مقدورًا. 

ومن كان له خبرة بحقائق الصفات علم أن العلم بكون الرب LBL‏ 


)١(‏ الأصل: «بطلوا». 
(۲) الأصل: «من المبتدعة» ولعله ما أثبت. 


۳۷۵ 


لهذا العالم» وأنه قادرٌ عالم متکلمٌ منز للقرآن مرسل للرسولء إِمّا(١)‏ 
ثبت بإبطال هذه الأصول المبتدّعة» Lely‏ بابطال اعتقاد صحتهاء فانه 


مناقض للعلم الذي هو أصول الدین التي بها يُعلم صدق الرسول. 
وهذه الجملة لها تفصيل مبسوط في غير هذا الموضع. والله أعلم. 
© © چ 


)١(‏ الأصل: «إنما» والصواب ما آثبت. 
۳۷۹ 


هوه ۰ مه 


قاعدة مختصرة 


في الحسن والقبح العقلیین 


وهو حسبي 


الحمد لله نستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 

سيئات Wheel‏ من يهده الله فلا مضل له. ومن يُضُلل فلا هادي له. 

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» ونشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا. 
فصل في الحكم العقلي 


فالأفعال إما شرعيّة وإماعقليّة» لكر العقل كاشفٌ لحكمها لا 
مثبت له» والشارع مثبتٌ وكاشف. ومن الناس من يقول: بل هو مثبت 
فقط» ومنهم من يقول: بل هو كاشف فقط. 

وأحكام الأفعال هي المعروفة بمسألة الْحُسْن والقٛبٔح العقليين» 
فإنها من أصول المسائل التي يُفرّعون عليها أمورًا کثيرة. وقد اضطرب 
الناس فیهاء فلکل من امدحات آحمذ ومانك والشاقم فیها قرلاة: 
والحنفية یقولون بهاء وذکروا ذلك أيضًا عن آبي حنيفة» ولاهل 
العدوك ya‏ تر ير تدك ابو تمر gl nce ell‏ اقب نع بن 
علي الزّنجاني: أن نفيهما مما أحدثه الأشعري. وذكر آبو الخطاب(۱) أن 


)1( في «التمهيد في أصول الفقه»: (4/ ۲۹۵). وقد نقل المصنف کلام أبي الخطاب - 


¥v4 


إثبات ذلك قول أكثر الفقهاء والمتکلّمین» وهو قول كثير من النظار 
abe‏ للقدر کالکوامیة وغيرهم» وهو قول المعتزلة وغيرهم من NB‏ 
القدر ومن وافقهم من الشيعة. 
وتحقیق الکلام فیها یتضمن فصولا: 
آحدها: اتصاف الأفعال بصفات لأجلها كانت BS‏ أو قبيحة 


سه . 


والثاني: أن تلك الصفات هل تدرك بالعقل أم PY‏ 

والثالث: أن ذلك هل يو جب العذابّ بدون الشرع آم لا؟ 

[ق۱۹۲] وأصل المسألة الذي به تتكشف حقیقتها: معنى کون الشىء 
y EOS‏ وسیتا» هل له حقيقة غير كونه ملائمًا للفاعل ومنافرًا له؟ 

فإنهم قد al‏ تفقوا على أن کون الفعل حستا [أأو قبيسًا سیثاه بمعنى 
O‏ مہہ تی 
الما رقم بل os‏ سال بلقل اناق 


eT, 


= بطوله وناقشه في مواضع منه في «درء التعارض٤:‏ (9/ ۵۰ -55). 
)1( الأصل: «المشبهة» سهو. 
YAs‏ 


وإذا كان كذلك فيقال: کون الفعل يكون سببًا للم والعقاب هو من 
أنواع كونه ملائمًا للفاعل ومناقرًا له. US SLs‏ الفاعل وثوابه یلائمه؛ 
وذمه وعقابه ينافره. 

فإذا قيل: الملاءمة الطبيعية والمنافرة الطبيعية قد تعلم بالعقل 
باتفاق العقلاء. 

فيقال: كل ملاءمة ومنافاة للإنسان PLS]‏ تعود إلى الملاءمة 
الطبيعية والمنافرة الطبيعية» لکن من الأفعال ما تكون فيه ملاءمة ولذة 
ويكون فيها منافرة وألم أرجح من ذلك. فيكون ملائمًا من وجه منافرًا 
من وجه محبوبًا لذیدا من وجو بغيضًا مؤلما من وجه. 

وقد تكون اللذَّةٌ عاجلة والألم آجلاء فعقل الانسان يأمره بترجيح 
Col‏ الأمرين إليه وهو أصلحهما وأنفعهما وأكملهما LI‏ ويأمره 
بترجيح اللذة الكاملة الآجلة على اللذة القليلة العاجلة؛ ولهذا کان 
جمیع العقلاء ء يحتملون ألما قليلا BAU‏ كثيرة» ويمتنعون عن لذة قليلة 
لتحصيل لد جليلة» ویقولون: هذا مقتضی الهوی والطبع» وهذا مقتضی 
العقل والشرع. 

تم ادمی خن اریخا علد أو tee‏ فیح الا و۱ ۴۵ 
وألم فقد قال ما لا يعرف» ولم يتصوّر ما يقول» وهو مطالبٌ بتحقيق lag‏ 
يقوله» فإِنْ کثیرا مِنْ نزاع العقلاء یکون لكونهم لم يتصوّروا تصوڑا تاا 


)١(‏ الأصل: Lap‏ أن». 
۳۸1 


ما تنازعوا فيه» ولو تصوروه تصورًا تما لارتفع النزاع. 

وكذلك قول القائل: أن يكون الفعل die‏ كمال أو صفة نقصء مما 
یعرف بالعقل» هو يعود إلى الملاءمة» فان الفعل الذي يكمل به الفاعل» 
هو الذي يلائمه ويحصل به كمال الفرح والسرور والنعيم. 

وأما الفصول المذكورة: 

فالأول: أن الأفعال هل هي مشتملة على صفات لأجلها كانت 
حسنةٌ وسيئةٌ آم لا؟ 

فأكثر الناس على أنها اشتملت على صفاتِ لأجلها كانت حسنة 
ans‏ وإلا كان أمر النزاع بأحد المتمائلین ترجيحًا بلا مرجُح. 

اه وه of‏ 

alas‏ الحُشن والقبٔح العقلیین على قولین: 

منهم من یقول: لم یختص شيء من الأفعال ہما لأجله كان مأمورًا به 
ومنهيًا عنه» بل OI‏ يرجح مثلا عن وثل بمجرد المشيئة. 

وهؤلاء يقولون: علّل الشرع أمارات محضة. كما يقول ذلك 
هؤلاء بالمناسبة قال: UY‏ اعتبرنا الشَّرْعَ فوجدناه یت الحكم عند 


(۱) بعدها في الأصل: «أم لا» وهو سبق نظر من الناسخ. 
YAY‏ 


ومنهم من يقول: بل الشارع لم يخص فعلا(۲) على فعلء فالأمر 
والنهى لا لاختصاص ذلك الفعل بما یقتضی ذلك. لکن کون ذلك 
الفعل حستا مأمورًا به وقبيحًا ges‏ عنه لا يثبت إلا بالشرعء فالشارع 
جعل ذلك الوصف المناسب Ce ge‏ لکون الفعل حستا وقبیخاء لا أنه 
OS‏ حستا Cor‏ 

وهذا يقوله مَنْ نفى الحُسْن والقٌبٔح العقليين» ويقول: إن الشارع 
جعل الصفات عللاء كما يقوله الغزالي وموافقوه كأبي محمد بن 
المنی(۳) وأبى محمد المقدسی(؟) وغيرهما. 

وأما الأكثرون فيقولون: بل تلك الصفات توجب کون الفعل حستا 
وت ہر ا ل روہ ہہ 
صاحبه وذمّه» ولكن هل يستحق صاحبه العقاب قبل إرسال الژّسل؟ 


على قولين: 

فمنهم من يقول: إن صاحيه ب يستحق العقاب في الدنيا والآخرة 
تدل_۔ے۔ ےت 
وغیرہ. 


(۱) كتب الناسخ أولا: «حكمًا» ثم ضرب عليها. 

(۲) الأصل: «إلا» والصواب ما أثبت. 

(۳) الأصل: «البني» تحریف» وهو pad‏ بن فتيان بن مطر النهرواني الحنبلي ابن المي 
(ت۵۸۳). تر جمته في «ذيل طبقات الحنابلة»: (۲/ ٤٥ء‏ ولالسیر»: (۱۳۸/۲۱). 

)2( هو ابن قدامة المقدمي الحنبلي صاحب «المغني» في الفقه (ت1۲۰). 


YAY 


ومنهم من يقول: بل العذاب لا يُسْتحَق إلا بعد إرسال الرّسلء كما 
دل عليه الكتابُ والسنة» وان كان الفعل في نفسه سيئًا قبيحًاء وهو سببٌ 
6 صاحبه وعقابه» لکن شرط حصول العقاب هو إقامة الحجة ee My‏ 
کما دلت عليه النضوض. وهذا أغدل الأقوال وغليه تدل نصوص 
الكتاب والسنة. 

وقد ذكروا عن القائلین بالخُسن والقبح العقلي» هل هذا الحكم 
ثابت لذات [۱۹۳] الفعل» أو لصفة'') قائمة به» أو في الحسن لذاته 
وفي القبح لصفةٍ قامت به؟ ثلاثة أقوال. 

ولم يقل أحدٌ: إن الحُسْن والقبح هو وصف لازم لذات الفعل» كما 
تظنه طائفة LTE‏ قولّهمء بل يقولون: تختلف صفات الفعل 
باختلاف أحواله وأنواعه» فكونه حستا من جنس كونه محبوبّا» وكونه 
Bend‏ من جنس كونه بغيضًاء ويقولون: قد يقوم به المقتضي لحسنه أو 
قبحه» ولكن يختلف عنه مقتضاه لفوات شرط أو وجود مانع. 

وهو مبنيّ على مسألة تخصيص العلة» فمن جعل العلَّة الأمر 
المستلزم للحكم لم يخصّصهاء ومن جعلها المقتضي خصّصها. وهو 
ies‏ 


)1( الأصل: «الصفة؟. 
(؟) الأصل: «فقلت» ولعلها ما أثبت. 


TA 


وليس لنفاة الحُسن والقبح العقليين file‏ أصلاء بل جميع 
أدلتهم باطلة» وليس لمثبتيه دليل يدل على خُسْن وقح بغیر اعتبار 
الملاءمة للفاعل والمنافرة له» بل کل ما يذكرونه على إثبات خسن وقبح 
بدون ذلك فهو باطل. 

كما أن أولئك ليس لهم دليل على أن الفاعل المختار يفعل بلا داع» 
و سو جوم یہ 
وس مات و سور وی 

وهو مبنيٌ على أصل» وهو مشيئة اللہ وهل هي نفس محبته ورضاه 
وسخطه وبغضه أو بینهما فرق؟ 

فذهب المعتزلة» والجهمية القدرية الجَبْريّة والقدرية النافية إلى 
أن جمیع ذلك بمعنی واحد» ثم قالت النفاة: قد ثبت باللصوص 
المتواترة | جماع الأمة: أن الله لا يحبٌ الکفر والفسوق والعصیان فلا 
يريده ولا یشاژه» فیکون في ملکه ما لا يشاء. 

وقالت المجبرة : بل ثبت بالنص Wy‏ جماع أنه ما شاء الله كان وما 
لم يشأ لم یکن» JS‏ کائن فهو بمشیئتہ. وجهم بن صفوان OLY]‏ يغبت 


)1( الأصل: «دليلا». 
(۲) زيادة يستقيم بها السياق. 
YAO‏ 


لله صفة قائمة به لا إرادة ولا محبّة» بل محبّة عبده(۱) ثوابه» وبغضه 
عقابه» فلم یحتج أن يقول: إنه یحب(۲) كل و . 

فقالوا: لله إرادة واحدة تقوم به» وقالوا - في آظهر قولیهم -: إن إرادته 
هي Pols ry dm‏ وکل ما في الوجود فهو مراد له فیکون محبوبًا له 
مرضیا. 

وقالوا: إن بغضه وغضبه هو رادته لعقاب المذنب» وهو محبّته لعقاب 


المذنب مع کونه Coe‏ لفعله. ویقولون في قوله تعالی: sald LIP‏ 
الک € [الزمر:۷] آي: عباده المؤمنین. وقد یقولون: لا يرضاه ديئاء كما 
یقولون: لا يشاؤه دینا. أي: لا یشاء أن یکون صاحبه مثايًا. 


)1( وقع في الأصل [ق۱۹۳]-ب] في هذا السطر والسطرین بعده طمس بمقدار 
کلمتین أو أكثر. ویغلب على الظن أنه لیس بطمسء بل هو عيب وقع في النسخة 
في الورقة المشار إليهاء أو انتشار حبر أو نحوه» فتجاوزه الناسخ؛ وعند ترمیم 
النسخة وضعت ورقة في هذا الموضع لاصلاح العيب» فظهر ما صورته صورة 
الطمسء ولیس به؛ OY‏ الکلام متصل لا انقطاع فیه. والله علم. 

(Y)‏ في هذا الموضع أيضًا وقع الطمس الذي نبهت عليه في الحاشية السابقة. 

(۳) انظر «مجموع الفتاوی»: (۸/ ۳۳). 

)٤(‏ عبارة: «وقالوا في آظهر قولیهم: إن إرادته هي حبه ورضاه تقوم به» تکررت في 
الأصل. 

۳۸۹ 


LLL,‏ رلت وعاشة الفقهاء وأکشر طوائف النطان من 
الكرّامية وغيرهم» والحنفية وأئمة المالكية والشافعية والحنبلية» وأهل 
الحدیث: وأئمة الصوفيّة» وابن کلاب» وطائفة من أصحاب الأشعري» 
فیقولون: إنه JS GE‏ شيء بمشيئته» وما شاء كان وما لم يشأ لم یکن» 
Cow Val,‏ الكفرٌ والفسوق والعصیان بل Cow‏ ما أمر به. 

وعلى هذا فهو إذا خلق شيئًا لحكمةٍ فهو Comey‏ تلك الحكمة التي 
خلقه لأجلهاء وإن كان هو في نفسه مکروها له لا يحبه. 

وعلى هذا فالحَسَن في حقه هو ما يحبّه والقبيح ما يبغضه. والفعل 
- ويراد به نفس الفعل» ویراد به المفعول المخلوق - فھذا قديكون 
محبوبًا له» وقد يكون مكروهًا له. Lely‏ الأول فلا يكون محبوبّاء وهو لا 
يفعل إلاما یحبه فلا يفعل إلا الحسن, والحسن يقر به وينبهج به 
ويرضاه ويرضى عن صاحبه. والسیئ يبغضه ويمقته ویمقت صاحبه» 
وهو منژه ۱) سبحانه أن يفعل Eat‏ هو قبيح مطلقاء بل لا یفعل إلا ماله 
فيه حكمة لأجلها كان مرادًا له» وان كان يبغضه من بعض الوجوہ. 
فالخير بيديه [ق۱۹4] Fly‏ ليس إليه. 

وعلى هذا القول: فيجب تنزيهه عن کل فعل يناقض كماله؛ كما 
يجب تنزيهه عن کل وصف يناقض كماله» وهو منرَّه عن الظلم 
)1( عند هذه الكلمات الثلاث «منزه. إلا cle‏ من بعض» ما يشبه الطمس بمقدار كلمة 

أو کلمات: والسياق مستقيم. وتقدم في الصفحة السابقة شرح ما وقع في النسخة. 

۳۸۷ 


والظلم: وضع الشيء في غير موضعه. 
وعلی قول الجهمية القدرية المجبرة ومن وافقهم: لا ينزه عن فعل 
شىء ممکن. والظلم هو الممتنع لذاته» وهو غير مقدور له فإنه ما 
التصرّف في غير ملکه وإما معصية من فوقه» وكلاهما ممتنع في حقه. 
isa +۷٣47‏ لمعتزلة ومن وافقهم فما حَسُن منه 
حَسُن من عباده» وما cod‏ من عباده قح منه» وما كان ظلمّا منهم كان 
ظلمًا care‏ وهم مُشبّهة الأفعال. 


وقد ألزمهم الناس ol‏ يفعل ما يقبح في العقل» كتمكينه عباده 
وإمائه من الظلم والفواحش مع قدرته على المنع» واعتذروا عن ذلك 
Mal‏ عرّضهم للثواب بالتكليف. 


فأجاب الناس عن ذلك بأنه إذا علم أنه إذا أمرهم ونهاهم لم ینتفعوا 


بدلك ولع جو لم يكن الأمر حستا من العبدء بل يجب منعهم 
بالقه أو آنه لا يتملك من هذا سبیله۳۱). 


فكان قياس قولهم يقتضي أن الله ية ک منه خلقهم وتکلیفهم؛ ولهذا 


قال من قال من الأئمة: ناظروا القدريّة بالعلم» فان قروا به خصمواء وان 


)١(‏ الأصل: «من» ولعله ما أثبت. 
(۲) الأصل: «فانه» تحريف. 
(۳) انظر «مجموع الفتاوی»: V/A)‏ 08( و «منهاج السنة»: (۳/ .)٩۱‏ 


TAA 


ON, a8 جحد‌وه‎ 


وهذا من جهة العلم بعاقبة آفعال العباد يناقض خلقهم وآمرهم إذا 
قیل بالمخلوق. 

وقد زعم طائفة: أنه من جهة أن العلم يوجب امتناع وقوع بخلاف 
المعلوم. وامتناع قدرة العبد على خلاف ذلك كما يذكره الرازي» 
وليس كذلك. OB‏ العلم بما يفعله المختار لا يناقض كونه محتاطًا(", 
ails‏ يعلم أنه يفعل باختياره. 

وأما العلم بالعاقبة فيناقض أنه أراد خلاف ما عَلم من العاقبة" أنه 
لا یکون. فالعلم يناقض أن يُراد بالخلق ما عَلم أنه لا یکون: لا يناقض 
القدرة. 

وعلى القول الأول - قول السلف والأئمة والجمهور - فإذا GLE‏ ما 
خلق لحكمة يحبّها ويرضاهاء وخلق ما خلقه من الشر OLA‏ له في 
ذلك من الحكمة- لم يمتنع أن يكون فيما خلقه ضررٌ ما على بعض 


)١(‏ انظر «مجموع الفتاوی»: (۳۹/۳۲). وعزاه في «شرح الطحاوية» (ص۲۷۱) 
للامام الشافعي. 

(۲) الأصل: «محتاط». ولعلها: «مختارًا». 

(۳) العبارة في الأصل: «خلاف من العاقبة ما علم أنه...». ولعلها ما آثبت. 

)٤(‏ كذاء ولعل الأصح: «لما». 

)0( الأصل:«ما ضرر». 


۳۸۹ 


المخلوقات. إذ كان ذلك من لوازم الحكمة المرادة» وامتنع وجود 
الحكمة المرادة بدون ذلك. وإذا كان العبد لا يقبح منه إيلام الحيوان 
لحكمة راجحة» فالخالق أو لى أن لا یقبح منه ذلك. 

وإذا قيل: فقد كان يمكن وجود الحكمة بدون ذلك. 

قیل: هذا قول بلا علم» فمن أين لكم ذلك؟ وهو سبحانه وتعالى على 
کل شيء قدير» والممتنع ليس بشيء باتفاق العقلاء» فمن أين علمتم أن 
ذلك ممكن غير ممتنع حين تناوله القدرة؟ وعدمٌ العلم بالامتناع غیرژ العلم 
بعدم الامتناع» وكذلك عدم العلم بالإمكان غير العلم بعدم الإمكان. وعدم 
العلم بالوجوب غير العلم بعدم الوجوب. ونظائر هذا متعددة. 

ولكن كثير من الناس يشتبه عليهم هذاء فإذا لم يعلم أحدهم ST‏ 
الشيء موجودہ أو واجبٌء أو ممکن أو ممتنعٌ» ظنٌّ أنه غير موجودہ أو 
غير واجب ممکن: أو غير ممتنع؛ فيجعلون عدم العلم Lote‏ بالعدم! 
وهذا مما نهى الله عنه بقوله تعالى: # ولا قف ما لس لك پد Ble‏ & 
[الاسراء:٦۳].‏ 

ولهذا کان النافي عليه الدليل» وأما المانع المطالب بالدلیل؛ فليس 
عليه دلیلء لأن النافي نفى وأخبر بالنفي» فليس له أن ينفي بلا علم» كما 
ليس له أن يثبت بلا علم» بخلاف المانع المطالب» فإنه لم ينف ولم 
یثبت» بل طالب المثبت بدليل الإثبات. 

والإنسان ليس له أن يتكلم بلا علمء لا في النفي ولا في الاثبات؛ 


۳۹۰ 


ولو سكت من لا يدري B‏ الخلاف(۱. فهذا هذاء والله أعلم. 

وإذا قيل: GLE‏ فعل العبد ثم جازاه عليهء فإنه ظلم. 

قيل: هذا غلط فإنه علم بصريح العقل واتفاق العقلاء أن مجازاة 
الانسان بنظیر عمله من الحکمة والعدل» وأنه لا يجوز التسوية بين 
العادل والظالم والجاهل والمحسن والمسيء» بل هذا من الأمور 
المنزّهة المستقبحة عند العقلاء. 

ولهذا قال تعالی: A}‏ ََمَل (fare ail‏ وساو لمحت امین 
ف 1 GEE Sa fe oi‏ [ص:۲۸]ء وقال تعالى: Cad NP‏ 
TEA‏ ق٠٠۲‏ الات آن ءامو BTL;‏ 
سواه AE‏ وَمَمَائهُم سا ما گنوک 4 (الجاة:۲]» وقال تعالى: 
لاجمل رح Suzi‏ © ما لكر کیک تبرت 4 انقلم:۰ ۳۰-۲ وقال 
تعالی: CNT o>‏ ویر ) ولا الظلمت BO SAY‏ 


ہے ا سے pe‏ ہے fer‏ م ر 
الظل ولا ارود Gy‏ سنوی الحا ولا الأمواتٌ4 [فاطر:۲۲-۱۹]ء وقال 


7 1 کے 23 & Ze Vous‏ ۳2 سے بے کین ہو a Aw‏ ہے gre oor‏ 
تعالى: # آمن هو Jolt ACO‏ ساجدا وقايما حدر الاخرة ورجا رة 
5 ےہ روصم ae Shad oa Say‏ 


ری فل هل يسوی ONG Sh Gulf‏ لا SKS‏ > [الزمر :14 » وقال تعالى: 


Pa 


)۱( نسبت هذه الكلمة لكلثوم العتابي كما في «معجم الأدباء»: )0/ ۶6 ۲۲- دار 
الغرب). ونسبت إن علي بن ای طالب رضي ال غه 


۳41 


وسواءٌ قَذّر أنَ آفعال العباد مخلوقة لله أو لم تكن SI‏ کون العادل 
يستحقٌ الإكرام» والظالم يستحق AI‏ والإهانة- أمرٌ فطر عليه بنو آدم؛ 
مع كونهم مفطورین(۱) على أنَّ الله خالق JS‏ شيء؛ ولهذا كان جماهير 
الامم من یی وغیرهم وک بهذا وهذاء ولیس في فطرة آحد رفع 
الذم والعقاب عن الظالم مطلقاء »لکن فعلّه مخلوق(۲) cats‏ والظلم: 
وضع الشيء في غير موضعه. فوضع العقاب على من لم یسی ظلمٌ 
والحكمة: وضع الشيء في موضعه والله لا يظلم أحدا شيئّاء ولا يجزي 
أحدًا بظلم إلا بعمله. 
وكونه خالقًا لأعمال العباد من كمال قدرته ومشيئته وربوبیته 
وجزاژه بعمله من كمال حكمته وعدله وربوبيته» وهو سبحانه له الملك 
وله الحمد وله في ذلك من الحكمة البالغة ما لو جُوعت عقول جميع 
سرت مم کو ہو زمعان خرن كمال 
الحكمة بدون ذلك Bb‏ منه» وكلامٌ بلا علم إن LT SAK‏ ون 
Sil‏ لا يمن CBT Se‏ © [النجم:۲۸]. 
عاد بد % 
فى آخر النسخة ما نصه: «قال كاتبه: إلى هاهنا وجدت فى نسخة 


الأصلء فاعلم ذلك. والله أعلم». 


)١(‏ الأصل: «مفطورون». 
(۲) الأصل: «مخلوقًا». 


۳۹۲ 


ذکر من شاهد بخط الشيخ الإمام المحدّث عبد الله الإسكندري ما 
صورته - وقد حدثني به غير مرة -: 

حَصر الشيخ شمس الدين محمد بن الرضي خطيب POS‏ يوم 
الأربعاء رابع عشر صفر سنة خمس عشرة وسبعمائة بدمشق 
المحروستة بعد قضاء نُسكه في عَودہ إلى بلده» إلى بين يدي الشيخ 
- يعني تقي الدين أحمد ابن تيمية ‏ فسلّم عليه» وفاتحه الشیخ فيما يقولون 
عن أهل كيلان في نزول الربٌ عز وجل إلى الأرض والطرقات؟ 

فقال: والله الذي لا إله غيره هذا شی OF‏ ما سمعته لا من خواض 
الناس ولا من عامّتهم. 

ثم سأله عن النزول إلى السماء الدنيا؟ 

فقال: سم سیخ دسم ھی اسل له ماتقول في 
النزول؟ فقال: نزول لا يعرفه الکروییون آعرفه؟ وهذا جوابنا عن 
النزول. 


)١(‏ جیلان: بالکسر اسم لبلاد كثيرة من وراء بلاد طبرستان. [حدی محافظات إيران 
الآن على حدود بحر قزوین. ولیس في جیلان مدينة كبيرة (نما هي قری في مروج 
بين جبال ینسب إليها جيلاني وجيلي والعجم یقولون: گیلان وقد فرق قوم 
فقیل: إذا نسب إلى البلاد قيل: جيلاني وإذا نسب إلى رجل منهم قیل: جيلي. 
انظر «معجم البلدان»: (۲۰۱/۲). 

(۲) الأصل: اعشر). 

(۳) الأصل: (شيئًا». 


¥4o 


فسأله الشيخ عن القول في المصحف؟ 

فقال: الورق مخلوق وكلام الله غير مخلوق. 

فقال الشيخ: هكذا تقول؟ 

فقال: هذا اعتقادناء نعم هكذا نقول. 

فقال الشيخ : الصوت. ما تقولون فيه؟ 

فقال : نحن نقول: صوت القرآن غير صوت الناس. 

فقال الشيخ: أنا إذا قلت: اند شب انکتییت € [الفاتحة:؟]» 

ماهو؟ 
فقال: كلام اللّه. 
فقال الشیخ: بصوتي أم بصوت الله القائم بذاته سمعت ذلك في 

هذه الساعة؟ 
فقال: سمعت القرآن بصوت القرآن. 
فقال الشيخ: بل سمعت القرآن بصوتي, الكلامٌ كلام الباري؛ 

والصوت صوت القاري. هذا هو الحق ء ومن ذلك قول النبي BE‏ 

ازيّنوا القرآنَ بأصواتکم»(۱). 

)۱( آخرجه أحمد (۱۸4۹6)» وأبو داود CVETA)‏ وابن ماجه (١٤٣۱۳)ء‏ والنسائي 
(١۱۰۱))ء‏ وابن خزيمة (١٥٥۱)ء‏ وابن حبان (VEN)‏ والحاکم: (۵۷۱/۱) في 
صحاحهم من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. 

۳۹۹ 


صورة خط الشيخ عبد الله الإسكندري: نعم الأمرٌ على ما ذكره 
شيخنا أبو العباس أحمد ابن تيمية رضى الله عنه وآرضاه وجعل الجنة 
مأواه. كتب عبد الله الإسكندري. 

eR 

كتب بعده بخط الأصل: قال الشيخ تقيّ الدين أحمد ابن تيمية 
شيخنا رضي الله عنه: ليس لأحد أن یتکلم في أحدٍ بلا علم» ولا بهوى 
ال OD‏ الانسان مسوول عن دلوت تفه لام دنوت غیره. 

¢ © © 


۳۹۷ 


و 
مجموعة فتاوى من: 


0L 7 = ene a? 
الدرة المضية في فتاوى ابن نیمیه‎ 
انتقاها ابن عبد الهادي‎ 


قال الشيخ الإمام العالم العلامة ابن عبد الهادي رحمه الله ورضي 
عنه: لما رأيت فتاوى الشیخ الامام العالم العلامة شيخ الاسلام وناصر 
السنة فريد الوقت» وحيد الدهر بحر العلوم بقية المجتهدين» حجة 
المحققین» تاج العارفين» ولسان المتکلمین» رحلة الطالبین» إمام 
الزاهدین ومنار المجاهدین, الامام الحجة النوراني والعالم الرباني» 
تقي الدین أبو العباس أحمد ابن تيمية الحراني- SE‏ المقاصد كثيرة 
الفوائد» سارعت فیما سهّل الله Ee‏ به منها لتکون لي عمدة أعتمد 
Lge‏ وحجة آستند ML gf‏ ورتبتها آبوابا على آبواب الفقه» 
وسمیتها: «الدرة المضية في فتاوی ابن تیمیة» رحمه اللہ وختم LS‏ وله 
بخیرِ بمحمدٍ وآله(۳ إنه على كل شيء قدیر. 


(۱) الأصل: «عليهما». 
(؟) الأصل «استدلالهما»! 
(۳) كذاء وهذا اللفظ من التبرك الممنوع؛ ولعله من كاتب النسخة. 


١ 


[مسألة: في الجهر بالنية والتکبیر والدعاء ومسائل آخری](۱) 

ا اف اف ا امح جر سی ا ج و See‏ 
الإمام الجهر بالتكبير أو النية؟ 

أو على الإمام الجهر بالدعاء أم السر أفضل؟ 

وهل المصافحة بعد العصر والصبح مستحبة أم لا؟ 

وهل يجوز التبليغ خلف الإمام إذا كانوا صغيرًا وثلاثة(؟)؟ 

وهل تعليم الصبيان جائز في المسجد أم لا؟ أفتونا. 

الجواب: الحمد لله. 

ليس على الإمام الجهر بتكبير ولا لفظ نية باتفاق المسلمین» ولا 
يستحب له ذلك آیضاء لکن التكبير عليه أن ينطق به» وأما النية ليس عليه 
أن ينطق بها أيضًا باتفاق الأئمة» وليس في ذلك نزاعٌ إلا وجة ضعيفٌ 
لبعض المتأخرين» بل أئمة الدين متفقون على أن المأموم لیس عليه أن 
ينطق بالنية» لا في طهارة» ولا في صلاة ولا صیامء ولا يجوز ذلك» بل 
تنازع العلماء في استحباب التلفظ بالنية» فمن أصحاب أبي حنيفة 


(١)‏ في الأصل كتب في أول المسائل: «باب النية». وتركته لأني انتقیث من المسائل 
ما لیس مطبوعًاء ولان المنتقي لم يلتزم بالترتيب الفقهي. 
)٢(‏ کذا في الأصل . 


مالك وأحمد وغيرهما من كره التلفظ بالنية؛ لأنه بدعة لم يفعلها 
رسول الله لا ولا أصحابه. ولأن النية من أعمال القلوب فقط ولأن 
ذلك من جنس العبث» وهذا أصح. 


وبکل حال [ro]‏ فأكثرهم ينهى ace‏ والمصر على ذلك یستحق 
التعزير. والله أعلم. 

* مسألة:(۲) Lely‏ الدعاء في الصلاة» فالسنة المخافتة به إلا ما كان في 
ضمن القراءة في صلاة الجهر ودعاء القنوت - حیث يجهر به والتأمين. 

وأما بعد الصلاة» فالسّنّةَ هو SUI‏ المنقول عن النبي كَل وأما دعاء 
الإمام والمأمومين جميعًاء فلم ينقل عن النبي بي لکن من العلماء من 
استحبه» ومنهم من لم يستحبه بعد الفجر والعصر كما OT‏ منهم من كره 
للومام القعود بعد الصلاة» ولم يستحب القعود [و] لا الذکر ولا 
الدعاء وكلا القولين مخالف للسنةء فان السنة عن النبي BE‏ هي الدعاء 
في صلب الصلاة» والذكر بعد الصلاة» والداعي يناجي ربه» فدعاؤه 
وهو يناجي ربه أحبٌ من دعائه بعد انصرافه من مناجاته. 


(۱) بعده في الأصل: «باتفاق العلماء) وهي مقحمة. وكتبت فوق السطر وعليه علامة 
التصحیح هذه الجملة: «وتکبیر ما ینهی عنه باتفاق العلماء». ولم يتبين لي وجهها. 
)۲( هذه المسألة بقية جواب السؤال السابق. ووقع مثله في بقية المسائل الاتية . 


۳ 


ودعاء الرجل بعد الصلاة سرّا جات والذين استحبوا للإمام أن 
يدعو بعد الصلاة قالوا: يدعو سرا إلا أن یکون فی الجهر مصلحة 
لتعليم بعض المأمومین» وذلك ST‏ الأصل في الدعاء آن یکون LS cl‏ 
قال تعالی: REEFS SSS Les}‏ € [الأعراف: Loo‏ وقال تعالی: د 
تاد رَيَدیَدَاء ad‏ € [مريم: ۳]. ولهذا قال مَنْ قال من السلف: رفع 
الصوت بالدعاء بدعة. 

وأما الذکر فتارةً 2,02 الجهر cay‏ كالأذان والتلبیة وتار لا يسن. 

# مسألة: وآما المصافحة عقیب الصلاة فبدعة لم يفعلها رسول 
الله ولم يستحبها dod‏ من العلماء. 

٭ وأما التبلیغ خلف الامام لغير حاجة» فبدعهٌ!۲) مکروهة باتفاق 
الائستء فإنه لم یکن بلال بیغ خلف النبي لاك ولا كان الخلضاء 
الراشدون”" Jol aly‏ خلفهم. ولهذا اتفق الائمة على أن الامام هو 
الذي يسن له الجهر بالتکبیر. 

كما ذکروا في کتب المذهب. قالوا: إن الم آموم يبلغ للحاجة 
[و]استدلوا بأن النبي BE‏ في مرض موته لما خرج فصلی جالسًا كان 


(۱) قبله في الأصل: «الجواب» مقحمة. 
(۲) الأصل: «بدعة». وانظر للمسألة «مجموع الفتاوی»: (۲۳/ ۰۰ - .)٥٤٤‏ 
(۳) الاصل: «الراشدین». 


٤ 


أبو بكر یسیع الناس التکبیر؛ لأجل مرض النبي كَل Vo Lia‏ صوته. 
وهذا أصل في تبليغ بعض المأمومين لحاجة. 

وأما إذا أمكن الإمام أن يجهر بحيث AL‏ صوته المأمومين» فهذا 
هو السنةء وتبليغ المأمومين حينئذٍ مكروة. 

وتنازع العلماء هل تبطل صلاة المبلْغ؟ على قولين في مذهب 
مالك وأحمد وغيرهماء لا سيما إذا كان المبلّغ لأجل ذلك يرفع صوته 
قبل الامام deny‏ صوئّه بحيث لا يسبّح في الركوع ولا في السجود ولا 
يطمئن في الركوع والسجود والاعتدال لأجل اشتغاله hey‏ صوته» [فمن 
RES OL ge‏ زر اما ام a‏ من ال اند انش رش 
ومن التسبیح الواجب في أحد القولین» ودخل في المسابقة التي قال 
النبي ككلِ: «أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسّه 
راس ار ۹۳, 

وهذا مما لا يشك7؟) في أن فاعله عاص آثم» بل وصلاته باطلة 
على أصح القولين عند العلماء. 


)\( رسمها في الأصل: «وخفی». والحديث أخرجه البخاري (1/17): ومسلم 
1A)‏ £( من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(۲) الأصل: «فهي تكون» تحريفء فلعل العبارة كما أثبت. 

(۳) آخرجه البخاري (VAY)‏ ومسلم (EVV)‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

. ٤دشی( رسمها في الأصل:‎ )٤( 


0 


وأما تعليم الإمام للمأمومين وغيرهم ما أمر الله به ونهاهم. فانه(۱) 
فرص على الإمام باتفاق 111] المسلمين. وإذا غلب على ظنّ الإمام أن 
غيره لا يقوم بهذا الفرض صار فرض عين عليه يأئم بتركه. وقد نص 
الأئمة على مثل ذلك في الصلاة» حتى قالوا أيضًا: إذا رأى من يسابق 
الإمام» أو من نسي في صلاته ولم yl‏ بالمعروف» وينهى عن المنکر 
صار شریگا له في الائم. 

ولهذا جاء في الحدیث: «ویل للعالم من الجاهل» وويلٌ للجامل 
من العالم» فويلٌ للعالم إذا سكت عن تعلیم الجاهل؛ وویل للجاهل إذا 
لم یقبل من العالم»۲۲). 

٠‏ والحدیث: «إن الخطيئة إذا خفيت لم تضرٌ إلا صاحبها وإذا 
SEI‏ الخطيئة فلم SG‏ ضرت العامة»(۳. 


فإذا لم يأمر بالصلاة(*) التي هي عمود الدين» وإقامة واجباتهاء 


. الأصل: «فان»‎ )١( 

(۲) أخرجه الديلمي في «الفردوس»: (4/ ۳۹۵) عن أنس رضي الله عنه. قال العراقي 
في «المغني»: (۱/ ۱۳): بسند ضعیف. وانظر «الضعيفة» (4۷07). 

(۳) آخرجه الطبراني في «الأوسط» (EVV)‏ من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعا. قال الهيثمي في «المجمع»: (۵۲۸/۷): «فیه مروان بن سالم الغفاري 
وهو متروك». وأخرجه البيهقي في «الشعب» (۷۱۹۲) وآبو نعيم في «الحلية»: 
/٥(‏ ۲۲۲) وغيرهم من قول بلال بن سعد. 

(4) الأصل: «الصلاة بالصلاة» . 


تسق الط ات بذلك» فإن تضییع بيع الصلاة من أعظم المذكرات» كما 


قال تحال GP:‏ تیو تف اتش اتک اي هرت قزق ie‏ 
CUES‏ وقال تعالى: GNC) CACTI‏ هم عن صَلانہم 
SG ALS‏ [الماعون: .]٥-٤‏ 

فهؤلاء كانوا يصلون» لکن أضاعوا واجبهاء GI g‏ 1 عنهاء كالوقت 
والطمأنينة» ومتابعة الإمام وغير ذلك» كما ثبت في «الصحيح)() عن 
النبى BE‏ أنه قال: «تلك صلاة المنافقين» يرقب الشمس حتى إذا كانت 
بين قرني شیطان» oa‏ ا 
منافقا مع كونه یصلي؛ لكونه ضَيّع یم الوقت والطمأنينة. 

٭ فصل: Lely‏ تعليم الصبيان في المسجد بحيث يوذي(*) المسجد؛ 
فيلوٌثونه ويرفعون أصواتهم فيه» ويشغلون المصلي فيه» ويضيّقون عليهء 
فهذا مما يجب النهي عنه» والمنع منه» والله أعلم. 

¢ ¢ چ 


)1( الأصل: «وينهو» ولعل صوابه ما آثبت. 
)1( الأصل: «آربع» 
)٤(‏ الأصل: الا يژذي»» A pally‏ حذف «لا». 


301 


[مسألة فى شرائط الصلاة» وصفة صلاة النبى BE‏ والسنن الرواتب] 
مسألة: ما تقول أئمة الدين فيما يتعلق بالنية فی شروط الصلاف 
الجواب: الحمد لله. 
أما شروط الصلاةء فهى الطهارة» والستارة» واستقبال القبلة. 
والطهارة نوعان: طهارة الحَدّث. وهی الوضوء والاغتسال إن كان جنبّاء 
أو كانت امرأة LE‏ وطهارة MPLS‏ اجتناب النجاسة فى بدنه 
وثيابه وموضع صلاته. فان کان معذورًا مثل أن يكون قد نسيها أو جهلها 
فلا إعادة عليه في صح القولين للعلماء» وأما طهارة الحدث إذا نسيها 
فعليه الإعادة. 
£ 

والنية محلها القلب» ولا يحتاج MOL GY‏ أن يتكلم بها باتفاق 

ومن العلماء من استحبٌ التكلّم بالنية» والصحيح أن ذلك لا 
طهارة» ولا في صيام» ولا نحو ذلك. 


)1( بعده في الأصل: «بالضاد» وهي إما مقحمة أو محرفة عن «آو نفساء». 
(؟) الأصل: «الجنب» تصحيف . 
)1( تحرفت في الأصل إلى: JSP‏ بيان»! 


۸ 


والشرط السابع: هو الوقت للمکتوبات ولا يصلي المكتوبة إلا 
بعد دخول الوقت. 

ووقت الفجر: من طلوعه إلى طلوع الشمس. 

ووقت الظهر: من الزوال إلى أن يصير Jb‏ کل شيء مثله(۱) یسوی 
ظل الزوال عند جماهير الأئمة وهذا مذهب الشافعي وأحمدء وأبي 
یوسف. ومحمدء ومالك» وغيرهم من العلماء وبذلك جاءت 
الأحاديث الصحيحة عن النبي RE‏ 

ووقت العصر: [إلى] أن تصفرٌ الشمس في Geel‏ قولي العلماء 
وإذا صلّاها قبل الغروب صلاها أداءً» وليس له أن يؤخرها إليه ‏ يعني 
الغروب -. 

ووقت المغرب: إلى غروب الشمّق» في أحد القولين. 

ووقت العشاء: إلى ثلث الليل أو نصفه. 

وأما أركان الصلاة: فالقيام» والرکوع» والسجود. والذكر في أوٌلهاء 
كما یفتتح بالتكبير. وهذه أركان باتفاق الائمة. 

وكذلك قراءة الفاتحة» لکن عند أكثرهم» فمن تركها أعاد وعند 
بعضهم هي واجبة إن تركها أساء ولا یعید وهذا مذهب أبي حنيفة» 
والأول مذهب الثلاثة: مالك والشافعي وأحمد. 
)1( كانت: «مثليه» ثم أصلحها إلى ما أثبت. 


۹ 


وكذلك الاعتدال إذا قام من الرکوع والقعدة بین السجدتین» 
والطمأنينة في جميع ذلك ركرٌ عند الشافعي وأحمد وغيرهماء وهو 
واجبٌ عند أبي حنيفة. 

والقعود في آخر الصلاة والتشهد. والسلام ركنٌ أيضًا عند 
الشافعي وأحمد وغيرهما. 

1 فصل 

Ll,‏ صلاة النبي RE‏ فإنه كان يقرأ في الفجر بطوال المفصّل» مثل 
ق» والطور والذاريات» ونحو ذلك. ويقرأ في الظهر بمثل سورة تبارك 
والسجدةء وأقل من ذلك. ويقرأ في العصر بأقل من ذلك» ويقرأ في 
المغرب بأقل من ALS‏ ويقرأ في العشاء بنحو صلاة العصر. وكانت 
صلاته معتدلة» يتم الركوع والسجود. 

وكان إذا رفع رأسه من الركوع يقوم حتى يقول القائل: قد نسي. وإذا 
قعد بين السجدتين يقعد حتى يقول القائل: قد نسي. ویسبح بنحو عشر 
تسییحات» وقد بنقص من ذلك SLT‏ ویزید على ذلك احبائه بحسب 
المصلحة. 

ویقول في رکوعه: «سبحان ربي العظیم». یکزر ذلك. ویقول في 
سجوده: (سبحان ربي الاعلی». یکرر ذلك. ویقول بين السجدتین: 
ارب اغفر لي. رب اغفر لي» رب اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني 
وعافني وارزقني». 


5٠ 


وكان يقول إذا رفع رأسه من الركوع: «ربّنا ولك الحمد» ملء 
السموات وملء الأرض» وملء ما بينهماء وملء ما شئت من شيءٍ بعد 
fal‏ الثناء والمجدء Gof‏ ما قال العبد» وكلنا لك عبدء لا مانع لما 
أعطيت» ولا معطي لما منعت: ولا ينفع ذا الجذ منك الجذ». 


ويدعو في آخر صلاته فيقول: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب 
جهنم» وأعوذ بك من عذاب القبر» وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات» 
وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال». وكان لا يدعو دعاءً إلا ختمه 
بقوله: «ربنا آتنا في الدنیا حسنةء وفي الآخرة حسنة» وقنا عذاب النار». 


مسألة: وكان يصلي مع المكتوبات عشر رکعات. أو اثنتي عشرة۲) 

كعة؛ يصلي قبل الظهر إما ركعتين وإما أربعًاء وبعد الظهر رکعتین؛ 
وبعد المغرب رکعتین» وبعد العشاء رکعتین» وقبل الفجر ركعتين» وهما 
أوكد هذه الصلاة» فإنه كان يأمر بذلك ويأمر بالوتر وكان وتره و 
صلاته بالليل إحدى عشرة ركعة» أو ثلاث عشرة(؟) رکعة» وكان 
مجموع ما يصليه من الفرض والنفل بالليل والنهار نحو أربعين ركعة. 


. الأصل: «حق»‎ )١( 

(۲) الأصل: «اثني عشر» . 

)1( الأصل: «هو» والصواب ما أثبت. 
)£( الأصل: «أحد عشر.. ثلاثة عشر؛ . 


١ 


ولم يكن يصلي قبل العصر والمغرب والعشاء شیتّاء لكنه كان 
یقول: این AS‏ أذانين صلاة» ثم قال في الثالئة: «لمن Kal SOLS‏ 
أن يتخذها الناس سنةء وکان آصحابه یصلون قبل المغرب بين الأذان 
والاقامة رکعتین» وهو يراهم ولا ينهاهم. فمن صلی قبل العصر أو 
المغرب أو العشاء فقد أحسن» ولکن لیس ذلك بسنة راتبة. 

وکان إذا نام عن صلاة الليل صلی بالنهار JIG‏ ذلك. فإنه كان إذا 
عمل عملا أثبته» وکان عمله ديمة. 


eo © 


(۱) آخرجه البخاري (1۲۷) ومسلم (۸۳۸) من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه. 


<1۲ 


Atlus 


في زيارة القدس أوقات التعريف 


مسألة جليلة كثيرة الفوائد» مبتلى بها[ق١/]‏ كثير من الناس فيمن 
* مسألة: 


ما تقول السّادةٌ العلماء أئمة الدین وعلماء المسلمين رضي الله عنهم 
أجمعين» فيمن ينوي زيارة بيت المقدس في أوقات التعریف» ونیته أنها 
43 وطاعة؟ 

وفي أقوام يطوفون بصخرة بيت المقدس وبصلون في أماكن 
مشهورة هناك مشل مهد عيسىء وثبة المعراج [۷۳] وقبة السلسلةه 
وزيارة قبر الخلیل» وغير ذلك؟ 

وما يُستحبٌ للزائر وما يحرم عليه من ذلك ونحوه؟ 

وهل Coen‏ للنساء أن يزرن في أوقات التعريف مُظْهِراتٍ لزیتتهن 
متطیبات(۱ وهل على أوليائهن منعهت؟ أفتونا مأجورين رحمكم الله 


ورضي عنکم. 


)١(‏ تحرفت في الأصل إلی: «یسیر بهن وهن صيامًا» ولعل الصواب ما ثبت بدلیل ما 
سيأتي في الرسالة (ص4۳۱). 


ء٥‎ 


الجواب: الحمد لله رب العالمين. 

أصل السفر إلى بيت المقدس للصلاة فيه» والاعتكاف فیه وقراءة 
القرآن والدعاء والذّكر ونحو ذلك» هو مستحبٌ مشروع باتفاق 
المسلمية: 

وقد ثبت عن النبي BE‏ في «الصحیحین» من حدیث أبي هریرة(۱) 
وأبى سعيد( أنه قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة" مساجد: 
المسجد cpl pall‏ والمسجد الأقصی ومسجدي هذا». 

وف خديك سليمان لما یش ail‏ آی: بت المقدسبسال الله 
ثلاثاء سأله مُلگا لا ینبغی لاحد من بعده وسأله WSF‏ يوافق حكمّه؛ 
وسأله أنه لا یأتی أحدٌ هذا الببت لا يريد الا الصلاء إلا غفر الله له ما 


تقدم من ذنبه(؟). 


)1( البخاري (۱۱۸۹)ء ومسلم (۱۳۹۷). 

(۲) البخاري (۱۱۸۸) ومسلم (بعد ۱۳۳۸). 

(۳) الأصل: «ثلاث». 

)٤(‏ آخرجه النسائي (۱۹۳)ء وابن ماجه CVE 4A)‏ وأحمد )£ Co VUE‏ وابن خزيمة 
(۱۳۳۶)؛ وابن حبان CVT)‏ والحاکم: (۱/ )۸٤‏ وغیرهم من حدیث 
عبد الله بن عمرو بن العاص رض الله عنهما. وصححه ابن خزيمة وابن حبان» 
وقال الحاكم: ديق مصعم ماك لاف egg, Sato,‏ 
الأسماء»: (۱/ ۲۳۳)» وحسنه ابن الملقن في «التوضیح»: (۱۹/ 4۰۱۳). 


1٦ 


ولهذا كان عبد الله بن عمر يأتى بيت المقدس» فيدخل فيصلى 
ركعتين» ثم يخرج ولا یشرب فيه؛ كأنه يطلب دعوة سليمان. وكان لا 
يأتي الصّخرة ولا يزورها'. 

وكذلك غيره من CALS‏ من الأمة؛ كعمر بن عبد العزيز والأوزاعى 
وسفيان وأمثالھمء لم یکونوا يأتون شيئًا من تلك المواضع”" التي NGS‏ 
فى المسجد لا الصخرة ولا غيرها. 
أين ترى أن أبني مصلی للمسلمين آمام الصخرة أو خلفها؟ قال: خلفها. 
فقال: يا ابن اليهود خالطتك يهودية» بل أبنيه أمامهاء إن LI‏ صدور 
المساجد(۳؟. 


ولم يكن على عهد عمر وعثمان وعلي ومعاوية ويزيد ومروان على 
الصخرة هذه [القبة]؛ لکن بنی تلك القبة عبدٌ الملك بن مروان لما 


)۱( ذکره المصنف في «مجموع الفتاوی»: (۲۷/ ٠٦‏ ۲۵۸ والعليمي في «الانس 
الجلیل»: (۱۲۱/۱). 

)۲( الأصل: «ذلك الموضع». 

(۳) آخرجه أحمد CVU)‏ وأبو عبيد في «الأموال» (PAE)‏ والضیاء في «المختارة» 
(YEN)‏ وابن عساکر في «تاریخه»: (۱۷۱/۲). 

)٤(‏ الأصل: «الصخرة». 


1۷ 


فيقنال: إن عبد الملك [لو] منعهم الح فضحواه فینی القكة علی 

ولو نذر إتيان بيت المقدس لزمه الوفاء بما ينذره في مذهب مالك 
والشافعيّ» [و]في قوله الآخر لا یلزم قالوا: لأنه لا يلزم بالنذر إلا ما 
كان واجبّا بالشرع» وهو إتيان مكة خاصة؛ فان إتيان مسجد النبي BG‏ 
وبيت المقدس مستحبٌ ليس بواجب. والصحيح الأول» فانه قد ثبت 
في الصحیح(۲) عن النبي BE‏ أنه «قال: من تدر أن يطيع الله فلَيطِمّه ومن 


نذر آن یعصی الله فلا OA ay‏ 


فصل: إذا عرف هذا فليس في بيت المقدس بل ولا في مسجد 
النبي يي dole‏ یختص بهاء بل العبادات المشروعة فیهما مشروعة في 
ساثر المساجد کالصلاة والاعتکاف والذکر والدعاء والقراءة وتخو 
ذلك. وهذا بخلاف المسجد الحرام» فانه مشروع فيه ما لا شرع في 
غیره؛ وهو الطواف به» واستلام رکنیه اليمانيين» وتقبیل الحجر الاسود 
الذي فیه. فان ذلك عبادةٌ تختصّ بالمسجد الحرام باتفاق المسلمین؛ 
ولا يشرّع في غيره من المساجد لا طواف ولا استلام شيء من الاشیاء. 


)1( کذا ولعلها «یعتنون أو یفتنون». 

)۲( آخرجه البخاري رقم )٣٦۹٦(‏ من حدیث عائشة رضي الله عنها . 
bet )۳(‏ «یعصیه). 

)٤(‏ الأصل: «لیس». 


1۸ 


فليس في بيت المقدس ما يطاف به لا الصخرة ولا غيرهاء بل 
وكذلك مسجد النبي BE‏ لیس فيه ما يقَبّل ويُستلّم لا الحجرة النبوية - 
على ساكنها أفضل الصلاة والسلام ‏ ولا غير ذلك. 

وهذا als‏ متفق عليه بين أئمة المسلمین ليس منهم من استحبٌ 
ببیت المقدس أو بغير المسجد الحرام من المساجد لا طوافًا ولا تقبيلًا 
ولا استلامّا(۱) ونحو ذلك» ولا قعل شيئًا من ذلك رسول الله BG‏ ولا 
أئمة الأمة» ولا من يقتدى به من السلف. بل من اتخذ الطواف بالصخرة 
عبادة أو بغير البيت فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قُتِل. 

والتعبّد بها بالطواف أعظم من التعبّد بالصلاة؛ مع أنها كانت BUG‏ 
أول الاسلام فِمَنْ طاف بها كان شرا من الصلاة إليها. وكذلك تقبيلها أو 
تقبيل شيء منهاء أو التمسّح بشيء من ذلك. کل ذلك بدعة وضلالة. 

ولا فرق بين الموضع [المسمى] قَدَمَ النبي BE‏ وغيره» وليس في 
الصلاة عندها LAL ai]‏ فان خيار السلف لم يكونوا يفعلون ذلك» 
وان كانت قبلة في أول الإسلام فقد سخت كما تُسخ السبت» 
فتخصيصها بالتعظيم مع أنها قبلة اليهود فيه تخصيص يوم السبت 
بالتعظيم» ولهذا كره عمر رضي الله عنه والمسلمون أن تكون صلاة 


)1( الأصل: «طواف... استلام». 
(Y)‏ في العبارة نقص واضطراب. ولعل ما بين المعكوفين يستقيم به السياق. 


£14 


المسلمين خلفها؛ لثلا يكون في ذلك تشبّه(١)‏ باليهود. 

ولیس بالمسجد الأقصی مکان يُقصد بعينه إلا المصلی الذي بناه 
عمر بن الخطاب رضی الله عنه» وهو الذي تسميه العامة (الأقصی) وما 
سوی ذلك مكل الذي يقال له: قبة المعراج» [ق۷۳] 9 
عيسى» وأمثال ذلك» فلا يستحبٌ قصد شيء من هذه البقاع ولا 
تخصیصه بعبادةء وعامة SIL:‏ في ذلك کذب. مثل الحَجّر الذي 
یقال: إنه مهد عیسی؛ فان هذا LS‏ واضح. ولکن هذا قيل إنه كان 
یکون فيه ماء المعمودية للنصاری لما استولوا على بيت المقدس. فانه 
بقي في أيديهم مدة. 

وأما ما یفعله بعض الناس من السفر إلى بيت المقدس في عيد 
النحرء فيعرّ فون هناك ومنهم من يذبح هناك ومنهم من یحلق رأسه. 
ومنهم من یطوف بها؛ فهذا كله بدعة منهيٌ عنه» ليس شيء من ذلك 
مشروعاء ولم یستحبّ أحدٌ من آئمة المسلمین قصدّها زمنّ الوقوف 
للتعریف بهاء ولا فَعَل ذلك مَن يُقتَدى به من المسلمین في دينهم. 

وكذلك السفر وقت التعريف إلى غير عرفات مثل الذين يسافرون 
للتعریف عند قبر المسیح. والذين يعرّفون عند قبر محمد بن التومرت» 
وأمثال هذه الاسفار فإن هذه أسفار غير مشروعة» بل منهي عنهاء بل 


)۱( الأصل: ااتشبيه؟. 
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محرّمة. [و] كان ذلك تعبّدًا بدين لم يشرعه الله» بمنزلة من بُحْرم ويلبّي 
إذا سافر إلي بيت المقدس! ومن تعبّد بمثل هذاء فإنه یستتاب فان تاب 
والا قتل. 

وإذا كان السفر للتعريف بها منهيًا عنه» فالسفر إليها في مواسم 
الكمّار مثل خميس النصارى ونحوه أعظم من ذلك؛ فإنه لو be‏ 
الأزمان التي يعظّمها الكفار» كعيد المیلاد(۲) وعيد الخمیس؛ لكان 
ذلك من المنكرات التي يجب النهي عنهاء ولو فعل ذلك في بيته. فإنه 
ت Nig seas test‏ فو ٹر رس 
لتعظيمها hel‏ في دين الاسلام. ولا تعظيم البقاع التي یعظمها الكفار. 
هذا أعظم من المواسم(۳) المبتدعة في دين الاسلام» كالرّغائب 
ونحوها. 

فإذا سافر إلى القدس في أعياد الکفار فقد جمع عدة منكرات» بل 
لو حص الأيامَ التي یعظمها الكفار بأمر فيه مزيّة لها لهي“ عن ذلك 
حتی كره غیژ واحدٍ من السلف صومهاء فكيف بما هو أعظم من ذلك؟! 


ولا يسمى بيت المقدس حَْرَمَا؛ وإنما الحرم الذي حرٌّم الله صيده 


)1( الأصل: «اعظم» خطأ. 
(۲) الأصل: «الملاه» خطأ. 


(۳) الأصل: «الموسم». 
)٤(‏ الأصل: «النهي» خطأ. 


۶:۳۱ 


ونباته. والحرم الذي اتفق عليه المسلمون حرمٌ مكة, وأما المدينة فلها 
حرم محرّم عند جمهور العلماء» كمالك والشافعي وأحمد؛ كما 
استفاضت بذلك الأحاديثٌ عن النبي BS‏ وما سوى ذلك فليس بحرم 
باتفاق المسلمین إلا وادي وج الذي بالطاتف. فإن الشافعي قال: إنه 
حرم بحديثٍ روي في ذلك رواه أحمد في «المسند»(۲ وأما جمهور 
العلماء كمالك وأبي حنيفة وأحمد فليس ذلك بحرم عندهم» وضعفوا 
الحدیث Gy poll‏ في ذلك. وما سوى هذه البقاع الثلاثة فليس حرمًا 
otal‏ الات 

والعلماء قد تنازعوا[ف٤۷]‏ فى تعريف الإنسان بمضره. مثل من 
رق Ue tte‏ مسج اله يدعو فيه ويذكر ا ان فگره 
ذلك مالك , 2 اعد بوعش 
ولكنه لم يكن يفعله ولا یأمر به» ولم ينقل عن الشافعي فيه شيء. 
وأحمد إنما رخص فيه قال: لأنه رخص فيه ابن عباس بالبصرة 


(۱) الأصل: «قرج» تحريف. 

(؟) .)١517(‏ وأخرجه أبو داود OV VE)‏ والبيهقي: (5/ ۲۰۰) من حديث الزبير بن 
العوام رضي الله عنه. ومداره على محمد بن عبد الله الطائفي وليس بالقويء قال 
البخاري: لا يتابع علیه وقال آبو حاتم: لا يصح حدیلہء وضعفه أحمدہ والنووي 
والدارقطني وغيرهم. وحسنه المنذري وصححه ابن الملقن. انظر «البدر المنیر»: 
.)۳۷۰-۳٣۷ /٦(‏ 

(۳) الأصل: «أبي». 


۰:۳۲ 
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وعمرو بن خرَیث) بالكوفة. فهذا من تعریف الإنسان ببلده. 

فأما السفر إلى مدينة أخرى ليعرّف بهاء مثل أن يسافر إلى بيت 
المقدس أو مسجد النبي و وغيرهما من المساجد ليعرّف بها- فهذا 
حرام ليس مشروعا باتفاق المسلمین؛ فإنه من جنس Et‏ غير 
البیت العتیق. 

وأما السفر للتعریف عند" بعض القبور» فهذا أعظم من ذلك. فان 
هذا بدعة وشرك؛ فان أصل السفر لزيارة القبور لیس مشروعا ولا 
استحبّه أحدٌ من العلماء ولهذا لو نذر ذلك لم يجب عليه الوفاء بلا 
نزاع بين الأئمة؛ بخلاف من(" نذر تیان بيت المقدس» فإنه يجب تیاه 
في أحد القولين ويستحبٌ في الآخر. 

ولكن تنازع المتأخرون في السفر لزيارة القبور» فرخص فيه 
بعضهم» وكرهه آخرون» كابن بطة وابن عقيل وغيرهماء حتى قالوا: إنه 
سر معصية فلا يجوز قَضْر الصلاة فيه؛ لأن النبي BG‏ قال: «لا تشد 
الرّحال إلا إلى ثلاثة مساجد»(*۲. فلا شرع شد الرحال لزيارة القبور؛ 


)1( الأصل: «عمربن حرب» تحريف» والتصحیح من مصنف ابن أبي شيبة 
CVE EVE)‏ و«الاقتضاء»: (۲/ .)١6١‏ 

(۲) الأصل: «عنده». 

(۳) الأصل: «ما». 

)£( تقدم تخریجه. 


<۳ 


ولهذا لم يكن أحد من الصحابة والتابعین - لا بعد أن فتحوا الشام ولا 
قبل ذلك یسافرون إلى زیارة قبر لخليل عليه السلام ولا غیره من قبور 
الأنبياء التي بالشام» ولا زار البي BE‏ شا من ذلك ليلة آسري به. بل 
الذي ثبت في «الصحیح)»: أنه صلی ليلة الإسراء» صلی رکعتین ببيت 
المقدس(۱). 

٤‏ و 
وهذا بيت لحم مولد أخيك عیسی انزل فصل فیه»۲۱) DAS‏ لا حقيقة 

وأصحاب رسول الله BE‏ الذین يسكنون الشام» أو دخلوا إليه ولم 
یسکنوہ مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغیره» لم يكونوا يرون شيئًا 
من هذه البقاع والآثار المضافة إلى الأنبياء» بل ثبت عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أنه كان في سفر فرأى قومًا یتخذون مكانًا 
يصلون فيه» فقال: ما هذا؟ فقالوا: هذا MILs‏ صلی فيه رسول الله AME‏ 
فنحن نريد الصلاة فيه. فقال: ومكان صلی فيه رسول الله LE‏ آتریدون 
أن OO) ides‏ آثار أنبياككم مساجد! إنما هلك من كان قبلكم بھذاء من 


)۱( آخرجه مسلم (۱۲) من حديث أنس رضي الله عنه. 

(۲) آخرج ابن حبان في «المجروحین»: (۱/ ۱۹۷) وقال: وهذا شيء لا بشك عوام 
آصحاب الحدیث أنه موضوع. وانظر «الاقتضاء»: (۲/ (VOY‏ للمصنف. 

(۳) الأصل: «مکائا». 

)£( الاأصل: «تتخذون؟. 


أدركته الصلاة فيه فلیصل وإلا فلیمض(۱). 

ونبينا محمد BE‏ أفضل الخلق» ولم یتخذ(۲) الصحابة شيئًا من 
آثاره مسجذا؛ ولا یزار غير ما بناه من المساجد. ولم يكونوا یزورون غار 
حراء الذي [ق۷۰] نزل عليه فيه الوحي» ولا غار ثور المذكور في قوله 
تعالى: #ثاف cl‏ هما ف GN‏ [التوبة: ۰:]. ولامكان 
ولادته» ولا الشعب الذي خوصر فیه وأمثال ذلك. 

وكذلك إبراهيم الخلیل عليه السلام؛ إنما اتخذوا من آثاره ما شَرَعه 
الله لهم من المناسك. ومقامه الذي قال الله فيه: ود وین ما Kea‏ 
fat‏ [البقرة: ovo‏ مع آنهم لم یکونوا يقبّلون المقام ولا یتمشحون به. 

والعبادات مبناها على التوقیف والاتباع لا على الهوی والابتداع 
كما قال تعالی: « هن BEA‏ کرو لهم ون لیب ما لم ید 
2 4 [الشورى: ۷۱]. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما استلم 
الحجر الأسود: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع» ولولا أني 
رآیت رسول الله و يقبّلك ما قبلتك(۳. 


)1( آخرجه ابن أبي شيبة (۳۲٦۷)ء‏ وابن وضاح في «البدع والنهي عنها» (ص ۸۷- 
CAA‏ وصححه المصنف في «الفتاوی»: (۲۸۱/۱). 

(۲) الأصل: «یتخذوا». 

)۳( آخرجه البخاري (۰)۱5۹۷ ومسلم (۱۲۷۰). 


اھ 


هذاء و الحدیث والزيارة المنسوبة إلى على رضى الله عنه ليست 


۳۷ 4 


ثابتة. 


وقد أنكر”"2 السلف على من سافر لزيارة الطور الذي کلم الله عليه 
موسىء وهو الوادي المقدّس والبقعة المبارکة۳. فكيف بغيره من 
مقامات الأنبياء؟ حتى إن قبر النبي تكله لم يبت عن النبی لا CB‏ 
بزيارته؛ وإنما صح عنه الصلاةٌ عليه والسلام موافقة لقوله تعالى: 
tiny‏ أل aioli‏ وستموا ایا [الاحزاب: ۰ ولقوله 
MG‏ في الحديث الذي في سنن أبي داودہ 6 Le‏ من رجل lend‏ علي 
إلا رد الله Sle‏ روحي حتى رد عليه السلام». وفي «سنن أبي دون 
عنه عليه السلام أنه قال: «أكثروا علي مِنَ الصلاة يوم الجمعة وليلة 


)١(‏ الأصل: «في» ولعلها ما أثبت. 

۳( رسمها في الأصل: «أنك». 

(۳) يعني في قصة أبي هريرة لما ذهب إلى الطورء فلما رجع لقي بصرة بن أبي بصرة 
الغفاري» فقال: من أين آقبلت؟ فقلت: من الطورء فقال: لو أدركتكٌ قبل أن تخرج إليه 
ما حرجت إليهه سمعت رسول الله وك يقول: الا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد..٠.‏ 
آخرجه أحمد CYPAEA)‏ والنسائي »)۱٤۳۰(‏ وابن حبان (۲۷۷۲) وغيرهم. 

©( الأصل: «لفظًا». 

)0( رقم (۲۰۳) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(٦‏ رقم )١١49(‏ من حديث أوس بن أوس رضي الله عنه. . ووقع في في الأصل: «السئن 
أبي داود». 


٦ 


الجمعة فان صلاتكم معروضةٌ علی. قالوا: يا رسول الله كيف تُعرض 
صلاتنا عليك وقد آرشت؟ أي: بلیت. قال: Spy‏ الله حرّم على الأرض أن 
تأكل أجساد الأنبياء». 


وأما الأحاديث التي يرويها بعض الناس» مثل ما یروون(۱) أنه قال: 
«من زارني وزار أبي في عام واحد ضمنت له على الله الجنةا”''. و«من 
زارني وزار OC. eel‏ ونحو ذلك- فهي أحاديث مكذوبة موضوعة» 
وكذلك اللفظ فيه: «من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي» ومن 
زارني بعد مماتي ضمنث له على الله الجنق ومن Gm‏ ولم يزرني فقد 
جفانی)9٤).‏ 7 هذه الأحاديث ضعيفة بل موضوعة. 

وقد کرہ مالك وغيره من أهل العلم أن يقول القائل: زرت قبر النبي 
Ga‏ وذلك یبین(* أن هذا اللفظ كان بدعة عند أهل المدينة» الذين هم 
أعلم الناس بسنة رسول الله BE‏ وآشذهم تعظيمًا لقدره. ولهذا لم يكن 


)١(‏ الأصل: «يرون». 

(۲) لم أجده مسنداه وقد سئل عنه النووي فقال: باطل موضوع. «الفتاوى» (ص AY AN‏ 
وانظر «تذكرة الموضوعات» )2 (VT‏ و«تنزیه الشريعة»: (۲/ ۲۱۳). 

)۳( لم أجده. 

)٤(‏ أخرجه ابن حبان في «المجروحين»: (۳/ CVE‏ وابن عدي في «الكامل»: 
(V/V)‏ وغيرهما. في تر جمة النعمان بن شبل» قال ابن حبان: «يأتي عن الثقات 
بالطامات» وعن الأثبات بالمقلوبات». 

)0( الأصل: (تبیین »۱. 


۷ 


على عهد الصحابة والتابعين مشهدٌ یزار لا على قبر نبي ولا غير نبئ: 
فضلاً عن أن یسافر إليه؛ لا بالحجاز ولا الشام ولا اليمن ولا العراق ولا 
مصر ولا المشرق وإنما حدثت هذه الأمور بعد انقراض خيار القرون. 
وذلك لأنه قد ثبت عن النبي ME‏ النهي عن هذه الأموں كما في 
«الصحیحین»(۱) عن [عائشة] [ق7/] عنه أنه قال في مرضه الذي 
مات فيه: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحَذّر 
مافعلوا». قالت عائشة: لولا ذلك لأبرز قبره» ولكن كره أن SES‏ 


Vacate 


وفي «صحیح مسلم»(۲) عن جندب أن النبي RE‏ قال قبل أن يموت 
بخمس: SP)‏ مَن كان قبلكم كانوا یتسخذون القبور مساجد؛ آلا فلا 
تتخذوها مساجد فإني أنهاكم عن ذلك». 


وفي «المسند» و «صحيح أبي حاتم» عنه أنه قال: Sp‏ من شرار الناس 
من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين یتخذون القبور مساجد)7؟). 


)\( أخرجه البخاري (۱۳۹۰)» ومسلم (COVA)‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(۲) الأصل: «أبي حاتم» تحريف. 

.)۵۳۲( )۳( 

)٤(‏ آخرجه آحمد (TALE)‏ وابن حبان (۲۳۲۵) وابن خزيمة (۷۸۹) وغیرهم من 
حدیث ابن مسعود رضی الله عنه. والحدیث صححه ابن خزيمة وابن حبان» وقال 
المصنف في «الاقتضاء»: (۲/ (VAT‏ بإسناد جید. 


۸ 


ولهذا لم يذكر الله تعالى في كتابه إلا المساجد دون المشاهد فقال: 
TTS >‏ ہد له قلا ومع it‏ حا [الجن: ۱۸]. ولم يقل: المشاهد. 
وقال: USD‏ یمر مسجد الو من “امن BG‏ والیوم pS‏ وآقام 


244 مه مر ,4 4° وہ ا 1> pone‏ 6 د > رسد وه , 
الصلوه ale‏ الأكرة ولو خش إلا ant‏ فعسوح ol ADS‏ یکونوا من 
میت 6 [التوبة: ۱۸]. وقال: >55 EF oh HT‏ مسنچد BSA Bl‏ 


ff or کر کس نے‎ yor She 


قا اش وم ف JN Gp‏ ک ماکان هم أن YEAS‏ حَابِفِيرتٌ 
23 فى AIS at‏ فی اجره GbE BNE‏ [البقرة: .]1١15‏ وأمثال 
ذلك. 

وأصل دين الإسلام: أنهم ليس لهم بقعة يقصدونها بالعبادة فيها؛ 
إلا أن يكون مسجدًا. فليس من دينهم قصد مغارة بجبل ولا أثر نبي ولا 
غير ذلك» ولكن جُعلت الأرض كلها لهم مسجدًا. وبحكم العموم 
والإباحة فلهم أن يصلوا حيث شاءوا من غير قصد تخصيص بقعة إلا 
المواضع المنهي عنها(۱) كأعطان الابل والمقبرة والحمام. 

ثم المساجد قد حرم الله عليهم أن يبتنوها على قبر» وأن یتخذوا 
القبر مسجدًا؛ فإن ذلك من أصول الشرك كما قال تعالی: DET SEH‏ 
OS 3555 BEG OF GG BEG Keane‏ وقد سود ولا 
یی اسکلا € [نوح: +14-7]. قال طائفة من السلف: هؤلاء کانوا 
(۱) الاصل: «عنه؟. 
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قومًا في قوم نوح فلما ماتوا عكفوا على قبورهم وصوّروا تماثيلهم؛ ثم 
طال عليهم الأمد Yam glad‏ 

ولهذا كانت زيارة القبور على وجهين: زيارة شرعية» وزيارة بدعية. 

فالزيارة الشرعية: مقصودها السلام على الميت والدّعاء إن كان 
الميت مؤمتّاء وتذکر الموت سواء كان مومت أو ALS‏ كما قال PG‏ 
الحديث الصحيح: «استأذنك ربي في أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي 
واستأذنته في أن أزور أمي فأذن لي؛ فزوروا القبور فإنها تذكركم 
OG SI‏ 

وكان ly‏ أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول أحدهم: «السلام 
عليكم أهل الديار من المؤمنین والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون, ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرین» نسأل الله لنا 
ولکم العافیة»(۲۲. 

والزيارة لقبر المومن نبيّا كان أو غير نبي - من جنس الصلاة على 
جنازته» يُدعى 47 له إذا 15 على جنازته(۹). 


(۱) آخرجه البخاري )٦۹۲۰(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

زفق آخرجه مسلم (AVY)‏ من حديث آبي هربرة رضي الله عنه. 

(۳) أخرجه مسلم )۹۷٥(‏ من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه. 
)8( كذا في الأصل . 

)0( عبارة: «یدعی له إذا صلی على جنازته» تكررت في الأصل. 


zy 


وأما الزيارة البدعية: فمن جنس زيارة النصارى المشرکین» 
مقصودها الاشراك [ق۷۷] بالمیت؛ مثل طلب الحوائج منه أو التمسّح 
بقبره وتقبيله» أو السجود له ونحو ذلك. وهذا ونحوه لم يأمر الله به ولا 
رسوله» ولا استحبّه أحد من أئمة المسلمين» ولا كان LAT‏ من السلف 
يفعله لا عند 5 HE.‏ ولا عند غيره. 


بل قد أجدبوا واستسقواء ولم يكونوا يأتون إلى قبر النبي MS‏ 
يدعون عنده لا في ذلك الوقت ولا غيره. بل ثبت في «الصحيح» أنهم 
لما أجدبوا على عهد عمر رضي الله عنه استسقى بهم فقال: اللهم إنا إذا 
كنا آجدبنا توسّلنا إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسّل إليك بعمٌ نبينا فاسقناء 
و07 

فكانوا في حياته يتوسّلون إلى الله عز وجل بدعائه وشفاعته» فلما 
مات BE‏ بقوا يتوسلون بدعاء العباس. 

ولم يكونوا يُقسمون على الله بأحد من خلقه لا نبي ولا غیره» ولا 
يسألون Ee‏ ولا UE‏ ولا يستعينون بميت ولا غائب» سواء كان نيا 
أو غير نبي. بل كان فضلاؤهم لا يسألون غير الله شيئًا؛ تحقيقًا لقوله: 


(۱) الأصل: «القبر». 
(۲) تصحفت فی الأصل إلى: «فسیقون». والحدیث آخرجه البخاري (۱۰۱۰) من 
حدیث أنس رضی الله عنه. 


۶:۳۱ 


Pee ACE 


CE isfy‏ صب )ولل ريك فرعب [الشرح: ۰۲۸-۷ وقال النبي BE‏ لابن 
عباس: (إذا سألت فاسأل اللہ وإذا استغنت فاستعن باله»(۱). 

وفي «المسند»2" أن أبا بكر الصديق كان يسقط السوط من يده فلا 
يقول لأحي: ناولني إياه» ويقول: إن خليلي أمرني أن لا أسأل الناش 
شيئًا. وكذلك کان عوف الأشجعي وغيره ممن وصاهم النبي RE‏ أن لا 
ٹسال الاس OBS‏ 

وهذا OF‏ جماع(*) الدين أن لا یعبة(ٴ' الناس إلا اللہ وأن يعبدوه 
بما شرع لا يعبدوه بالبدع كما قال الفُضَّيل بن عياض في قوله 
je‏ وت بل بزح نعل 4 [الملك: ۲ قال الفصّيل: أخلّصه 
وأَصُوّبه. قالوا: يا آبا علي ما أخلصه وما أصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان 
خالصًا ولم يكن صوابًا لم یقبل وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم 


)١(‏ أخرجه الترمذي (٢٥٥۲))ء‏ وأحمد )۲٦٦۹(‏ وغيرهما من طرق كثيرة عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. قال الترمذي: حسن صحيح. وحسن إسناده ابن رجب في 
«نور الاقتباس» (ص ۳۱). 

(V0) (؟)‎ 

(۳) آخرجه مسلم (۱۰۶۳). وکذلك آوصی آبا ذر آخرجه ابن آبي شيبة AP OERY)‏ 
والطبراني في «الکبیر»: (۲/ ۲۱۲). وأوصى وبان آخرجه أحمد (۲۲۸۳)؛ 
وابن ماجه (۱۸۳۷). 

۹3 الأصل: «| جماع»» تحریف. 

)0( الأصل: «یعبدوا» ولها وجه» لکن ليست من أسلوب المولف. 


۰:۳۲ 


يُقبل حتى يكون خالصًا صوابًاء والخالص: أن يكون لله والصواب: أن 
يكون على VES‏ 

وهذه المسائل مبسوطة في غير هذا الموضع'. 

وأما خروج النساء إلى المساجد مظهرات الزينةء فإن ذلك منهي 
عنه باتفاق الأئمة؛ إذا كانت خارجة إلى صلاة الجماعة. وأما خروجهن 
في المجامع المبتدّعة» مثل التعريف ببيت المقدس وأمثال ذلك مع( 
إظهار الزينة والطیب؛ فهذا منكر من وجوه عدة» وليس لزوجها ولا أبيها 
ولا نحوهما تمكينها من ذلك بل عليهم أن يمنعوها من ذلك فضلاً عن 


إعانتها على ذلك. 
وأما زيارة المرأة OOS‏ المقدس في غير موسم من غير سفر(*) 
فلا بأس بذلك. 


oe © 


(۱) أخرجه آبو نعيم في «حلية الأولياء»: (۸/ 40( 
(۲) انظر «الاقتضاء»: (۲/ ۵-۲۲۷ ۲۷). 

(۳) الأصل: «من». والصواب ما آثبت. 

)٤(‏ الاصل: «البیت». 

)0( الأصل: «سر»»ء ولعله ما آثبت. 


ery 


مسالة في عسكر المنصورالمتوجه 


إلى الثغور الحلبية سنة ۵۷۱۵ 


مسألة فى العسكر 

ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين» ما النية 
في هذه الغزوة التي يخرج فيها عسکر المنصور إلى الثغور الحلبية سنة 
خمسر عشرة» وذكر وليّ الأمر آنها غزوة شرعية» فهل تكون النية سفر 
طاعة» فهل يستحب القصر فيه أم لا؟ وهل يجوز الجمع في آوقات جذ 
السيرء بينوا لنا ذلك والحالة هذه؟ 

الجواب: الحمد لله. 

نعم هو سفر طاعة يجوز فيه القصرء والقصر للمسافر Ee‏ راتبة» 
0303 کزان و 
فإن النبي گلا لم یکن يصلي في سفره إلا قصرًاء لم یصل() الظھر 
والعصر والعشاء في السفر أربعًا قط. فأما الجمع فهو رخصة عارضة» 
جمع بعرفة ومزدلفة» وکما کان يجمع إذا جد به السیر(۳ وكان إذا 

Ge گی لی‎ woe 
عنه الجمع إلا‎ [Bd فصلاهما جمعًا. وأما في حال نزوله في السفر‎ 
مرة واحدة.‎ 


وكان يصلي في السفر الوتر» وركعتي الفجرء» وكان يصلي التطوع 


)1( الأصل: «يصلي» . 
(؟) الأصل: «أجد بالسیر» خطأ . 


2:۳۷ 


وغيره على راحلته قبل gl‏ وجه توجهت به» سواء جهة سيره جهة الكعبة 
أو غيرها. 
وإنما جاز القصر فى السفر لأنه ليس سفرًا محرمّاء بل من كان له فيه نية 
صالحة وأراد به وجه اللہ وقصّد الجهاد الشرعى- کان ذلك من أفضل 
آعماله» وذلك OV‏ جهاد العدو الخارجين عن شريعة الاسلام ليكون الدين 
كله لله وحتى تكون كلمة الله هى العليا= من أفضل الأعمال الشرعية. 
acy [val‏ المسلمين في قَهْر التتار والنصاری والروافض مِنْ 
bel‏ الطاعات والعبادات» db‏ هؤلاء محاربون لله ورسوله 
خارجون عن شريعة الله وسبيله» وإن كان التتر والروافض یتکلمون 
بالشهادتين ويتظاهرون ببعض الإسلام» فقد أمر الله ورسوله بجهاد مَنْ 
هو خير منهم. قال الله تعالی: ‏ یادها ال اموأ BNA SSNS‏ 
ETS,‏ إن کنشم of GY) SH‏ لم SHE EE‏ پحرپ SG‏ ورسولوء 4 
[البقرۃ۲۷۹-۲۷۸]. والربا أحرم ما حرم الله في القرآن» وكان آهل الطائف 
قد أسلموا والتزموا الصيام والصلاة وسائر الشريعة» إلا نهم قالوا: لا 
ندع الربا» فأمر الله بجهادهم وأخبر أنهم يحاربون الله ورسوله(۳. 
)١(‏ الأصل: «فيمن»» تحريف. 
(؟) الأصل: «في العبادات». 
)۳( آخرجه آبو يعلى في (م‌سنده cC¥ VIVA)‏ ومن طریقه الواحدي في «أسپاب 
النزول» (ص ۲۱۱ - ۱۲ ۲). 


۰:۳۸ 


فان کانوا عؤلاء الذين لم یتهوا عن الرباء قد آمر اله بمحاربتهم مع 
أن الربا مال يؤخذ برضا المتعاقدین» فکیف بمن یستحل دماء المسلمین 
وأموالهمء وإفساد دینهم ودنیاهم؟ فطاعتهم(۱) ودين الإسلام لا 
يجتمعان. 

ولما توفي النبي SLIM‏ مَن ES‏ قال عمر بن الخطاب لأبي 
بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله : Ech‏ أن أقاتل الناس 
حتى يشهدوا أن لا اله إلا ال وأني رسول الله فإذا قالوها عصموا مني 
دماءهم وأموالهم إلا بحقها؛ وحسابهم على Cait‏ فقال له آبو بکر: ألم 
يقل: «إلا بحقها» فان الزكاة مِنْ حقهاء والله لو منعوني Bue‏ كانوا 
يؤدونها إلى رسول الله و لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فما هو إلا أن 
رأيثٌ أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتالء فعلمت أنه الحق9؟). 

فقد قاتل الصحابة من كان مسلمّا لكونه لا يؤدي الزكاة» وقد ثبت 
في الصحاح عن النبي BE‏ من غير وجه أنه ذكر الخوارج فقال: «(يحقر 
آحذ کم صلاته مع صلاتهم» وصيامه مع صیامهم وقراءته مع قراء‌تهی 
يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم» يمرقون من الإسلام كما یمرق 
)1( «إلا بحقها وحسابهم على الله» تكررت في الأصل. 


)1( علق في هامش الأصل: لعله عقالاً . أقول: وهو لفظ آخر للحديث. 
(٤٤‏ أخرجه البخاري (۰۱۳۹۹ ۱8۰۰ ومسلم (۲۰) من حديث عمر رضي الله عنه. 


۹ 


السهم من الرمیّة أينما لقیتموهم فاقتلوهم» فإِنَّ في قتلهم أجرًا عند الله 
لمن قتلهم یوم القیامة»(۱). 

فهؤلاء مع كثرة صیامهم وصلاتهم وقراء‌تهم آمر النبي BS‏ بقتالهم؛ 
لکونهم خرجواعن جماعة المسلمین واستحلوا دماء المسلمین 
وأموالهم» ولا یکفرون آبا بكر وعمرء وإنما یطعنون في عثمان وعلي. 
والروافضة شر من هولاء؛ فانهم یعاونون البهود والنصاریء وعاونوهم 
مع هلاوون" لما قدم إلى بغدادہ فأعانوه على قتل بيت النبوة 
العباسیین وغیرهم من المومنین» وأعانوا البهود والنصاری بالشام نوبة 
هلاوون وقازان» وغیر ذلك» ولا ریب أن ضررهم على المسلمین أعظم 
من ضرر التتر. 

[ وأما التتار فإنهم وإن أسلموا لم یلتزموا بسائر الشريعة» والله 
قد أمر با لجهاد حتى يكون الدين كله لله. فإذا كانت الطائفة الممتنعة 
تتشهّد ولا تصلي» قوتلوا حتى يصلواء ولو قالوا: نصلي ولا نصوم 


)\( أخرجه البخاري CUA)‏ ومسلم )2٠١77(‏ من حديث علي رضي الله عنه. وقد 
تقدم. 

)۲( في الأصل في هذا الموضع: «أهلاوون» بهمزة في آوله» وسيأتي بدونها وهو 
کذلك في المصادر. والمقصود به هولاکو ملك التتار . وللمصنف «الهلاوونية 
[آو: الهلاكونية] جواب ورد على OLS‏ ملك التتار». انظر «الجامع لسيرة شيخ 
الإسلام» (ص ۰۲۹۵ (Foo‏ . 


ges 


قوتلوا حتى يصوموا. ولو قالوا: نصو(١2‏ ولا نحج» قوتلوا حتى يحجوا 


البيت» ولو قالوا: نؤدي الفرائض ولا نحرّم ما حرّم الله ورسوله» ولا 
نحرم الربا أو الخمر أو الفواحش» ونحو ذلك» قوتلوا على ذلك» ولو 
قالوا: SRG‏ بیننا OGLE‏ ولا يحكم بیننا الله ورسوله» قوتلوا على 
ذلك. ولو قالوا: نوالي جنسنا من الکفار» ونعادي المسلمين الذين لا 
یطیعونا» قر تار ا علی ذلك. 


والتتار فيهم من Mey SI‏ عن شريعة الإسلام أمورٌ كثيرةٌ حتى 
إن ملكهم قد أظهر الرّفض وتزوج ببنت آخیه ومثل هذا يوجب قتل 
مستحلّه باتفاق الأئمة» بل من تزوج امرأة Daal‏ قتل» كما في «السنن»: 
lal‏ بعث أبا بردة بن یار( إلى رجل تزوج امرأة أبيه» فأمره 


(۱) الأصل: «أنصوم» خطأ . 

(۲) غير محررة في الأصل» وتحتمل: «بالیاسان». والصواب ما آثبت. وهو دستور 
جنكيز خان الذي كان يحكم به. ويطلق عليه أيضًا (یاسا) وهي كلمة مغولية تأتي 
بمعنى حكم وقاعدة وقانون» وتكتب بصور مختلفة في الكتب العربية والفارسية» 
(ياسا وياسه ويساق وياساق ویسق). انظر «المغول في التاريخ» (ص۳۳۸)؛ 
و«الفتاوى»: (۳۵/ ۰4۰۸-1۰۷ و«البداية والنهاية»: (۱۷/ 1517-151). 

(۳) الأصل: «الخوارج» خطأ. 

)٤(‏ الأصل: «ابنه» وكذا في الموضع الثاني» والصواب ما أثبت. 

)0( الأصل: «دینار؟ تحریف: والتصحيح من مصادر الحديث. 
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8 و ما و oie‏ 2 
بقتله» وأن يأخذ خمس Valle‏ فكيف بمن تزوّج بنت آخیه؟! 


ولكن الواجب في جهادهم أن تعصّم دماء المسلمين وأموالهم 
وحريمهم الذين في بلادهم ولا يقاتل إلا من كان معاونًا لهم. 

ولا تجوز الاغارة على بلاد الشرق فإنهم مسلمون» كما أن أهل 
الشام مسلمون» ولكن یشهدهم( العدوء كما قهروا آهل الشام لما 
دخلوا عليهم» فالواجب إنقاذهم من الدولة الخارجة عن الشريعة حتى 
يكون الدين كله لله وتكون كلمة الله هي العلياء ويعمل بالكتاب والسنة 
بحسب الإمكان» كما خرج العسكر من مصر لانقاذ بلاد الشام منهم لما 
استولوا عليها. 

ومَنْ أغار على المسلمين وتعرّض لدمائهم وأموالهم بغير حقّهاء 
فهو ظالم"معتد» ولا طاعة لمن يأمر بذلك فإنه لا طاعة لمخلوق في 
معصية الله. والله سبحانه وتعالی أعلم. 


٩ © 


(۱) آخرجه الترمذي (١٦۱۳))ء‏ وابن ماجه (۲۲۰۷) من حدیث البراء بن عازب رضي 
الله عنه. وأخرجه ابن ماجه (۲۲۰۸) من حدیث قرة بن یاس رضی الله عنه. 
lis )٢(‏ ولعلها: (یقهرهم». 


۲ 


صورة مكاتبة الشيخ تقي الدين 


للسلطان الملك المنصور حسام الدين لاجين 
سنة ثمان وتسعين وستمائة 


من الذاعي أحمد ابن تيمية إلى سلطان المسلمين وولي أمر 
المؤمنين» نائب رسول الله UE‏ في أمته بإقامة فرض الدین وسنته. أيده 
الله تأييدًا يصلح به له وللمسلمين أمر الدنيا والآخرة» ويقيم به جميع 
الأمور الباطنة والظاهرق حتى يدخل في قول الله تعالى: « Gall‏ إن 
a AK‏ الا tas Gla UGE‏ روا وَأمَرُوا بالْمَعرُونٍ 
27 4 [الحج: .]4١‏ 

وفي قول النبي ME‏ : «سبعة يظلهم الله في ظلّه يوم لا ظل الا ظله: 
إمام GLb, Wale‏ نشأ في عبادة الله عز وجل» ورجل قلبه معلق 
بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه. ورجلان تحابًا في الله اجتمعا 
عليه وتفرقا علیه. ورجل ذکر الله خاليًا ففاضت عیناه» ورجل دعته امرأة 
ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين» ورجل تصدّق 
بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق یمینه»۱۳. 

وفي قوله BB‏ «من دعا إلى هدى کان له من الأجر مشل أجور من 
بعه» من غير أن ينقص من آجورهم Oe gh‏ 
)۱( أخرجه البخاري CVV)‏ ومسلم (۱۰۳۱) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

وقد تقدم. 


(Y)‏ آخرجه مسلم (4 )۲٦۷‏ من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه. وقد تقدم. 


0 


وقد استجاب الله دعاء الأمة في السلطانء فجعل فيه من الخير 
الذي شهدت به قلوب الأمة ما فضّله به على غیره» والله المسؤول أن 
يعينه» فإنه أفقر خلق الله إلى معونة الله [۹۸] وتأييده» حتى يدفع عنه کل 
ضرء ويجلب إليه كل خير» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

وصلاحٌ آمر السلطان في إقامة سلطان اللہ وإنفاذ مرسوم رب 
العالمين الذي هو كتابه» فإنه سبحانه جعل صلاح أهل التمكين في أربعة 
أشياء: إقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر. 

فإذا آقام الصلاة في مواقيتها جمیعه(۱) هو وحاشيته وأهل طاعته؛ 
july‏ بذلك جمیع الرعية» وعاقب من تهاون في ذلك بالعقوبة التي 
شرعها ال فقد تمٌ هذا الأصل. 

ثم إنه مضطر إلى الله تعالى» فإذا ناجى ربه في السحر واستغاث به» 
وقال: «يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث» أعطاه الله من 
المكنة ما لا يعلمه إلا الله. 

ثم کل نفع وخير يوصله إلى الخلق هو من جنس ال زکاةء فمن أعظم 
العبادات: سد الفاقات» وقضاء الحاجات. ونصر المظل وم وإغاثة 
الملهوف. والأمر بالمعروف وهو: الأمر بما أمر الله به ورسوله من العدل 
والإحسانء وأمر نوّاب البلاد وولاة الأمور باتباع حكم الكتاب والسنقه 


(۱) كذاء ولعلها: «جماعة». 
)۲( انظر «زاد المعاد»: /٤(‏ 5 ۲۰ و «مدارج السالكين»: (۲/ ٤۸‏ 5). 


اہ 


وتعظيم حرمات الله. والنهي عن المنكر: النهي عما نهى الله عنه ورسوله. 

# ومما نهى الله عنه ورسوله: إتيان العراف والکهّان والمنجم(۱) 
قال النبي ME‏ امن أتى عرَفًا فسأله عن شيء لم يقبل الله له صلاة آربمین 
يومًا». رواه مسلم في areca)‏ 

وقال النبي BE‏ «من اقتبس [علما من النجوم اقتبس] شعبة من 
السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود وغیره بإسناد صحیح(۳). 

وقد تقدم إلى ولي الأمر بالشام بما يشكره الله وعباده المومنون(*) 
من إبطال هؤلاء ومنعهم من الجلوس بالحوانیت والطرقات» ومن منع 
الخمر والحشيشة المسكرة؛ حتى یبد الخلق ربهُم ویتکلوا عليه 
ویستعینوه #(۹). 

فإذا تقدم السلطان أيّده الله بذلك في عامة بلاد الاسلام كان فيه من 
صلاح الدنیا وال خرة له وللمسلمین ما لا يعلمه إلا اللہ والله یوفقه بما 


یحبه ویرضاه. 


(۱) کذا في الأصل. 

(۲) (۲۲۳۰) عن بعض آزواج النبي BE‏ 

(۳) أبو داود (۳۹۰۵) وما بين المعکوفین منه. وأخرجه ابن ماجه (۳۷۲۲)ء وأحمد 
(۲۰۰۰) وغیرهم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

)٤(‏ الأصل: «المومنین. 

)٥(‏ ما بين ٭-٭ لیس في «الفتاوى». 


۷ 


[مسألة فى الداء والدواء]۱) 
الحمد Og‏ 


سئل شيخ الإسلام رضي الله عنه وأثابه الجنة(": ما دواء من تحكّم 
فيه الدای وما الاحتيال فيمن تسلط عليه SESS‏ وما العمل فيمن غلب 
عليه الكسلء وما الطريق إلى التوفيق» وما الحيلة فيمن سطت عليه 
الحيرة؟ إن قَصّد التوجّه إلى الله مَتَعَه هواه» وإن رام الادّكار غلب عليه 
الافتکار وان أراد يشتغل لم يطاوعه الفشل(*). 

غلب الهوى فتراه في أوقاته حيران صاحي بل هو السکران(*) 
إن رام قربا للحبيب تفرّقت آسبابه وتواصل الهجران 
فشر الکتارت والععاز ف alo‏ .تدای ول de‏ ينان 
ماازداد الا حيرةً وتوانیّٗسا أكذا بهم" مَنْ يستجير يهان 


)1( العنوان للتوضيح. وهذه المسألة في مجموع الفتاوی): (۱۰/ )۱۳۷-۱۳٣‏ 
لكنها ناقصة. تبدأ من قوله: «مثل آخر الليل ..» وسقط منها نص السؤال برمته 
وبعض الجواب . 

( (ب) زيادة: رب العالمين . 

(۳) (ب): gf‏ العباس ابن تيمية رحمة الله علیه» و(ج) بدون الاسم . 

)£( (ب): «الكسل» وبعده: «وقيل في معناه» . 

)0( هذا البيت ليس في (ب). 

1 (ء ج): «الذي». و(ب): «أكرا بهم‎ (٦ 
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فأجاب رضى الله عنه: 

دواؤہ الالتجاء إلى الله تعالى» ودوام التضرع إلى الله سبحانه(۱ 
والدعاء Mol‏ يتعلم الأدعية المأثورة» ویتوخی الدعاء في مظان( 
الإجابة؛ مثل آخر الليل» وأوقات الأذان والاقامة وفی سجوده(؛گ وفى 
أدبار الصلوات. 

ويضم إلى ذلك الاستغفار؛ فإنه من استغفر الله ثم تاب إِليه [۹۷] 
ante‏ متاعًا حستا إلى أجل مسمّى. 

وليتخذ وِرْدًا من الأذكار Bob‏ النهار ووقت النومء ولیصبر على ما 
يعرض له من الموانع والصوارف. فإنه لا يلبث أن يؤيّده الله بروح منه» 
ويكتب الإيمان في قلبه. ولیحرص على إكمال الفرائض من الصلوات 
الخمس ably‏ وظاهره. فإنها عمود الدين. ولتكن هجیراه(*۲: ۷لا حول 
ولا قوة إلا بالله العلى Teall‏ 0 فانه بها SLAY fort‏ ويكايد 


. (إلى الله سبحانه» من (ب)‎ )١( 

(۲) (ب): «وأن». 

)1( العبارة في (ب): «ويترجى ... مظنات» . 
)8( «في سجوده» ليست في (ب) . 

)0( (ب) «مجیراه» تحريف. 

)1( «العلي العظيم» ليست في (ب) 


£24 


الاهوال» وينال رفيع الأحوال. 

ولا يسأم من الدعاء والطلب» فان العبد پُستجاب له ما لم يَعجّل 
فيقول: قد دعوت فلم یستجّبْ لي. وليعلم أن jal‏ مع الصبر» Oly‏ 
افج مع الكرب» وأن مع العسر يسرّاء ولم ينل أحدٌ شيئًا من جسیم(۲) 
الخير ‏ نبي فمّن دونه إلا بالصبر. 

والحمد لله رب العالمین(۳. 
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)1( «وينال رفيع الدرجات» ليست في (ب). 

(٢‏ (أ.ب): «ختم» والمثبت من (ب). 

)۳( خاتمة (ب): «والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأزكى تحیاته» والحمد لله 
وحده» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم» . 
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رسالة في الكلام في الحلاج 


3 ا و + 7 : 

تكلم في الحلاج وأمثاله شيخ الاسلام - بحر العلوم» بقية السلف 
الکرام» آخر المجتهدين وقدوة المتأخرين» تاج العارفين ولسان 
المتكلمين» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 
ابن تيمية الحراني رحمه الله ورضي عنه وآثابه الجنة بفضل رحمته وإيانا 
أجمعين إنه على كل شيء قدير» وحسبنا الله ونعم الوکیلء ولا حول ولا 
قوة۱۱۱1] إلا بالله العزيز الحكيم ‏ [ و اعلی الفِرّق من الطوائف المختلفة 
كلامًا طویلا» ثم قال في أثناء کلامه - والسیاق أصله في الحلاج -: 

فصل 

Uy‏ حکم الله في حق هذا المعیّن» فلا ریب أن الأقوال التي ذکر أنه 
قتل علیها؛ من الاتحاد ودعوی الالهية كفرٌ باتفاق المسلمین. فمن اعتقد 
في نفسه ما يعتقد النصاری في المسیح: فهو کافر بالله باطنا وظاهرّاء ولو 
كان أعَبّد الناس وأزمّد الناس؛ فان آنواع العبادات والزهادات وآنواع 
الریاضات والمجاهدات لا تقبل إلا مع الایمان بالله ورسوله. 

وقد علم بالاضطرار من دين الاسلام أن الیهود والتصاری کفار 
وان کانوا من أعبد الناس. وآن رهبان النصارى لا یقبل الله عباداتهم 
وزهاداتهم؛ لأنهم خارجون عن دين الإسلام» مع آن معهم من العبادات 
(۱) الاصل: «تکلم شيخ الاسلام في الحلاج وأمثاله بحر العلوم..» فأصلحتها لیزول 

اللبس. 


tor 


وكذلك المشركون في عبادة الأصنام؛ Votas‏ الهند الذین يعبدون 
الأبداد") وغيرهم كفار بإجماع المسلمين وان كانوا عبّادًا زمّادًا. 

وقد قال الله تعالى: By‏ هل SW) SAG, ALS‏ سل ملسم فی 
الیو Gh‏ وم تبون انبم AIC LS SR‏ این كرو بای رهم 


ہے 0% راو مس بير اة or‏ 


.]۱۰6-۱۰۳ حيطت أعملهم فلانقم هم روم اقم موز € [الكهف:‎ ta; 
eS 
ا‎ dal هم‎ 1 
صلاته مع‎ Shoal وقد ثبت في «الصحیح»(۹) في الخوارج: «بحقر‎ 
صلاتهم» وصيامه مع صیامهم. وقراءته مع قراء‌تهم يقرؤون القرآن لا‎ 
يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرميّة, أينما‎ 
لقیتموهم فاقتلوهم فان في قتلهم أجرًا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة».‎ 
وهؤلاء قاتلهم أميرٌ المؤمنین علي بن أبي طالب رضي الله عنه بأمر‎ 
الأصل: «کعبادة».‎ )۱( 
وهو‎ OVW ۰۱6۹ /۲( الاصل: «الأنداد» والصواب ما آثبت. وانظر «الاقتضاء»:‎ )۲( 
الأصل: «قال» ولعلها ما آثبت.‎ )۳( 
(EVV 1۲5 /۱۵( انظر الاثار في «تفسیر الطبري»:‎ )٤( 


£0% 


النبي HE‏ وقتلهم مع كثرة صلاتهم وصيامهم وقراءتهم» فإذا كان هؤلاء 
يخرجونهم عن السنة والجماعة» فكيف بمن خرج عن أهل الدين بما 
ينافي التوحيد والرسالة» ودخل فيما عليه النصاری ونحوهم من الضلالة؟ 

ولو كان لمثل7(١2‏ هذا من خوارق العادات ماذا عسى أن یکون. فإنه 
[إن] لم يلتزم طاعة الله ورسوله Ubu‏ وظاهرًا فإنه ضال مفتون. وقد 
اتفق أهل طريق الله على أن خوارق العادات مع الخروج عن الكتاب 
والسنة(" لا تغني عن صاحبها شیتاء وأن الرجل لو طار في الهواء[۱۱۲] 
أو مشى على الماء فلا تغتر به حتى تنظر وقوفه عند الأمر والنهي. 

وقد ثبت في «الصحیح»(۳) عن النبي كك أنه قال: «إذا قعد آحدکم 
في التشهد فليستعذ بالله من أربع: من عذاب جهنم» ومن عذاب القبر» 
ومن فتنة المحيا والممات» ومن فتنة المسيح الدجال». 

والدجال يدعي أنه الله ويقول للسماء: أمطري فتمطرء وللأرض 
أنبتي فتنبت» وللخزبة أخرجي كنوزك فيخرج معه كنوز الذهب والفضة» 
ويقتل المیت ثم يعيش. ومع هذا كله فهو كافر بالله العظيم. فمن اتبع 
أحدًا في ضلالة لأجل ما يظهر عنه من خارق؛ فقد أصابته فتنة الدجال. 
)١(‏ الأصل: «كمثل» والصواب ما أثبت. 
(۲) العبارة في الأصل: «والسنة فإنه ضال مفتون لا تغني...» وما تحته خط مقحم» 


وبحذفه يستقيم السياق. 
)۳( آخرجه مسلم (۵۸۹) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


£00 


وقد قال النبي BE‏ لابن صياد: «إني قد حَبَأتٌ لك خبينًا؛ فقال: الدّخ» 
فقال: «اخسأ فلن تعدو USGL‏ أي: أنت كاهن. وهذه قاعدة 
مبسوطة في غير هذا الموضع. 

وعامة هؤلاء الخارجين عن شريعة الإسلام؛ كالسهروردي 
المقتول الحلبي وابن سبعین(۲) وأمثالهم كانوا يتعاطون السيمياء التي 
هي من السحرء وحكاياتهم في ذلك مشهورة» وهي من أنواع التخييل. 
وکانوا فلاسفة يميلون إلى طريقة الحلاج وأمثاله. ولابن سبعين خرقة 
مجهولة الرجال متصلة بالحلاج. 

وقد استفاض من LB‏ العلماء ونصوصهم أن الحلاج كانت له 

0 5 و 

مخاریق فلا يجوز لأحدٍ أن يستدل بمخارقه على أنه ولى لله» وأنه قل 
مظلومًا. فان كثيرًا من SUI‏ من يفعل هذاء ويبني عليه ثلاث مقدمات 
باطلة: 

آحدها(؛): أنه كانت له كرامات. 

والثانية: أن صاحب الكرامات التى هی خرق العادات ولی لله. 

والثالثة: ولی الله لا يقول إلا حقا ولا يعمل إلا خيرًا. فهذه الثلاثة 
)١(‏ تحرف النص في الأصل: «قد جنات لك حنيا .. فلن یعلو) . 
)۲( أخرجه البخاري CYTOL)‏ ومسلم (۲۹۳۰) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


(۳) الأصل: «ابن سفین». تحریف . 
(4) کذا في الأصل. 
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باطلة فی حقه وحق أمثاله. 

آما الأو لی» Mat‏ كانت له کرامات فأكثر ما یحکی يكون كذبًا من 
باب الحيل والمخاریق» كما ذكر MP LI‏ في آخبار الحلاج أنه كان 
صدقا كان له من الأسباب كالسحر والعين والأحوال الفاسدة ما 
يخرجه عن أن يكون من جنس كرامات أولياء الله. 

وبهذا يظهر فساد المقدمة الثانية» وهو أنه ليس کل من كان له خرق 
عادة يكون By‏ لہ كالدجال وأمثاله. 

وآما الثالثة» فليس من شرط ولي الله أن يكون معصومًاء بل يجوز 
عليه الخطايا والذنوب» وکل واحدٍ يؤخذ من قوله ويّترك إلا رسول الله 

وأولياء الله هم الذين ذكرهم الله تعالی في قوله تعالى: ELLY‏ 
As ۳1‏ الله لا خوف عليه ولاهم MONA‏ أ وکانوا 
يقو € آیونس: ۲0۳-1۲ والتقوى هي: آداء الواجبات وترك 
ce nl‏ وقد يكون معها صغيرة بلا اصرار[1۱۳]وکبيرة مع توبة 
واستغفار. 


)١(‏ الأصل: «وإن». 
(۲) الأصل: «التا»! 


2:۷ 


وإذاغرف ذلك» فمن اعتقد ذلكء أو قال قولا يخالف دين 
الإسلام؛ من الاتحاد الذي َيل" عليه الحلاج وأمثاله» مشل قوله: إني 
آنا الله ونحو AUS‏ إن عاقلا يعلم ما یقول» وان كان مخالفًا لدين 
الإسلام- فلا ریب أنه کافر باطتا وظاهرًا. وإن كان قد غلب على عقله 
لفساد مزاجه أو حال ورد عليه» فجُعل كالسكران وأوقعه في الفتن 
والاصطلام- فهذا ارتفع عقله بسبب LE‏ فيه [و] لم يكن مأثومًاء فان 
النبيّ BE‏ قال: «رفع القلم عن المجنون حتى یفیق»(۲). 

فإذا كان زوال عقله لسماع القرآن ونحوه» كان معذوژا» كما يكون 
المغمى عليه بالمرض معذورا. 

ون كان زوال عقله بسبب محظورء كالسماع المنهيّ عنه؛ کمن زال 
عقله بشُزب محرّم كالخمر والحشیش. وهذا إذا تكلم بالكفر في تلك 
الحال فهل يكفر؟ على قولين مشهورين للعلماء في السکران» لکن 
الأظهر أنه لا يكفر. 


)١(‏ الأصل: «الاتخاذ الذي قتلى»! 

(۲) أخرجه آحمد (VEAL)‏ وأبو داود (۳۹۹۸) والنسائي (۳۳۲)؛ وابن ماجه 
(V+ £1)‏ وابن حبان (VEY)‏ والحاکم: (۵۹/۲) وغیرهم من حدیث عائشة 
رضي dil‏ عنها. والحدیث صححه ابن حبان» والحاکم على شرط مسلم. وله 
شواهد من حدیث علي بن أبي طالب وأبي قنادة. انظر «نصب الرایة»: (5/ VAY‏ 
و«الإرواء» (۲۹۷). 


OA 


ثم منهم من فرّق بين من يزول عقله بسبب يُشَْهى کالخمر» وسبب 
لا شتهی كالبنج» وهذا قول أصحاب أبي حنيفة» وهو المنصوص عن 
أحمدء [ومنهم من لم يُفرٌق]'') كالشافعي» وهو قول طائفة من 
أصحاب أحمد كأبي الخطاب. وبکل حال فإذا صحا من شکرہ وتاب 
مما قال تاب الله عليه باتفاق العلماء. 

فمن خرج في سکره إلى شطح هو کفر» وكان زوال عقله بسبب 
je‏ فيه فلا إثم عليه. وان كان بسبب محظور ثم تاب تاب الله عليه. 
وآما من Fol‏ على ذلك في حال صحوه وحضور calc‏ فهذا كافر زنديق 
باطنًا وظاهرّاء وهذا هو الذي ثبت في حال الحلاج وأمثاله. وقد علم أنه 
قیل على الزندقة» فإذا تاب قبل أن يموت فيما بينه وبين الله [تاب الله 
عليه](' باتفاق المسلمين» وهذا مما ELE‏ فيه في حال الحلاج. فإنه 
يمكن أن يكون قبل الموت تاب فيما بينه وبين اللہ ويمكن أنه لم یتب» 
فان تاب قبل الله توبته على صالح عمله. 

وأيضًا فالزندقة ليست صفة لازمة للعبدء فقد يكون في حال مومتّا 
وفي حال منافقاء ففي حال نفاقه متكلم بالكفر وفي حال إيمانه يتتوب 
منه. وهذا الحال يشبه حال أبي العلاء المعرّي وأمثاله ممن ثبت عنه أنه 


)1( الأصل: «عن أحمد على قوله OL‏ الشافعي» وما أثبته يستقيم به السياق» وانظر 
«مجموع الفتاوی»: (۱۶/ ۱۱۷ -۱۱۸). 
(۲) زيادة يستقيم بها السیاق. 
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تكلم بكلمات كفرية» مع تكلّمه بكلمات إيمانية تنافي ذلك. 
والواحد من هؤلاء قد تكون عاقبته باعتبار أحوال إيمانه("2» ومن 
ذمّه فباعتبار نفاقه واستصحاب MUL‏ نفاقه إلى الموت. وتفاصيل 
آحوالهم الت لی اه لکن يجب الجزم بکفر الکلام المنقول عنهم 
الذي یخالف دين الاسلام من مقالات ۱۱41] آهل Males‏ ونحوها. 
فإذا تین هذا فالذي لا ریب فيه أن الحلاج بدا منه من الأقوال ما 
هي محرّمة في دين الاسلام موجبة للقتل CLL‏ وظاهراء وأن الرجل لم 
يكن على الصراط المستقيم» ولا ملازمًا لطريقة الکتاب والسنة» ولا 
هو ممن يجوز الاقتداء به ولا اتخاذه Libel‏ ولا جوز التعصت له 
والانتصار له بدعوی ضد ذلك 5.5 کان له عبادات وزهادات» 
فيمكن أنه تاب فیما بينه وبين الله مما هو كفر» فیکون قد مات على 
الإيمان وهو من أهل الكبائر» ويمكن أنه لم يتب من ذلك فیکون منافقّاء 
ويمكن أنه تاب من الكفر والبدعة والفسوق فمات تائبًا لا ذنب له 
ویمکن أنه لم يتب من ذلك فيكون حكمه27 حکم فساق آهل الملة إن 
)١(‏ الأصل: «إيمانية» ولعل الصواب ما أثبت. 
(۲) الأصل: «فاعتبار نفاقه واستصحا بالحال» ولعل الصواب ما أثيت. 
(۳) الأصل: (الاتخاذ)! وستکرر کذلك. 
)٤(‏ غير واضحة في الأصل ولعلها ما آثبت. 
)0( الأصل: «لكن» والعبارة غير مستقيمة» فلعلها ما آثبت. 


)1( الأصل: «حکمهم». 
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اه ال غن یه وان es‏ ومک Gaal‏ چ غل gills‏ دنت 
أو خطأ هو مغفور.- فهذه كلها آقسام ممکنة(۱ والجزم بواحد منها بلا 
دلیل قول بغیر علمء [و]هو کلام فيما لا یعنینا. فان الذي يجب علینا أن 
Mes‏ ما آثبته الکتاب والسنة وننکر ما آنکره الکتاب والسنة وهذا 
و ہوسی پوت 
ا وے وف مع 
ذمه حتی يقل عنه ما لم يقله» ومن الناس من يريد ينفق المقالات 
الباطلة فيحكيها عنه ليقبلها من يحسن الظن. 

وهذا قد یل بغیر الحلاج من علماء الدین وأئمة الهدی LE‏ عنهم 
من الكلمات المكذوبة أنواع» تارةً بغرض BLN‏ وتارة بغرض المدح؛ 
در یی ا لبو و وی 
عن علي بن أ بي طالب رضي الله عنه من الأكاذيب ما الله به عليم» وعن 
جعفر بن محمد الصادق؛ وغير هؤلاء من أئمة الهدی. 


وينقل عن يزيد والحجاج وأمثالهما من الأكاذيب في الذمٌ ما لم 
(۱) الأصل: «ممکن». 
(Y)‏ الاصل: انفي بما؟. 


)1( الأصل في المواضع الثلائة: اتعرض». تحريف. 
)£( الأصل: «لقبول القول فسيد»» والصواب ما أثبت. 
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يقولوه ولم يفعلوه» وان كان لهما ما لهما فما الشر ما يقع مثل هذا. 

وكذلك الحلاج Jd‏ عنه نظمّا ونثرًا من مقالات الاتحاد ومقالات 
fal‏ الاتحاد ما" الله به عليم» وصار ذلك فتنة لمن يظنه من أولياء الله 
المتقين» وعلوم الأسرار والحقائق"» بمنزلة ما JE‏ عن علي رضي الله 
عنه من هذه الأحادیث وبمنزلة ما JB‏ عن أبي يزيد إما CAS‏ عليه وإما 
غلطًا منه. 


لکن إذا JH‏ عن رجل له قبول في الاسلام» كان الضلال به أكثر 
بخلاف [۱۱۰] ما يُنقل عن الحلاج وأمثاله» فإن القائل قد قتل على 
الزندقة» ومن قتل على الزندقة سقطت خُرمة أقواله. 

وينبغي أن يكون عند المسلم من هذا قاعدة عامة» وهو أن الرسول 
5 معصوم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحىء لا يقول على الله 
إلا الحق» ولا يخرج من بين شفتيه إلا حق» وهو حجة الله على عباده. 
هذا قول مالك بن أنس الإمام رضي الله عنه: كل O‏ أحد يؤخذ من قوله 
ويترك إلا رسول الله BE‏ وأنه ليس لأحدٍ من المشايخ والعلماء أو 


)1( كذا العبارة في الأصل. 

(۲) الأصل: «وما». 

(۳) كذا في الأصل. ولو كانت: «...أهل الاتحاد وعلوم الأسرار والحقائق ما الله به 
عليم» لاستقام السياق. 

)£( الأصل: «وكل». 
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الملوك أو الأمراء أو غيرهم طريق إلى الله غير اتباعه [ومن ظنّ أن لأحدِ 
من أولياء الله طريقا إلى الله غير متابعة محمد BE‏ باطنًا وظاهرًا فلم 
يتابعه](١2‏ فهو کافر. 

ومن زعم أن من أولياء الله" من يخرج عن اتباعه وطاعته كما 
خرج الخضر عن اتباع موسى وطاعته فإنه كافر. فإن موسى لم يكن 
مبعوتًا إلى الخضر بل كان JES‏ بني إسرائيل» و محمد BB‏ رسول الله 
فعله الخضر لم یکن EE‏ عن الشريعة» بل كان له سباب إذا علمها 
العبد تبيّن له أنه جائز فى الشريعة» ولهذا لما بين الخضر ٣‏ تلك 
الأسباب لموسى عَلِم موسى أن تلك الأفعال جائزة في الشريعة. 

ومن زعم أن من [أهل] teal‏ من خرج عن طاعة النبي پل أو 
OAL‏ أو سمع ما لقي إليه ليلة المعراج؛ فهو LS‏ مفتر. 


ولا يكون العبد مؤمئًا حتى يكون كما قال الله تعالى: # فلا وَرَيْكَ لا 
یشرت عق BES‏ فسا كبر IB‏ بی شران شیوخ 


)١(‏ مابين المعكوفين ساقط من الأصلء وأثبته ليستقيم المعنى. «الفتاوى»: 
AVA /۱۱(‏ 

(۲) الأصل: «اسر»! 

(۳) الأصل: «لم یتبین للخضر». ولعل صواب العبارة ما ثبت. 

.)8۷ /۱۱( الأصل: «قایله» خطأ. وانظر «الفتاوی»:‎ )٤( 


1 


اما فیک Collis‏ € [النساء: (ro‏ 

وقد قال تعالی: وما کان ممن WY‏ ذا قضی الله ورسوله. AOA‏ 
Al aS‏ من CoA‏ [الأحزاب: ۳۰] وقال تعالی: #إِنّما کان SS‏ 
یں دا MINE‏ ووو CCD INS FASS‏ [النور: 1۱ 

وقال تعالى: « وما سا ین شول AL ACEI‏ الله وو 
تم إذ NRE Byte acct LE‏ واستعتر 248 
CSG MAOH‏ اساء: 4+]. وقال تعالى: BS BY‏ 
شحو آله تیعون بتک له ینور SBS KS‏ 4 اک عمران: .]١‏ ومثل هذا 
في القرآن کثیر في نحو آربعین موضا. 

فالاسلام آصلان: شهادة أن لا al]‏ إلا الله وشهادة أن محمذا رسول 
الله. وإذا أقرّ بذلك فلیعلم أن القرآن والسنن الثابتة عن رسول الله كلا 
هي الحق وما خالفها باطل» SB‏ هذا نقل مصدّق عن قائل معصوم؛ وما 
یخالف هذا من آقوال أو آفعال تُحکی عن بعض المشایخ أو العلماء 
وغیرهم فقد یکون الناقل غير مصدّقء وان كان الناقل صادقًا فالقائل 
غير معصوم في مخالفة الناقل المصدّق عن القائل المعصوم. 

فهذا القول يجب على المومن أن یعتصم به» ویْزن جمیع ما يرد 
عليه [۱۱5] على هذا الأصل. فما يجده من التنازع(١2‏ في بعض المشایخ 
(۱) الاصل: «فيما يحده من الشارع» تحریف. 


٤ 


والعلماء والملوك أو غيرهم في حمده وذمّهء فلا یخلو إما أن يكون 
المراد به معرفة حقيقة ذلك الرجل عند اللہ فهذا لا حاجة بنا إلى 
معرفته» وقد لا يمكن معرفته. وإما أن يكون المراد خکُم ما SL‏ عنه من 
أقوال وفعال. فهذا كله معروض على الكتاب والسنة» فما وافقه فهو 
الحق» وان كان ذلك القائل فاسقا أو زنديمًاء وما خالفه فهو الباطل وان 
كان ذلك القائل صالخا بل صدّيقاء كما كان معاذ بن جبل رضى الله عنه 
يقول في وصيته: «اقبلوا الح من کل من جاء به وان کان کافا و 
احذروا زيغة الحكيم» فقالوا: كيف نعرف أن الكافر يقول الحق؟ وأن 
الحكيم یزیغ؟(۲) فقال: «إن على الحق 95 5 يريد: أن الحق معه من 
البرهان ما يتبين أنه حق» فهذا مقبول من كل قائل. 

و كثير من الناس يزن الأقوال بالرجال» فإذا اعتقد في الرجل أنه 
معظم قبل أقواله وان كانت باطلاً مخالفةً للكتاب والسنة» بل لا يصغي 
حينئذ إلى مَنْ يرد“ ذلك القول بالكتاب والسنة. بل يجعل صاحبه كأنه 


)١(‏ الأصل: «آوا. 

(؟) الأصل: «الحق تزیغ» ولعل الصواب ما أثبت. 

(۳) أخرجه آبو داود (571)» والحاكم: /٤(‏ ۶۱۰ والبيهقي:(١٠/١١5)‏ 
وصححه الحاكم على شرط الشيخين. 

)٤(‏ الأصل: «آوا. 

)0( الأصل: «يريد» خطأ. 


£10 


معصوم(۱). وإذا ما اعتقد في الرجل أنه غير معَظَّم AH TS,‏ وان كانت 
حقاء فيجعل قائل القول7 سببًا للقبول والرد من غير وزن بالکتاب 
والستة. 


wz 


0 


قال له: يا عليّ أتظن أن طلحة والزبیر کانا على باطل وأنت على حق؟ 
[فقال]: لا [یا] حار إنه ملبوس عليك اعرف الحق تعرف آهله إن 
الحق لا يعرف Sle JL‏ وإنما الرجال يعرفون بالحق(*؟. 

وکل من اتخذ شيحًا("' أو عالما متبوعًا في کل ما يقوله ویفعله» 
Le‏ خارج عن الكتاب والسنة» سواء كان من أهل العلم والدين؛ 


)1( بعده في الأصل: «قال هو محفوظ ومعنى القولين واحد» والظاهر أنه مقحم في 
السياق. 

(۲) الأصل: «فلیجعل القول إلى القول» محرفة! 

(۳) الأصل: «خلده» تحریف. وحوط بالحاء المهملة» وقيل بالمعجمة. انظر: (شرح 
نهج البلاغة»: (۱۶۹/۱۹). 

)£( الاصل: «لا جاوه تحریف» والصواب ما أثبت» و«حار» ترخیم احارث». 

(0) ذکره اليعقوبي في «تاریخه»: (۱۹۲/۱)» وابن آبي الحدید في «شرح نهج 
البلاغة»: (۱۸/۱۹). 

1( تحرفت في الاصل: «شيئًا». 
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كالمشايخ والعلماء [أ] وكان من أهل الحرب والديوان؛ كالملوك 
والوزراء. 

بل الواجب على جميع الأمة طاعة الله" ورسوله» وموالاة المؤمنين 
على قدر إيمانهم» ومعاداة الكافرين على قدر کفرهم» كما قال تعالى: 
Gp‏ ولیک الله ورسولد BIT‏ ءامنوا Soll‏ یقیموں TRON SSS SHAN‏ وهم موق 
Co)‏ ومن GIG AT sg IE‏ اموا ان حرب مهم KOZ‏ [المائدة: 00 Lor‏ 
وقال تعالى: $ والمومنوی مومت بعص ولاك بعض € [التوبة: ۷۱]. 

وقال النبي يَكلِ: امَقّل المؤمنين في توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم 
کمٹل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو واحد(٢'‏ تداعى له سائر 
الجسد بالحمى والسهر»". وقال: «المؤمن للمؤمن كالبنيان یش 
بعضه بعضًا وشبّك بين أصابعه)9©). 

YS «إِن الله يرضى‎ BE وفي «الصحیح»۲۹ عنه أنه قال‎ VI 
أن تعبدوه ولا تشركوا به شیتا؛ وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا‎ AiG 


(۱) الأصل: الله). 

(۲) الأصل: «عضوا واحدًا» خطأ. 

)۳( تقدم تخريجه. 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 

)0( مسلم (۱۷۱۵) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
)٦(‏ الأصل: «لنا». 


۷٢۷ 


لی 0 ۳ ر ص ره 346 - 22 05 
تفرقوا(١؟ aly‏ تناصحوا من ولاه الله أمركم». ولاتَكونواً کالدن تمرفوا 
سرج و ۳ ۳ ۱ رو مر مرت یم ۴ 4 م 4% vor rs 7 47 oh‏ 294 

افو بد ماهر BASH, Es‏ عذاب عظیم FED‏ تیش 


وجوه وود وجو قاما GM‏ اسودت وجوشهم AIST‏ بعد Kacy‏ فَدُوفوا 
الاب یع اٹم EABLET OS‏ فى MIE‏ هم ی 
Says‏ € [آل عمران: ۱۰۷-۱۰۵]. 

قال ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة والجماعةء وتسود وجوه 
أهل البدعة والفرقة0©. 

وهذا هو الأصل الفارق بين أهل السنة والجماعة» وبين fal‏ البدعة 
والفرقة. فان Lol‏ السنة والجماعة يجعلون رسول الله BE‏ هو الإمام 

۰ 2 
المطلق؛ الذي یتبعونه في كل شيء ویوالون من والاه ویعادون من 
1 8 7 7 

عاداه. ویجعلون کتاب الله هو الکلام الذي یتبعونه كله ویصدقون خبره 
۳ 
كله» ویطیعون آمره کله. و یجعلون خير الهدي والطریق والسنن 
والمناهج هي سنة رسول الله BE‏ 
يوالون عليه ویعادون عليه» وان كان فيه ما یخالف السنة. حتی یوالوا 


)1( بعدها في الأصل: «واختلفوا»! سبق قلم إلى الاية الآتية . 


۸ 


مَن وافقهم مع بُعْدِه عن السنة» ويعادون من خالفهم مع قُرّبه من السنة. 
فإذا عرف الصراط المستقيم لم يكن بنا حاجة إلى معرفة حقيقة 
هؤلاء الرجال الذين اشتهوا عنهم'. وبالل التوفيق ولا حول ولا قوة 
إلا الله العزيز الحكيم. 
آخر الفصلء والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
وصحبه وسلم. 
© © 


)١(‏ كذا في الأصلء ولعلها: «اشتبه أمرهم» أو نحوها. 


28 


۷١ 


فصل فيما يجمع OLS‏ المقاصدء لشيخ الإسلام أبي العباس 
أحمد ابن تيمية الحرانی رحمه الله ورضى عنه وأثابه الجنة بفضل 
رحمته» ai]‏ على كل شيء قدير. 

9 ےر کے سے اث سے 1 pega,‏ مار بر و 

قال الله تعالى: #وتماونوا عل البر waits‏ ولا تعاونواعل الائر 
عون [المائدة: ؟]. 

Sly‏ ما حض( الله به من واجب ومستحب. 

والتقوى: حفظ حدود الله بأن لا یتعدی الواجب والمستحب 
والجائز. فالبرٌ في الجنسء والتقوى في المقدار. 

وضد(۲) ذلك: الوثم» وهو: جنس ما نهى الله care‏ والعدوان هو ما 
تعد Brees‏ فى الواجب والجائز والمستحت. فالعدوان ضد التقوى» 
كما أن الإثم ضد البر. 

وفي (صحیح مسلم»(۳) عن النواس و سمعان قال: (OIL,‏ 
رسول الله BE‏ عن البر والائم فقال: SI)‏ < حسن الخلق. والرئم ما 
OMe‏ في نفسك وکرهت أن يطلع عليه الناس». 
)١(‏ الأصل: «حظ». 
(۲) الأصل: «(قصد»! 
(۳) (۲۵۵۳). 
)٤(‏ الاصل: «قال» تحریف. 
)0( تحرف في الاصل: احَسَنٌّ مطلق... ماجاء». 


LAA 


وقد بسطنا القول في هذا في غير هذا الموضع» والمقصود هنا أن 
الله أمر بالتعاون على هذاء ونهى عن التعاون على هذا. فالانسان فيما أمر 
به وٹھي عنه لا يخلو من أربعة أقسام: 

٭ ما أن يفعل المأمور والمحظور جميعًاء فيعين على هذا وهذاء 
في ذلك أعوان الظَّلّمة[114] من الأئمة والأمة إذا أعانوهم على البر 
وعلى الإثم. 

# وإما أن يترك المأمور والمحظور جميعًاء فلا يعين على بر ولا 
على إثم» كحال كثير ممن يتخلى عن الناس Le]‏ كسلا وإما بخلا وإما 
زهدًا وورعا فاسداء وإما لغير ذلك. 

# وإما أن يعين على الإثم والعدوان دون البر والتقوی؛ كحال من 
يعين الظالمين والفاسقين على ظلمهم وفسقهم ولا يعين على البر. 

# وإما أن يعين على البر والتقوی ولا يعين على الإثم والعدوان. 
فهذا هو المؤمن التقي الذي أطاع الله ورسوله. 

وهذا حال الناس في كل جنس sal‏ الله بأحد نوعیه(۱) وحرّم PW‏ 
بل حكمهم في أمر الله ونهيه؛ فمنهم من يأتي بالمأمور والمحظوں 


)١(‏ الأصل: «بأخذ نوعه» ولعله ما أثبت. 


٤ 


ومنهم من SL‏ بالمأمور دون المحظور(۱). 


وهذه الأقسام تعرض للإنسان الواحد بحسب أحواله» بل 
تعرض له في اليوم الواحد فيأتي بالأنواع الأربعة. 

LG‏ الذي SLM‏ بطاعة الله دون معصیته» أو يأتي بمعصيته دون 
طاعته؛ فحكمهما ظاهر وان کان في بعض أنواعهما وأعيانهما تنازعغ 
واشتباه. لکن الجامع بين الطاعة والمعصية والتارك لهما كثيرًا ما 
يضطرب الناس في أمرهما. والتحقیق: أنه يورّن ثواب طاعة الله هنا(*) 
مع عقاب معصيته. 

وأما التارك لهما فننظر فيما تركه من طاعة» هل كان واجبّا يستحق 
على تركه عقابًا؟ [و] فيما تركه من المعصیة هل قصد تركه على وجه 
يكون فيه ثواب؟ فإن كان كذلك له ثواب وعقاب كالأول. وإن لم يكن 
المتروك من الطاعة Cols‏ ولا المتروك من المعصية بقصد OLY‏ عليه 
فهما لا له ولا عليه. فان رجحت حسنات الأولين فهما Fas‏ منه» وان 
رجحت سيئاته فهو خير منهما. 


)1( كذا في الأصلء وبقي في القسمة: «ومنهم من يأتي بالمحظور دون المأمور» 
فلعله سقط من النسخة. 

(۲) الأصل: «آقواله» ولعله ما أثبت. 

() الأصل: «الذين». 

)£( الأصل: «هذا). 


Vo 


والمقصود أن الله )5 أوجب الإعانة على البر والتقوى» فقد دخل 
في ذلك fod‏ كل مأمور فإنه من الب وحفظ حدود الله في كل شيء فهو 
التقوى. 

وجماع ذلك القسط والعدل في كل شيء» فتجبٌ الإعانة على 
خسن الخلق. وكما أمر الله بالإعانة على ذلك فأمر بالتناجي به فقال: 
Ge >‏ ال مرا ره Bes‏ قلا تلجأ بالإثر Lets SUG‏ الو 


ak Teed 20 bas عرس سر‎ 
با‎ - 


.]4 لو کرو € [المجادلة:‎ coll اک‎ EG SIG MISES 
والإثم والعدوان جماعه الظلم؛ ظلم النفس أو ظلم العبد لنفسه أو‎ 
SNES ESD لغيره مع نفسه» والظلم في حق الله. وقد قال تعالى:‎ 
CLs وال بت ال وآن شرف وتو مار بو‎ YG اہی‎ HEC 

وآن BSS‏ او ما لا کون که [الاعراف: ۲۳۷. 

فالإعانة على هذه المحرمات ھی الإعانة على الثم والعدوان» 
والوعانة على الفواحش يدخل فيه الذي تسميه الناس: قيادة» مثلما كانت 

۱ Tene ae N ےر‎ ae 
امرأة لوط العجوز التي ترکت في الغابرین - تعين قومَها قوم السوء الذين‎ 
كانوا يعملون الخبائث» وكانت تدلهم على الأضياف الذين يأتون إلى لوط‎ 
عليه السلام.‎ 

فالدال على الفواحش 1141] من الرجال والنساء والجامع بين 
)1( الأصل: «إذا» ولعله ما أثبت. 


۷٦ 


الناس على الفواحش بكلامه أو عمله أو مكانه أو غير ذلك له نصيب من 
هذاء حتى من يبيع ما يستعين به على المعصية» كما لعن النبي PRE‏ 
الخمر عشرة» لعن الخمر» وعاصرهاء ومعتصرهاء وبائعهاء ومشتريهاء 
وحاملهاء aig‏ إليه» وساقيهاء وشاربهاء وآكل gad‏ حتی 
الإمام أحمد: إن بيع الخبز واللحم والفاكهة لمن يستعين به على 
الفاحشة و لإئ من من هذا الباب. 

والإعانة على الائم والعدوان أعظم من السكوت عن تغيير ذلك» 
فإِنَ السكوت عن تغيير ذلك هو ترك لإنكار”" المنكرء والإعانة على 
المنكر أعظم من السكوت عن إنكاره. والله سبحانه وتعالى قد أوجب 
على الرجل أن يغار على أهله ويصونهم عن الفواحش. فإذا سكت عن 
تغيير ذلك كان LE es‏ وهو الذي جاء فيه الحديث: الا يدخل الجنة 
MY gis‏ وهو ضد الغيور. والغيرة التي يحبها الله هي الغيرة في 


)١(‏ أخرجه أحمد CEVAV)‏ وأبو داود ٤(‏ ۷٦۳)ء‏ وابن ماجه ۳۳۸۰۱ والبيهقي: 
(YAY /A)‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وهو حديث يصح بطرقه 
وشواهده. انظر حاشية «المسند»: (۸/ 0۵ - .)٦٥٤‏ 

(۲) الاصل: «الانکار). 

(۳) آخرجه الطیالسی (1۷۷)ء وابن خزيمة في «التوحید» (۵۸۲) من حدیث عمار 
رضى الله عنه. قال البوصيري في «اتحاف الخيرة»: (6/ ۲۲): هذا إسناد ضعيف» 
لجهالة بعض رواته» لکن المتن له شاهد في مسند أحمد (۵۳۷۲) من حدیث 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 
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الريبة» فإذا لم AU‏ من فِعْل الفاحشة كان ذلك دياثة. لکن الغيرة على 
آهل الرجل أوجب من الغيرة على غير آهله. وكذلك الديائة فی حق 
أهله أعظم جرمًا. وذلك أنه مَنع لمشارکة۱) غيره له في cabal‏ وذلك أمر 
یختص به ویعود(۲) ضرره عليه ونفعه له بخلاف(۳؟ فعل غيره الفاحشة. 

ولهذا جعل الله [في] بني آدم وغيرهم من الحيوان OF BN‏ من أن 
AGL‏ الرجل في محل استمتاعه بخلاف نفورهم عن فاحشة غير أهله» 
حتى يزني الرجل الفاجر بنساء الناس وأبناء الناس و ممالیکهم ويعظّم 
عليه أن يرى مثل ذلك في نسائه وأولاده ومماليكه؛ لِما في النفوس 
من الغيرة وكراهة المشاركة في محل المتعة؛ وان كانت النفوس عن 
ذلك قر0) محرومة. والله أعلم. 


© © 


)١(‏ الأصل: «المشارکة»» خطأ. 

(۲) الأصل: «ويفورا. 

)1( الأصل: ابخلا»! 

)£( هذه العبارة وما بعدها قلقة السیاق: وكانت في الأصل «عن النفرة» فأضفت ما 
بين المعکوفین» وحذفت (عن٤.‏ 

)0( الأصل: «عليهم». 


)٦(‏ کذا. 


2 


[مسائل فقهية مختلفة] 


مسألة: [۷۰] فيمن ينوي الغسل» فتوضأء ثم اغتسل هل یجزیه أم 
GELS‏ بعد فراغه من الغسل؟ 

الجواب: الحمد لله. 

قد ثبت عن النبيّ بل أنه كان إذا اغتسل من الجنابة يتوضاً أولاء 
فتارةً يكمل الوضوء بغسل رجليه» ثم يغسل سائر بدنه(۱). وتارةً يؤخر 
غسل رجليه إلى آخر الغسل. ولم يكن يعيد وضوءًا آخر بعد الغسل» بل 
ولا يعيد الماء على أعضاء الوضوء بل يكفي مروره عليها آولا. فإذا 
نوی الجنب بالغسل أنه يرفع الحدئین: الأصغر والأكبر» Melle gs‏ 
لم يحتج إلى وضوء ثاني باتفاق الأئمة رضي الله عنهم أجمعين. والله 
أعلم. 

بی 

مسألة في الصلاة(۲): هل تجب أن تكون [النية] مقارنة للتكبير؟ 

والسؤال أن یوضح لنا كيفية مقارنتها التكبير» كما ذكر في الشافعی(۳؟ 


)1( بعده في الأصل: «أو بدنه» ولا معنى لها. 

(۲) الفتوى في «مجموع الفتاوی»: (۲۲۹-۲۲۸/۲۲) لکن سقط منها «کما هو 
مذهب ... الصلاة لفعلوه؟. 

)1( يعني في مذهب الشافعي . 


2:۷۹ 


وأنه لا تصحٌ الصلاة إلا بمقارنتها مع التكبير» وهذا يعر على الناس. 

الجواب: الحمد لله أما مقارنة(١2‏ النية للتکبیر فللعلماء فيه قولان 
مشهوران: 

آحدهما: لا یجب. كما هو مذهب أحمد وغيره. 

الثاني: تجب» كما هو مذهب الشافعي وغيره. 

والنیة الواجبة محلّها القلب باتفاق الأئمة إلا خلاقا شادًاء وأما 
بعض المتأخرين [ف] وجب Bal‏ بهاء وهو مسبوق بالإجماع قبله. 
ولكن تنازع العلماء هل يستحبٌ اللفظ بها؟ کمن() استحبّه من 
أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمدء ولم يستحيّه آخرون من 
أصحاب مالك وأحمد وغيرهماء وهذا أقوى؛ فإن ذلك بدعة لم يفعلها 
رسول dil‏ وأصحابه» ولو كان من تمام الصلاة لفعلوه. 

والمقارنة المشروطة قد تفسّر بوقوع التكبير عقيب النیة وهذا 
ممکن() لا صعوبة فيه» بل عامّة الناس Leif‏ یصلّون هكذاء بل هذا SAT‏ 
ضروري» لو لوا تركه لعجزوا عنه. 

وقد تفسّر بانبساط آخر النية على آخر التکبیره بحيث يكون أولها 


. الأصل: «مقارنته»‎ )١( 
الأصل: «من».‎ )۲( 
. الأصل: «متمکن)‎ )۳( 


٠٤ 


مع أوّله وآخرها مع آخره» وهذا لا يصحٌ؛ لأنه يقتضي عزوب کمال۱) 
النية في آوّل الصلاة» وخلو أول الصلاة عن النية الواجبة. 

وقد تفسّر بحضور جميع النية مع جميع آجزاء التکبیر» وهذا 
تنوزع(۲۳ في إمكانه؛ فمن العلماء من قال: إن هذا غير ممكن ولا مقدور 
للبشرء فضلًا عن وجوبه ولو قيل بإمكانه فهو متعسّرٌ [11] فيسقط 
بالحَرَجِ0". 

وأيضًا فما يبطل هذا والذي قبله: أن المكبر ينبغي له أن يتدبّر 
التكبير ویتصوٗرہہ فيكون قلبه(؟) مشغولًا بمعنى التکبیر» لا بما یشغله 
عن ذلك من استحضار المَنويٌ» ولأن النية من الشروطہ والشروط 
تتقدم العبادة» ويستمرٌ حكمها إلى آخرها؛ كالطهارة وغيرها. والله أعلم. 

لشفا 

aan‏ في رجل إذا صلى باللیل ينوي ويقول: أصلي لله نصيب اللیل. 
فهذا ما سمعناه من العلماء ولا سمعنا إذا صلی الرجل الفرائض والسنن» 
کقیام الليل وغيره ينوي ويقول: أصلي لله تطوعا. فقال له الرجل: لا» ما 


)1( الأصل: «كمال غروب» خطأ. والمثبت من (ف). 

(۲) العبارة في الأصل: «جمیع اجر ... يتورع» تحريف. 

(۳) الأصل: «بالخروج» تحريف. 

)٤(‏ الأصل: «قبله» تحريف. 

)0( وهي في (مجموع الفتاوی»: (۲۲/ ۲۵۷) لکن السؤال في سطر واحد. وأثبتناها 


ليعلم تمامه. 


۸۱ 


سمعنا من الفقراء والمشايخ: «نصيب الليل»' فإنهم على الصواب. 

الجواب: الحمد لله. 

هذه العبارة: «أصلي نصیب الليل» لم ينقل عن أئمة الدين 
CML geal‏ والمشروع أن ينوي الصلاة لله» سواءٌ كانت بالليل أو 
بالنهار. وليس عليه أن يتلفظ بالنية» فان تلفظ قال: «أصلى لله صلاة 
الليل» و«اصلي قیام للیل» ونحو ذلك جائزه ولم يستحبٌ ذلك» بل 
الاقتداء بالسّنة أولى. والله أعلم. 

HE 

مسألة: ما تقول السادة سيدنا شيخ الإسلام رضي الله عنه أحمد ابن 
تيمية في قوله: نما التفريط على من لم يصلء فإذا كان العبد RSL‏ عن 
صلاة فريضة صلی حين يستقيظ بعد خروج الوقت. ينوي الأداء أو 
القضاء. مراده: الذي فاتته يعيدهاء of‏ حط“ على الصلاة المستقبلة في 
وقتها؟ 

الجواب: فقال: الحمد لله رب العالمين. 


)۱( بعده في النسخة «لم ينقل عن آئمة الدين» وأحاطها الناسخ أو غيره بخط وكأنه 
آراد الضرب علیها. والظاهر آنها انتقال نظر من الجواب. 

(۲) کذا . وفي (ف): «سلف الأمة وآئمتها» . 

)۳( الأصل: «نائم». 

Ads )٤( 


AY 


قوله BE‏ «[من نام عن صلاة]() فليصلَّها إذا ذكرهاء فان ذلك وقتهاء 
لا كفارة لها إلا US‏ ومعنى ذلك: أنه الوقت الذي عليه أن یفعلها فی 
ولهذا ذهب الجمهور كأحمد ومالك وأبي حنيفة إلى أن قضاء الفوائت 
على الفور ولم يكن عليه أن يفعلها في حال النوم والنسيان. بل تنازع 
العلماء هل وجبت في ذمته» بمعنى أنه وجب عليه أن يفعلها إذا استيقظ 
[كما] يجب على المدين أن يقضي الدين إذا حل أو يقال: لم يجب في 
ذمته» ولكن انعقد سببٌ وجوبها؟ على قولین مشهورين. 

والنزاع في ذلك بين أصحاب أحمد والشافعي وغيرهم» و جمهور 
العلماء على أنها قضاء ومنهم من يقول: هي آداء والنزاع(۳ لفظي؛ 
فإن القضاء إن fat‏ اسمّا للعبادة المفعولة بعد خروج وقتها المقدور 
يقدى OGL)‏ جاز تأخيرها. والله أعلم. 


)1( مكانها في الأصل: «فإذا كان كذلك»! وما أثبته لفظ الحديث. 

(۲) الحدیث أصله في البخاري WW)‏ 0( ومسلم CVAD)‏ من حدیث أنس رضي الله 
عنه. دون قوله: «فإن ذلك وقتها». وقال ابن القیم في «کتاب الصلاة» (ص۸۹) 
عن هذه الزيادة: «هذه الزيادة لم آجدها في شيء من کتب الأحادیث: ولا آعلم لها 
إسنادًاء ولکن قد روی البيهقي في السنن والدارقطني من حدیث آبي الزناد عن 
الاعرج» عن آبي هريرة: أن النبي BE‏ قال: من نسي صلاة فوقتها إذا ذکرها». وانظر 
(البدر المنیر»: (1۵۸/۲). 

(۳) الأصل: «والنزاعین»! 

lis €3)‏ في الأصلء وفي العبارة تحریف. 


AT 


مسألة: في رفع الصوت بالذكر والاجتماع لذلك والأمر به» هل ذلك 
مشروع أو مستحب أو بدعة؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. 

لا يستحب رفع الصوت بذلك» بل خفض الصوت أفضلء كما في 
الحدیث: «خير ال کر الخفی(۱ وخير الرزق ما یکفي!. وقد قال 
تعالى: « ALE TES Sh}‏ ترما وخقة وذو الجر من الول SEN‏ 
NEY‏ [الأعراف: ۲۰۵]. فكذلك الدعاء خفض الصوت به أفضل كما 
قال تعالى: فا دو رک ماو فة کلمت المرب 4 [الأعراف: 
.٥‏ وقال تعالی عن زکریا: I‏ تاد رت 21 GCOS Ea‏ [مریم: ALY‏ 

وقال الحسن البصري: «رفع الصوت بالدعاء بدعةٌ»(2. 

وكذلك قراءة القرآن؛ ففي الترمذي عن النبي BE‏ أنه قال: «الجاهر 
بالقرآن کالجاهر بالصدقة والمسر بالقرآن كالمسرٌ بالصدقة»(*). وقد 


)1( تحرفت في الأصل: «الحنفي»! 

(۲) آخرجه أحمد CV EVV)‏ وأبو یعلی (۷۳۱) وابن حبان (۸۰۹) وغیرهم من حدیث 
سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. صححه ابن حبان وأبو عوانة انظر «المقاصد 
الحسنة» (ص ۳۳۳)» وفي بعض رواته كلام. انظر «مجمع الزواندا: (۱۰/ ۸۵)۔ 

(۳) آخرج ابن آبي شيبة (۸۵۷) عن الحسن أنه کره أن يُسمع الرجل جلیسه شیّا من 
الدعاء. وذکره المصنف في «الاستقامة»: (۱/ ۳۲۳). 

(6) آخرجه آبو داود CITY)‏ والترمذي (۲۹۱۹) والشسائي (YOU)‏ وأحمد 
(۱۷۳۰۸) وابن حبان (VEE)‏ وغیرهم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. = 


£AZ 


7 2ر 4 - 2 عار ad fad‏ 
قال تعسالی: إن Es SLB‏ هی وإن تخفوها ونائوم 
له مر فهو خر گم € [البقرة: ۲۷۱]. 

ی الصوت SUL‏ إلا في الأذان» وفي التلبية بالحج؛ 
وا ادا dla as‏ اد ساد ای( موش ی یڈ 
ویذکرون ویحمدون فلا یشرع لهم رفع الأصوات. لاسیما إن كان رفع 
الصوت يشق على الانسان. فان فعله لذلك حینتذ یکون مکروهاء ومن 
أمره بذلك كان مخطئًاء والله تعالی يعلم السرٌ وأخفى. قال بعضهم: 
«وأخفى» هو حديث النفس للنفس. وقیل: ما يخطر في النفس من غير 
الكلام". والله OO) del‏ 

وفي «الصحیح»(*) أن الصحابة كانوا مع النبي بيا في سفر؛ وكانوا 
يرفعون أصواتهم بالتكبير» فقال النبي ككِِ: «أيها الناس؛ أربعوا على 
آنفسکم. فإنكم لا تدعون أصم ولا CSE‏ وإنما تدعون سميعًا قريباء 
إن الذي تدعونه آقرب إلى أحدكم من عنق راحلته». والل أعلم. 
= قال الترمذي: حسن غريب. وحسنه الحافظ في «نتائج الأفكار»: (۱۹/۲). ولفظ 

الحديث: (الجاهر... کا لچاهر». 

. (م): «قعد جماعة أو واحدة» تحریف‎ )١( 

(۲) انظر «تفسیر الطبري»: (۱۳/۱۲ -۱۵). 

(۳) من قوله: «قال بعضهم...» إلى هنا سقطت من CS)‏ 

2 آخرجه البخاري (14۸۳)» ومسلم ٤(‏ ۲۷۰) من حدیث أبي موسی الأشعري رضي الله عنه. 
)0( الأصل: «ولا غائب توقف»! وهو إقحام غريب . 


Ao 


مسألة(١):‏ ما تقول السادة العلماء أئمة الدين فيمن يدعو(" الله بقلبه 
وبنیته الخیر [VA]‏ والصواب بدعاء ملحون. فقال له قائل: الدعاء الملحون 
لا يجوزء والقرآن الملحون لا يجوز. أفتونا مأجورين مثابين. 

الجواب: نعم يجوز الدعاء وإن كان الداعي يلحن في لفظه فان 
الله يعلم قصدہ ونيته» وإنما الأعمال بالنیات. وقول بعض الناس: إن الله 
لا يقبل دعاءً ملحوئاء لا أصل له. dilly‏ أعلم. 

با جو بد 

مسألة: ما تقول السادة العلماء أئمة الدين وعلماء المسلمين رضی الله 
عنهم أجمعين في إمام مسجد يصلي فيه دائمَّاء وینوب في مسجد آخره 
فصلاته الثانية تكون قضاء of‏ إعادة؟ وما ai‏ ونية من خلفه؟ وأيضًا أن 
يصلي (Fate‏ عَذّبته وشعره(۳؟ وهل يجوز أن یتتفل(* في المحراب؟ 

الجواب: نسخة ما أجاب عليها شيخ الإسلام البحر مفتي الفرق» 
الحبر العلامة أحمد ابن تيمية رضى الله عنه فقال: 

الحمد لله. ۱ 


.)]۸۸ /۲۲( انظر نحو هذه الفتوى في «مجموع الفتاوی»:‎ )١( 

(۲) الأصل: «يدعي إلى» والصواب ما أثبت. 

)1( تحرفت العبارة في (م) إلى: المستمرا ... وسفره». وبعده في (ك): «والعذبة هي 
من الموخر ومن». 

)٤(‏ (م): «ینتقل) تحريف . «وهل يجوز OT‏ ليست في (ك). 


A٦ 


آما صلاته الثانية فهي معادة نافلة» وفي صلاة المفترضين خلفه(۱) 
نزاعٌ معروف بين العلماء. وأما کف الذؤابة والشعر في حال السجود 
فمنهي عنه» ونهى عنه النبي BB‏ في الحديث الصحيح» وقال: «أمرت أن 
أسجد على سبعة أعضاء ولا أكف شعرًا ولا UES‏ 


وأما تتفل الإمام في موضع الفرض بغیر(۳) حاجة [۸1] كرهه كثير 
من أهل العلم بحديث المغيرة» وهو في «السنن»(* وفي إسناده کلام 
ليس هذا موضعه. والله أعلم. 
لشف 
مسألة: ما تقول السادة العلماء أئمة الدين في إمام مسجد نسي سجدة 


من الركعة الأولى من صلاة الصبح» فمن الجماعة من نوی المفارقة 
وأتى بالسجدة وأتم الصلاة وحده» ومنهم من آتی بالسجدة وأتم معه» 


)١(‏ من (ك). 

(۷) أخرجه البخاري (۸۱۰) ومسلم (540) من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) (ك): «وتنفل... لغير». 

)٤(‏ أخرجه آبو داود (1۱7) ومن طریقه البيهقي: (۲/ ۱۹۰ وابن ماجه CV EVA)‏ قال 
أبو داود عقبه: «عطاء الخراساني لم يدرك المغيرة بن شعبة». 
وروی معناه آبو داود (۱۰۰) وابن ماجه »)۱٤۲۷(‏ وأحمد (VENT)‏ وغیرهم 
من حديث أبي هربرة ولفظه: «أيعجز آحدکم إذا صلی أن يتقدم أو ينأخر أو عن 
يمينه أو عن شماله». 

)0( «وأتى بالسجدة... إلى هنا سقط من (م). 


CAV 


وسجدوا معه سجود السهوء فأيهم لم تصح صلاته(١2؟‏ آفتونا. 

الحواب: فقال: الحمد لله. 

آما من أتى بالسجدة وتابع الإمام في الركعة الثانية فقد صحت 
صلاته» وإذا قعد وتشهد وسلّم تمت صلائه(۲) وأما الامام نفسه فلا 
تسقط عنه السجدة بسجدتي السهو باتفاق الأئمة» لكن منهم من يقول: 
لغت تلك الركعة التي نسي سجدتهاء وقامت الثانية مقامهاء فعليه أن 
يأتي بعدها Sal‏ مکان الأولی. وهذا مذهب مالك واحمد. 

ومنهم من یقول: بل یلغو ما فعله إلى أن يسجد في الثانية» فیتم 
الأولى بالسجدة الاولی من الركعة الثانية» ثم عليه أن SL‏ بركعة ثانية» 
وهو قول الشافعي. 

ومنهم من يقول: بل یسجد سجدة قبل السلام غير سجدة السهوء 
وتصح صلاته. وهذا مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه. 

وأما الذين نوا مفارقة الإمام فتصح صلاتهم أيضًا في مذهب 
الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين. 

وآماالذین لم يسجدوا كما لم يسجد الإمام فهؤلاء حكمهم 
کحکمه(۳) يعيدون الصلاة إذا لم يفعلوا ما ذكروا. والله علم(*). 
(؟) «وإذا قعد... صلاته» من (ك) فقط. 
(۳) (م): «حکم». 


)٤(‏ فی آخر النسخة: صورة خطه رضی الله عنه: کتبه أحمد بن تيمية. 


۸ 


[سؤال عن حراسة المكان وقت صلاة الجمعة] 

fee‏ رضي الله عنه عن جماعة من الفقراء مقيمون في زاوية عليها 
طريق اللصوص. وقد اعتادوا في يوم الجمعة أن يجعلوا منهم۱) 
شخصا يحرس المکان» حيث دخل عليهم اللصوص مرة في يوم 
الجمعة والمكان له أبواب جوانية» لکن یغلب على الظن إذا صاروا فی 
باع كاف وار يعيطان الاخ هن الفنون أن لا غل 
فك الأقفال وقلع الأبواب وغير ذلك. فهل هذا العذر من غلبة الظن 
SS‏ في جواز ترك الجمعة لذلك الحارس آم لا؟ 

وهل يحصل للحارس احتسابًا [94] ما يحصل للحارس بحاضري 
الجمعة من الفضل العظیمء ولا يفوت من ذلك عليه شيء آم لا؟ 

وكيف الحكم إذا لم يتبرّع Lol‏ بالحراسة وهناك حوائج للمكان 
ا سے بي حر ككل لش نوي أ 
يقرع بینهم؟ 

وإذا سامحوا شخصًا بأن لا حراسة علیه» هل يجوز له أن يؤثر 
إخوانه بفضيلة الجمعة ویتبرع هو بالحراسة» قصده بذلك أن لا يوافقهم 
إذا جاء‌تهم النوبة مع شدة اعتنائه بفضيلة الجمعة والاغتباط بها؟ ثم هل 
یحصل له آجر الجمعة بكمالها أم لا؟ أفتونا مأجورين. 


(۱) الاصل: «منهاا. 
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نعم ذلك عذرٌ في حراسة بعضهم وترك الجمعة إذا لم يمكن أن 
یحرسه(۱) من لا تجب عليه الجمعة وإن كان الحارس ونحوه ممن 
ترك الجمعة لعذر نيته أن یحضرها لولا العذر فله ما نواه» كما قال النبی 
كيا «إن بالمدينة لرجالاما سرتم مسرا" ولا قطعتم Gaby‏ إلا کانوا 
معکم) قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: «وهم بالمدينة حبسهم OC del‏ 

والشُنة فی مثل هذا أن يتناوب الجماعة الحراسةً كما كان أصحاب 
رسول الله BE‏ يتناوبون رعیة الإبل» مع أن راعيها قد يفوته الجماعة 
والجمعة. 

5 ۶ 5 3 

والأفضل لكل منهم ‏ والحال هذه أن يحرس ولا يتخيّر على 

أصحابه» وأجره على قدر نيته. والله سبحانه أعلم. 
Hee‏ 

مسألة: ما تقول السادة العلماء أئمة الدين وعلماء المسلمین فی 
رجل نوی في نفسه أن lla,‏ زوجتہء وطلّقها في نفسه ولم یتلفظ بلسانه 
)١(‏ الأصل: «یحرس . 
(۲) الاصل: «سيرتم مسير» خطأ. 


(۳) آخرجه البخاري (41۲۳) من حديث أنس رضي الله عنه» ومسلم (۱۹۱۱) من 
حديث ple‏ رضي الله عنه. 
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بطلاق» فهل يقع طلاقٌ أم لا؟ وهل [ذا تلفظ وقال لمن يفتيه في ذلك: 
أنا طلقت زوجتي في نفسي. إذا أراد به أنه يلفظ بالطلاق» فهل يقع عليه 
أم لا؟ وما حكم الله في ذلك؟ آفتونا مأجورين مثابين. 

الجواب: الحمد لله. لا یقع به طلاق في مذهب أبي حنيفة والشافعي 
وأحمد و جمهور العلماء» وهو أحد القولين في مذهب مالك والمشهور 
في مذهبه خلاف ذلك. ولا یقع أيضًا بإقراره بما فعل» حيث قال: أنا 
طلقت امرأتي في نفسي. ولم يتلفظ بلسانه بالطلاق» فإن هذا الاقرار بما 
فعلء Shelly‏ به لايقع به شيء» فلا يقع بإقراره. والله أعلم. 

عد عاد د 

مسألة: ما يقول السادة العلماء أئمة الدين في رجل حلف بالطلاق 
ثلانًا: إن لفلان على امرأتي خمسة دراهم» وعاد غيّر الجلفان» ونوى 
غير ذلك: أنها ما تدخل لي بمنزل ولا تكون لي بِمَرَة. أفتونا مأجورين. 

الجواب: الحمد لله. LAV]‏ إن كان أراد بحلفه أنها ما تكون له بمرأة 
يطلقها مرة واحدة؛ أو طلْتها(۱) مطلقًا ولم يرد الثلاث؛ OY‏ المحلوف 
به غير المحلوف علیه» لم يقع به إلا ما نوى. والله أعلم. 


eee 


)1( الأصل: «طلاقها» ولعله ما أثبت. 
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مسألة: ما تقول السادة العلماء أئمة الدين في رجل حلف بالطلاق 
OU‏ من زوجته آن لا تسکن بحمانه(۱) في بینہ بھتۂ انیت فهل يجوز له 
أن يزورها في بستان يومين [أو] ثلائة. آفتونا مأجورين. 

الجواب: فقال: الحمد لله. 

نعم يجوز أن يزورها ولو آقام LAL‏ لم يضر ذلك إذا لم تكن نيته 
دوام الإقامة. 

eee 

سٹل رضي الله عنه: جميع ما بخدثه الناس في أعياد الكفارء مشل 
الميلاد والخميس الذي في آخر صوم النصاری» وعيد الصليبء والنیروزه 
والمهرجان» وغير ذلك من أعياد اليهود والنصارى والمجوس... 

[فأجاب رضي الله عنه: الحمد لله. 

مايفعله اليهود والنصاری والمجوس](" أو غيرهم من آنواع 
العادات التي فيها تخصيصٌ لذلك اليوم على غيره» فإنها من الأمور 
المكزة يل المحرمة [Bf‏ کان ذلك من جنس ما يتطموتة به. وسواء 
خص بإحداث أنواع من الأطعمة أو الملابس أو إيقاد النيران» أو توسع 
النفقات أو غير ذلك. 
(۱) الأصل: «بحماية»» ولعله ما أثبت. 
(؟) سقط من الأصل تتمة السؤال وصدر الجواب. فأثبت ما بين المعكوفين ليستقيم 

السياق. 


۲ 


ودلائل ذلك من سنة رسول الله ول وصحابته» وكلام علماء 
الإسلام من جميع الطوائف کثیر» ذكرنا منه جانبّا جيدًا في كتاب أفردناه 
في «بيان اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحیم»۱). 
وذكرنا فيه من دلائل هذه المخالفة وأسرارها ما یقف به البصیر(۲) على 
بعض حقیقة دين الإسلامء dilly‏ سبحانه وتعالى أعلم. 

HRM 

سئل رضي الله عنه: في رجل تعرّض إلى مكان في ملك بيت 
المال المعمورء وأخذ أجرة المكان المذکور» وصرفه على مسجد 
منسوب إليه إلى نفسه بغير مستندِ شرعي» ثم توفي المذكور بعد مدة 
وأخذ أجرة المكان المذكور شخص من ألزامه(؟») وصرف الأجرة على 
مصالح المسجد المذكور على عادته القديمة» فهل يجوز ذلك أم لا؟ 

وهل يجب استعادة ما أخذه من أجرة المكان الذي فى ملك بيت 
المالء بحكم أنه يتناوله بغير مستند شرعي ممن هو الآن متحدث فیه 
أن يمتنع من بيعه أم لا؟ وهل يجب إجباره على ذلك إذا امتنع آم لا؟ 


.)۱۱۸- ٥ /۲( انظره‎ )١( 

(؟) الأصل: «تقف به المصير»ء ولعل الصواب ما أثبت» ويحتمل غيره . 
(۳) المسألة في « مجموع الفتاوى»: (۲۸/ OAV‏ -( دون ذكر السؤال . 
)٤(‏ كذا. 
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وهل يلزم وكيل بيت المال المذكور أن يستعيد أجرة المكان 
المذكور ممن هو الآن متحدث فيه أم لا؟ 

أجاب رضي الله عنه: 

إذا كان آمر بيت المال مستقيمًا بحيث لا يوضع ماله إلا في حقه ولا 
يمنع مِنْ مستحقه» فمَنْ صَرّف بعض أعيانه أو منافعه في جهة من 
الجهات التي هي مصارف لبيت المال» كعمارة طريق ونحو ذلك بغير 
إذن الإمام» فقد تعدی بذلك؛ إذ ولايته إلى الامام ثم الامام يفعل 
ele‏ فان کان الأصلح للمسلمين نقض ذلك التصرّف نقَضّه وان 
كان [۱۰۰] الأصلح إقراره أقره. وكذلك إن تصرف في ملك الوقف أو 
اليتيم بغير إذن الناظر تصرفًا من جنس التصرف المشروع» بأن يعمر 
بأعيان ماله حانونًا أو دازا في عرصة الوقف أو اليتيم. 

وأما إذا كان آمر بيت المال مضطربًا فقال الفقهاء: مَنْ صرف بعص 
أعيانه أو منافعه في جهة بعض مصالحه من غير أن يكون متهمًا في ذلك 
التصرف: بل كان التصرّف واقعًا على جهة المصلحة فإنه لا ينبغي 
للإمام نقض ذلك التصرف» ولا تضمين المتصرّف. مع أنه لا يجوز 
معصية الامام با كان أو فاجرًا إلا أن يأمره بمعصية اللہ 25S‏ وقسمه 
إذا وافق الحق نافذ 1 كان أو فاجرًا. 

فالحکم في عقد هذه الإجارة وقَبْض المال وصَرّفه في مصالح 
المسجد مرتّب على هذا الأصل. 


۹٤ 


وأما إذا تصرف الرجل tit Bed‏ فيهء مثل أن يقبض المال لنفسه 
متأولا آن لي حا في بيت المال» وأني do BAY‏ فهذا..(۱) 
RR‏ 
مسألة: قال شيخنا أبو العباس رضي الله عنه: 
فصل 
والتفضيل في الأشخاص والقبائل والأعمال والطرائق والأئمة قد 
يكون من مورد الاجتهاد كالتنازع في الوجوب والتحريم بطريق 
الأولى. فإذا كان التنازع في الأمر والنهي قد يكون ee‏ فیه ONG‏ 
يكون التنازع في التفضيل من موارد الاجتهاد أولى وأحرى. 
وعلی [كل] واحد من المتنازعين أن ينصف ما يعتقده أنه 
مفضولء فأما أن يكون مع التفضيل يترك ما يجب للمفضول من الحق 
فهذا ظلم وتفرق واختلاف» وإنما نشأت الفتنة لأن النفوس مجبولة 
على طلب الأعلى والأفضل. وقد کتبت قبل هذا مواضع من القواعد: 
آن أكثر التفضيل الذي في ذوي الديانات العادية إنما هو من عداوة 


)1( آخر الجواب في (ف)» وفي الکلام نقص ظاهرء وبعده في الأصل مباشرة: «أي 
كافرًا أنه إن عاش..۰ وهذا جزء من رسالة في معنى «کل مولود يولد على 
الفطرة ...» وهي كاملة في «الفتاوى»: /٤(‏ £0 58-1 1) . 

(۲) الأصل: «یعترف بما» ولعله ما أثبت. 
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وهوى» لاعن علم وعدل» وأن ذلك يخرجهم إلى أنواع من الظلم 
والتفرق والاختلاف. 

وان كثيرًا مما يتنازع الناس فيه من التفضيل قد يكون الحق فيه 
استواء الأمرين من غير رُجحان لأحدهما على صاحبه. وأن كم 
الشريعة في ذلك جواز اتباع ذلك cal‏ وأن لا ينهى ed‏ عن شيء. 

من ذلك: حروف” القرآن۱۲۰1] Sally‏ والدعاء المشروع» وهذا 
هو الذي أنكره النبي كك مِنْ تناژعهم في حروف القرآنء وقال: (افْرَآ 
فكلاكما محسن) كما ثبت في «الصحيحين»7) عن ابن مسعود قال: 
سمعت رجلاً قرأ وسمعت النبي كَل يقرأ خلافه(*۲ فجشت به النبي 
5 فآخبرته» فعرفت في وجهه الكراهة فقال: «كلاكما محسن فلا 
تختلفواء فإن مَنْ كان قبلكم اختلفوا فهلكوا». 


ee © 


)١(‏ الأصل: (وقدا. 

(۲) الأصل: «الحروف». وحروف القرآن هي القراءات. 
)۳( آخرجه البخاري (۲۶۱۰). ولم أجده في مسلم. 
)£( الاصل: «خلافهما» خطأ. 

)0( «يقرأ خلافهما... وسلم» تکررت في الأصل . 
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مجموعة فتاوى مختلفة 


تسالة:افی جماغة امن النساء قد تظاهرن نلوك طريق الفقرانه 
سار ات یجتمع عندهن الفْفَراء: SLE FN‏ والنُساء ویّقمنَ 
السماع» ويحضر سماعھَنَ الرجال والنساء ويرفعن أصواتهن ویقطعن 
ثيابهن» ويُظهرن التوله بين الناس» ویزورهرٌ الرجال والنساء ومن سائر 
البلاد فهل هن آثمات بذلك ومخطئات أم لا؟ وما يجب عليهنٌ وعلى 
من يحضر سماعهن؟ 

ومن الناس من يعتقد زيارتهنٌ والحضور معهنٌ فَربة إلى الله تعالی» 
فهل یأئم بذلك؟ وماذا يجب عليه؟ 

وهل كانت هذه طريقة أحد من السلف الصالحين أم لا؟ وهل 
يجب على و لي الأمر ردعهن وردع من يسعى لین آم لا؟ 

آجاب بحرٌ العلوم وبدر النجوم؛ سيّد BLES‏ وفارس المعاني 
والالفاظ علامة الزمان وتر جمان القرآن» البحر الزاخر والصارم الباتره 
مفتي الامم ومستخرج المعاني والحکم بقية السلف وقدوة الخلف؛ 
مفتي الأنام وشیخ الاسلام» آبو العباس» تقي الدین» أحمد بن عبد 
الحلیم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني. قدس الله روحه ونور 
ضریحه وتخمده برضوانه ورحمته» وآسکنه بحبوحة جنته» Sly‏ أعيننا 
في الا خرة برژیته: 
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الحمد لله. 

كل من خرج عن موجب الکتاب والسنة من الرجال والنساء 
والمشايخ وغيرهم» فإنه ينهى عن ذلك ويؤمر بمتابعة الکتاب والسنق 
ولو کان مِنْ حاله ما کانء فان الأحوال منها ما هو شيطاني» كما قال 
لله تعالى: ہل ہل CS ST FETC WATE ESE‏ 
[الشعراء: ۲۲۱- ۲ وھذہ أحوال أهل الكذب والفجور الذين تختلط 
رجالهم ونساژهم في الرقص والغناء والشخیر والتخيرء والتول ول 
الشعور» وکشف الروؤس» والصیاح والمنکر والرغاء والازباده 
واظهار الاشارات؛ کالمسك والماورد واللاذن والجبة والنار» فهولاء 
من شرار الخلق وآبعدهم عن طاعة الله ورسوله» ولیس فیهم و ES‏ لله 
ولا کرامة من کرامات آولیاء الله» بل هم بين حال شيطاني وحال بهتاني. 

وآرباب الأحوال اللفسانية: قوم لهم جوع وسّهّر وخلوة فیحصل 
لهم نوع من الكشف والتأثير» وان كانوا کفارّاء كما يحصل للرهبان. 

وأما الأحوال الرحمانية» فهي لأولياء الله المتقين» الذين يتقربون 
إلى الله بأداء الفرائض واجتناب المحارم» ثم يتقرّبون إليه بالنوافل حتی 
يحبّهم» كما ثبت في «الصحيح» عن النبي BE‏ أنه قال: «يقول الله 
تعالى: مَنْ عادى لي By‏ فقد بارزني بالمحاربة» وما تقرّب إليّ عبدي 


)١(‏ البخاري (15۰۲) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 
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بمثل أداء ما افترضت علیہ ولا یزال عبدي يتقرّب إليّ بالنوافل حتی 
أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده 
التي یبطش بهاء ورجله التي يمشي بها؛ فبي یسمع وبي يبصرء وبي 
یمشی» وبى یبطش. ولئن سألنى لأعطينه. ولئن استعاذ بی لأعيذنه. وما 
ترددت عن شىء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره 
الموت وأكره مساءته لا بد له منه». 

فهؤلاء النساء اللواتي یجتمع عندهن الرجال واللساء على سماع 
الغناء» ورفع الأصوات واظهار al ll‏ وغيره من المنکرات< يجب 
90 مر عن اف وغ ن ن ن ر 
بليغة تردعهنٌ وأمثالهن من أهل الغواية والضلالة. والله تعالى أعلم. 
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[مسأَلة]) 


٭ وآما pole‏ الماء إذا لم يجد ترابّاء فانه یتیمم ويصليء ولا إعادة 
عليه عند جمهور العلماء كمالك وأبى حنيفة وأحمد فی أظهر 
الروايتين عنه؛ لأن النبي JERE‏ «جُملّت الأرض لى مسجدًا Weis‏ 
فأيما رجل من أمني أدركته الصلاة فعندہ مسجده و - Ge,‏ 
وكثير من الطرق التي كان النبي BE‏ یسافرون فيها قد لا يجدون بها 
إلا الرمال» وحمل الا بدعة لم بقعله ح من السلفه فعلم آنه ان 
ما .سوہ بی ہت 
با با بد 
مسألة 
في بلدة ليس فيها حمام والمغتّسّل خارج البلد» وإذا طلع الرجل 
وقت صلاة الصبح يجد مشقة من البردء وإن اغتسل بالماء البارد یخاف 
الضرر على نفسه» فهل له أن يتيمم ويصلي إلى حين یدفاً الوقت أو لا 
وله وزد من اللیل؟ وان جاز له الصلاة بالتيمم» فهل عليه إعادة؟ 


)1( من مجموعة المحمودية (۵ ۲۵-۲ ب). وهذا الجواب يتضمن BLE‏ مسائل» 
لكن لم يرد في النسخة نص السؤال. 
(۲) أخرجه البخاري (۳۳۵)» ومسلم (۵۲۱) من حديث جابر بن عبدالله رضي الله 


عنه. 


الجواب: الحمد لله. 
إذا كان الاغتسال في البيت یضره وإذا أخر وژده إلى فتح الباب» 
فإنه مثل أن يكون له قيام بالليل» والباب لا یفتح إلى طلوع الفجرء فإنه 
يتيمم ويصلي ورده بالتيمم. 
وإذا لم يمكنه الاغتسال للفريضة من خشية البرد» فإنه يتيمم 
ويصلي ولا إعادة عليه في الصحيح من قول العلماء. 
وإذا كان خروجه للاغتسال خارج البلد يضره؛ لقوة البردہ فإنه 
یتیمم ويصلي ولا إعادة في الصحيح» ولا يشترط في الضرر خوف 
الموت. بل متى خاف مرضًا جاز له التيمم» والله أعلم. 
نت 
فصل 
السفر الذي د بُقصَر فيه ویفطر فيه» فيه قولان: 
آحدهما: أنه محدد. 
والثاني: أنه لیس بمحدد. 
والذین حددوه منهم من حده بثلائة أيام» ومنهم من حده بیومین» 
ومنهم من حلّه بیوم» ومنهم من حدّه بمیل بثلث فرسخ. 
ولیس على شيء من هذه الأقوال حجةء ولم یحذ النبي BBS‏ له حذا؛ 
بل ثبت أن fal‏ مكة کانوا یسافرون من مكة إلى عرفة ومزدلفة ومنی» 


ory 


ويقصرون الصلاة خلفه وخلف أبي بكر وعمرہ وكان يقرّهم على ذلك» 
ولم يقل لهم: I foil‏ صلاتکم إنا قوم سفر. [و] لا خليفتاه من بعده. 

وإنما ژوي أنه قال ذلك لما صلی بهم بمكة عام الفتح. وكذلك 
عمر قال ذلك لأهل مكة في نفس مكة. 

وأما بعرفة ومزدلفة فلم ينقل أحدٌ عن النبي TBE‏ قال ذلك لا 
بإسناد صحيح ولا ضعيف» مع توفر الهمّم والدواعي على نقل مشل 
ذلك لو وقع. ولو كان أهل مكة يقومون حين السلام يصلون ركعتين 
آخرتين لكان هذا مما يظهر لكل الناس» وكان مثل هذا مما يمتنع في 
الشريعة والعادة أن لا ينقله أحد. 

فهذه سنة معلومة قطعًا: أن المسافر يقصر فى مقدار بريد» وهو أقل 
من یوم والكتاب والسنة مطلق؛ فما كان في العادة سفرًا آفطر فيه 
وقصرء وان آقام بالبلد أيامّاء فقد أقام النبي BE‏ بمكة بعد الفتح عشرة 
أيام يفطر وهو في نفس مكة» وأقام نحو تسعة عشر La gy‏ يقصرء وأقام 

وقال أيضًا: 

وأمارفع اليدين في الصلاة مع كل تكبيرة حتى في السجود» 
فليست هی السنة التى كان النبى BE‏ يفعلهاء ولكن الأئمة متفقة على أنه 
يرفع اليدين مع تكبيرة الافتتاح. 

وأما رفعها عند الركوع والاعتدال من الرکوع» فلم يعرفه أكثر فقهاء 


۵۰ 


الكوفة» كإبراهيم النخعي وأبي حنيفة» والثوري» وغيرهم. 

وأما أكثر فقهاء الأمصار وعلماء الاثار» فإنهم عرفوا ذلك؛ لما 
استفاضت به السنة عن النبي BE‏ كالأوزاعي» والشافعي» وإسحاق» 
وأحمد بن حنبل» وأبي عبید وهو إحدى الروايتين عن مالك. فإنه قد 
ثبت في «الصحیحین»(۱) من حديث ابن عمر وغيره أن النبي BE‏ کان 
یرفع يديه إذا افتتح الصلاة» وإذا ركع» وإذا رفع رأسه من الرکوع: ولا 
يفعل ذلك بين السجدتين. 

وثبت هذا عن النبي بي في «الصحیح) من حديث مالك بن 
الحویرث(۲» وأبي حمّيد الساعدي في عشرة من أصحاب النبي MG‏ 
أحدهم آبو Mats‏ وهو معروف من حديث علي بن أبي طالب» وأبي 
هريرة» وعددٍ كثير من الصحابة عن النبي OE‏ 


وكان ابن عمر إذا رأى من يصلي ولا يرفع يديه في الصلاة Naa‏ 


)\( أخرجه البخاري (۰)۷۳۵ ومسلم (۳۹۰). 

(۲) آخرجه البخاري (۷۳۷) ومسلم (۳۹۱). 

(۳( هو في البخاري (AYA)‏ مختصوًاء وأخرجه مطولا آبو داود (۷۳۰). 

)٤(‏ انظر أحاديثهم في کتاب «رفع الیدین في الصلاة» (ص۸-٦۲-‏ بتحقيقي) لابن 
القیم. 

)0( آخرجه الحميدي في «مسنده» CVV)‏ ومن طريقه البخاري في «رفع الیدین» 
(ص ۵۳). 


وقال عقبة بن عامر: له بكل إشارة عشر حسنات(۱. 
wee‏ 
[مسألة في إجبار البکر البالغ] 

من كلام الشیخ تقي الدين أحمد بن تیمیة - آیضا - رحمه الله: 

قال: البكر البالغ في إجبار الأب لها على النکاح قولان للعلماء 
هما روايتان عن أحمد: 

آحدهما: تُجْبَر وهو قول مالك والشافعى. 

والثاني: SV‏ وهو قول أبي حنيفة» وهو الراجح في الدليل. 

وعلى الأول إذا Ce‏ كفوًا وعيّن الأب كفوًا آخرء فالاعتبار بتعيينها 
فى أظهر الوجهين من مذهب الشافعى وأحمد. فعلى هذا إذا طلبت من 
الأب أن يزوجها بکفق واختار الأب أن يزوجها بكفؤ آخر» وجب على 
الشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم. 

فإن امتنع الأب من تزويجها زوجها إما الحاكم» وإما الوليّ الأبعد. 
ففي مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين يزوجها الحاكم. وفي 


)\( ذكر الأثر الامام أحمد في «مسائل عبداش؛ (۳۲۳). وأخرجه الطبراني في 
«الكبير» (۱۷/ ۲۹۷) بلفظ مقارب. وحسنه الهيثمي في «المجمع»: (؟/ ۲۷۲). 
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مذهب أبي حنيفة وأحمد - في الروایة المشهورة عنه ‏ يزوجها الو Ld‏ 
الأبعد. 

وإذا زوجها الحاکم بالکفو الذي اختارته ثم زوجها الأب الآخرّ 
بغير إذنهاء فنکاح الأب باطل عند عامة العلماء ونكاح الحاكم نافذ 
ليس لحاكم آخر ولا للأب نقضه» بل يجب تسليم المرأة إلى زوجها 
بمقتضى تزويج الحاكم لها من الكفؤ الذي عينته. 

آما على مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين فظاهرٌ؛ OY‏ 
الولاية للحاكم. وأما على قول من يجعل الولاية لغيره» فلأن الحاكم إذا 
فعل ما يسوغ فيه الاجتهاده كان فعله SF‏ منه في محل الاجتهاد في 
آظهر قو لي العلماء» وهو مذهب أبي حنيفة» وأظهر الوجهين في مذهب 
أحمد وغيره. 

وفيه وج آخر في مذهب أحمد والشافعي: أنه إذا فَحَل مختلَفًا 
[فيه] فهو كفعل غيره حتى يحكم هو أو حاکم غيره بصحته» فلا یسوغ 
نقضه حينئلٍ بالاتفاق. فإذا قال الحاكم في مثل هذا: حکمت بصحة هذا 
النکاح. DB‏ حکمّه باتفاق الأئمة» وكذلك إن لم يقل ذلك عند الشافعي 
وأبي حنيفة وأحمد في الراجح من مذهبه. والله أعلم. 


¢ © © 


فهرس موضوعات الكتاب 


٭ مقدمة التحقيق RRS‏ و سا لس و ۳9 ۲۱۲ 

٭ نماذج من النسخ الخطیة 0 تھسا ٦36۷98‏ 
# مسائل أهل الرحبة O OE‏ ۲۳۰۰۰۳ 
- سرد الأسئلة SSS‏ االو لبا ةا ل NWS ODS co‏ 

- جواب الشيخ عليها سوالا سؤالًا SSSA‏ 

- الرجل يأمرٌ زوجته بالصلاة ويضربها فلا تصلي ولا یقدر على 

طلاقها. لہ مر سرن یش eu 1 Gian 1 se Retain Rees‏ ی ات 

- مَن يشرب الشراب» ويأكل الحرام» ويقرٌ بالشهادتين هل هو مسلم 

أم لا؟ رہ جس سس سام راو سس ٹرجس ھی کت VAS‏ 
- الرّجَل وقعت عليه جنابة» والوقت بارد» إذا اغتسل فيه يؤذيه سام ١١٤-١١‏ 
- إذا عَم الماء وبينه نحو المیلء إذا خُر الصلاة خرج الوقت Oa‏ 
- الذي يحلف بالطلاق أنه لا يفعل شيئًا ثم يفعله هل يلزمه الطلاق؟ .. ۱۸-۱۵ 
- العبد هل يكفر بالمعصية أم لا؟ ب Aaa‏ 

- مافي المصحف هل هو نفس القرآن أو کتابته» وما في صدور 

القراء sae eens‏ بب 001101 | 
- الذي يصلي وقتًا ويترك الصلاةً كثيرًا أو لا يصلي؟ ی ی ۲ ۵۷ ۱۳۰۲ 
- الكفار هل حاسبون يوم القيامة أم TRE POSS BY‏ 
- السؤال عما Fat‏ بين الصحابة 0000001 ااا 
- الشفاعة في fal‏ الكبائر من أمة محمد BE‏ وهل يدخلون الجنة؟ ... ۲۹ 

- المطيعون من أمة محمد هل هم أفضل من الملائكة؟ VAST S Sa‏ 
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- المیزان هل هو عبارة عن العدل أم له کفتان؟ ass‏ ۱۳۱۲۵۲ 


- سؤال عن الله تعالی هل أراد المعصية من خلقه أم لا؟ 77 پج-پ- PETTY‏ 
- الباري سبحانه هل يُضل ويهدي؟ 000 0 ااا 
- المقتول هل مات بأجله أو قطع القاتل أجله؟ EV eset‏ 
- الغلاء والرّخص هل هما من الله تعالی أم OER GY‏ 
- السؤال عن المعراج هل عرج بالنبي BE‏ يقظة أو منامًا؟ می سس سی Oi‏ 
- المبتدعة هل هم كفار أو فسّاق؟ یرسرس 1 1 ا BESO‏ 
- الدابة تقع في الماء فتذبح وتموت وهي في الماء هل تُؤكل؟ 23 

- غسل الجنابة هل هو فرض؟ وهل يجوز لأحد الصلاة جنبًا؟ ....... ۵٦-٦٥۹‏ 
- مَلك الموت هل Sh:‏ به يوم القیامة ويذبح أم GY‏ 9 1ت2 
- من اعتقد الإيمان بقلبه ولم يقر بلسانه» هل يصير مومنا؟ ............ الك 
- قراءة القرآن للأموات وإهداؤه إليهم» هل يصل ثوابه؟ 6 TEN‏ 
- البثر إذا وقع بها نجاسة هل تنجس آم لاء وان تنجست کم ينزح 

منها؟ ETE se‏ 
- شهر رمضان هل يصام بالهلال أو بالحساب والقياس AVE‏ 
- الصبي إذا مات وهو غير مطهّر هل يقطع ختانه بالحدید سس نت 

- رشاش البول وهو في الصلاة أو في غيرها ويغفل عن نفسه ested dee‏ دلا 
- المقتول إذا مات وبه جراح فخرج منها الدم» فهل يغسل وبصلی 

عليه أم لا؟ ا وا سر VAY‏ 
- رجل يسرق الأسيرة من المغل» وما LATS‏ وهو يريد التزوّج 

بها ESE‏ 1 اا WEN cepa‏ 
- رجل يقرأ القرآن للجهورة ما عنده أحدٌ يسأله عن اللحن 29 


0٠ 


- القاتل خطأ أو عمدًا هل ترفع الكفارة المذكورة في القرآن 


ذنيه ؟ ae‏ ا ا EVE‏ 
- الخمر والحرام هل هو رزق الله للجهال أم يأكلون ما قذر لهم؟ .... ۷۵-۷۶ 
- الإیمان هل هو مخلوق أو غير مخلوق؟ ژسسمسس با ٩‏ 
- الإمام إذا استقبل القبلة في الصلاة هل يجوز لأحد أن يتقدم علیه؟ .. ۹۷-۹۰ 
- في قتل الهوام في الصلاة ssa‏ ۹5۹۶5۷ 
- السؤال عن سماع الغناء؟ مفرددہ مات 1 1ز 1 1 1 0 ااا 
- الدابة إذا بحت والْعَلَصَمة مما يلي البدن هل يحل أكلها؟ ہہ ۱۰۸-۱۰١‏ 
- الصلاة في طريق الجامع والناس يصلون برا 0 ٔ +ٔ + + کی NA‏ 

- تارك الصلاة من غير عذر هل هو مسلم في تلك الحال؟ سس ۱٢۰-۱٢۹‏ 
٭ القرمانية (جواب فتيا في لبس النبي (BES‏ وص ۱٥٥۱١٢١۱‏ 
- لباس النبي BE‏ في الحرب 097 کو 

- لباس النبي 5 اما او للخ لاطو الاو اق ام NY‏ 

- مركوبه من الدواب 00 م0ك" 

- مات BE‏ 9 ولم يكن في ملكه إلا gt‏ يسير fore aes.‏ 2۱۲ ۱۲ 
- آلات الحرب المذكورة في القرآن والسنة (السیف. القوس 

والنشابء الرماح» الدرع» المغفر) 0 ااا EES‏ 
- الأقبية VESSELS‏ 

- الإزار والرداء والقميص A‏ ااا 

- الجبة الضيقة الكمّين ا ا 

TOs الفروج‎ - 
TOES السراويل‎ - 


- أغلب لبس النبی وأصحابه من القطن » وخير الهدي هديه ل VES‏ 
۱6-۳ 


- هدیه في اللباس أن یلیس ما تيسرء والتحذیر من لباس الشهرة.... ۱6۲-۱۶۰ 
- كراهة لبس الدنيء من AS‏ کو ا ieee‏ کی ۱۸ 

- هدي النبي UE‏ في طعامه ESSER‏ 

- في لبس العمامه 0000 

- اتخاذ المھامیز » والأكمام الطوال aa‏ ام 8۹۷ا 

- لبس الطيالسة على العمائم او معد لبو PEASE‏ 

- معنی التقنع الذي ورد في الحديث 00 00ص۶۰۰۰ 

- فصل في الحلية بالذهب والفضة ولبس الحریر رب وی مم 
* قاعدة في الفناء والبقاء equated‏ هه هو sus‏ ا 
- بعض ما يسميه أهل البدع توحيدًا ولیس به کواھ ھا E‏ 

- حال السكر والفناء الذي یرد على بعض الناس» وبعض حكاياتهم 

في ذلك 0001010038 ا ا ااا ا 
- ما يظنه بعض الناس في الحلاج» وحقيقة حاله الح سر VU)‏ 

- آنواع الفناء (ثلاثة) وحکم کل نوع و 
- العامة خير من أصحاب الفناء الذین یرون سقوط الأمر والنهي» 

والرد عليهم قا اسه ہو وو تک اس امس ۲۰۱ 

- ضلال الاتحادیة كابن عربي وأمثاله» ومنشؤه ۰ی ۱ 
- أصحاب النوع الثالث من الفناء ومضمون أمرهم es‏ ۱۷۲۴-۱۷۱ 
- أقوال الناس في أنواع الفناء والاصطلام والمحق مم ٤-١۷۳‏ ۱۷ 
- ما يعرض عند سماع القرآن من الصعق والصياح م ۱۷٦-۱۷‏ 
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- ما يحصل من زوال العقل بسبب مشروع أو محظور م۰ ۱۷۸۴۱۷۹ 


- ضعف قول من يذم الأمور مطلقّا أو یسوغها مطلقا ۱۸۰-۱۷۸۰۰ 
- سلامة القلب المحمودة وم ئل یچس ماس کی۸ 

- من أعظم كمال الرسول وأمته أمرهم بالمعروف ونهيهم عن 

AV ace المنكر‎ 

- من لم يكن له علم بمايفعله» ومعه حب وإرادة آورثه هواه 

الضلال ۱۸۲ 

- العلم والعقل والقدرة والقوة من صفات الکمال می ۱۸٦-۱۸۳‏ 
- قرن الصحابة أفضل القرون » وحالهم أكمل الأحوال AVIAN assess‏ 
- حال النبي BB‏ عند نزول الوحي 0 1 0001 

- النوع الثاني: الفناء عن شهود السوى 7ج 
- ذكر جماعة من الشيوخ تكلموا في هذا الفناء ی 1١99-1913‏ 
- آنواع الفناء الثلاثة في كلامهم VIST‏ 
- الحاكم على الطريق كلها اتباع الكتاب والسنة NSIT‏ 
- ما يعرض لبعض السالكين» والحكم عليه زج اا 
٭ الرسالة في أحكام الولاية اليد لحو ام TENNANT‏ 
- نص السؤال الموجه للشيخ ان ee‏ سس ل 

- ولاية أمور الإسلام من أعظم واجبات الدين OTE‏ 
- ولاية الشرطة والحرب من الولايات الدينية OFS‏ 

- الدعاوى والشأن فيها 0 EO ORE‏ 

- الم y‏ والشأن فيها eee‏ سسہ صستتتھ 

- الرافضة وخطرهم وكيفية تعامل ولاة الأمر معهم eas‏ ۱۳۱۵۲۱ 
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٭ كتاب الشيخ إلى بعض fal‏ البلاد الإسلامية ا 00 00 ۲۲۷۹۲ 
- حضور جماعة من المشايخ مجلس شيخ الإسلام وسؤالهم بشأن 


جماعة من الصوفية لايصلون أو لهم حركات في الصلاة 18 
- أهمية الصلاة وأنها عماد الدين سم سیر 00 
- ليس لأحد أن يمتنع عن الصلاة ولا يؤخرها عن وقتها Tes‏ 

- الحركات والأصوات التي تبطل الصلاة ا 0 0 اا 

- لیس لأحد الخروج عن الشريعة ولا الابتداع في الدين بے ۲۷۹۰۲۷ 
٭ كتاب الشیخ إلى الأمير سنقر چاه ses‏ ااا VE‏ 
- الثناء على الأمير» ومدح ولاة العدل 990 
- جعل الله قيام آمر الملة بالمصحف والسیف ۱۱ 

- أداء الأمانات يكون في الولایات والأموال سو سح ریہ و NYY‏ 

- الأموال السلطانیة می کا و رت ۳ا 

- الحكم بين الناس في الحدود والحقوق ES‏ 

- وجوب قتال من يخرج على الشريعة ااا 
- الأصل في الولايات القوة والأمانة فیولی الأصلح ا وی 

- الأموال المشتركة وقسمتها کال ضس کا ال ET‏ 
- تولي النبي HE‏ المصالح العامة بنفسه وما اتخذه من العمال في 

ذلك اھ ا ED‏ 

OLY II -‏ الثلاث قوام الامة (والي الحرب. والمال» والحكم)... ۲۳ 

- وصاية الشیخ بحامل الرسالة إلى الأمير heals‏ مت و WEE‏ 

٭ صورة كتاب عن ابن عر بي والاعتقاد فيه م ۲۱6۵ ۳۱۶ 
- سبب كتابة الرسالة meas‏ و1 ا ل 1 0 


- حقیقة أمر ابن عربى والاتحادية ا ااا 
- اتفاق الحاضرين من المشايخ على ضلال الاتحادية وأن من أثنى 
عليهم لم يقف على حقيقة قولهم 8 تو 190:78 


- رجوع المشايخ إلى الاتفاق والاتلاف كما أمر الله ۲٥۵۷۳۲۵۳ causes‏ 
- صورة المحضر الذي كتبه الشيخ» وصورة خطوط المشايخ تحت 
خطه a‏ تام وک رھ می ااا ال 
* مسألة فيمن يقول: إن علي بن أبي طالب أولى من أبي بكر 

وعمر ماقي م ا أل ا 0 ل امال م اق annex‏ ا اا 211 131/1277 
- من قال ذلك فإنه مبتدع ضال مخالف تاج جماع ا ا ا ہو ا وا 
- لم يكن بين الشيعة الأولى نزاع في تقديم أبي بكر وعمر ولا 
طعن في خلافة الثلاثة aes‏ 000 
- ما تواتر عن عليّ في تقديم الشيخين TVS Voss‏ 
- ظهور فضيلة أبي بكر وعمر والا جماع على تقديم عثمان مس ۲٦۹-۴۲٦۷‏ 
- قول الرافضة: إن تقديم أبي بكر كان لأحقاد جاهلية.. والرد علیهم ۲۷۰-۲۹۹ 
- مَن أول من ابتدع الرفض وصنيع عليّ معه اا اس او تن © TV‏ 
BE -‏ آبي بكر وعمر وظهور فضیلتهما على عثمان sess.‏ ۲۱۷۲۲۷ 
- تجب عقوبة من یقول بتقدیم علي وذم الشیخین لحك وک یه ۲۷۴۳ 
* مسألة في تفسیر قوله تصالی: ESSE GCN}‏ 4 

وتفسیر آيات آخری سو بش وم و O‏ ۴۸۸۳۹۳۰۷۳ 
- مسألة في قوله تعالى: « RUN‏ درک وت 4 سس ۲۷۹-۲۷۹۷ 
- مسألة في قوله تعالی: Ted‏ وب از لي وت لي مُلگا که ۲۸۰-۲۷۹۰ 
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< 


- مسألة في قوله تعالى: Cid‏ لیب »منوا نوا ال نو تب 

mese ea e 0,3‏ ۷۸۶۶۷۸9 
- مسألة في قوله تعالی: SS‏ وميم وَالْاْصَابٌ .. © assess.‏ ۲۸۲۱-۲۸۵ 
- مسألة في قوله تعالی: فوآن تس کقینوا رک 4 ۳ ئ9 
٭ مسألة في قو لی V8‏ عدوی ولا طيرة» وتسع مسائل أخرى ۳۰۰-۲۸۹ 
- نص المسائل مس سس میس شی ۲۸۷۰۰۷۹۷ 
- الجواب عنها: شرح حديث «لاهامة ولا 2( سس ا ل 
- حدیث من كذب علي متعمدا متواتر تواترا خاصًا ۱۵۹۳ 

- فصل في تواتر القرآن» والقراآت المتواترة والقراءة بالشاذ مس ۲۹-۲۹۳ 
- فصل في الحلف بتفضيل بعض المذاهب 0000000 اي 


- فصل في رؤية النبي 8B‏ لربه PATIN‏ 
- فى اللعن ولعن المعين POAT‏ 


* مسألة في الرمي بالنشاب و ۴۷۹۶۳۶۱ 
- الرمي بالنشاب من الأعمال الصالحة POS‏ 
- جواز الرهان فيه ا ER‏ 
- حکم الرمي بالبندق أو الجلاهق 01 1 مس 
- حكم ما قتله البندق 0 ااا 
- في حكم الأمور التي ابتدعها رماة البندق من الأيمان ونحوها .... ۳۰۵ 
- لم يكن السلف يرمون بالبندق tice‏ ل 
- ما المقصود بالرمي؟ 00001 0 0 000 
- النهي عن اتخاذ شيء فيه الروح غَرَضًا ااا با سا 


0315 


٭ gal‏ قوله تعالى: cies BET od‏ ...4 ومسائل 


COVENT Sea SSSR as أخرى‎ 

نص الأسئلة 00 ااا له 
- جواب قوله: FE oh}‏ مان € وإمكان الاستقرار Ee‏ 
- فيمن ادعى أن المحرمات حرام على الناس حلال له ال ام 

- في صلاة الرغائب» والصلوات المبتدعة oes‏ ۲۱۳۱۵۲ 
- في الضفدع إذا مات في ماء قليل 0 اا 
- فيمن قال لامرأته: إن دخلت الحجرة فأنت طالق IVs‏ 
- فيمن باع حنطة إلى رجل واعتاض عن ثمنها بحنطة ساس کس NOW‏ 

- هل للجمعة سنة قبلية؟ شششوفٰس۶سصیجم٘ہى٦_×٭×۳۰۱۸۳۷۲۱‏ 

٭ مسائل فقهية مختلفة امت چس ااا 
- أهل الذمة إذا أظهر أحدهم الأكل في رمضان 01ص7 
الدعاء بعد الصلوات ا 00 
- وقوع الفأرة في اللبن والحليب ل 
- الكلب إذا ولغ في اللبن أو غيره نوھ وی ز ز ز ز ز ز ‏ 0 اال 
- الحیة والعقرب إذا وقعت في المجمّدات والمائعات 00 10 ۳ 
- حكم لحوم الخيل اھر ز ز 1 1 1 ا 000 
- التوضؤ من لحوم الإبل 000000001001011 “7 
- تحیة المسجد أوقات النهي 9 0 تی نا 6 ۳ 

شرة المصلي بجبهته هل تجب؟ یبای الوه (ad CEA E‏ 

- فوائد متفرقة کسپھنس و 1 1ز1 1 1 1 PVE PEO a‏ 

٭ مسألة في باب الصفات هل فیها ناسخ ومنسوخ آم لا؟ سا ۶-۳۲۹ ۳۳ 


۷ھ 


- ليس فيها ناسخ ومنسوخ بالاتفاق CE SL E‏ 


- على ماذا يدخل النسخ؟ ا ا ا و 
- آیات الصفات قد يفهم منها بعض الجهال خلاف مراد رسول الله ۳۳۵-۳۳۱ 
- مذهب السلف في آيات الصفات TESTS‏ 
٭ مسألة في قول أبي حنيفة في «الفقه الأكبر» في الاستواء ..... ۳۵-۳۳۲ 
- من کفر أبا حنيفة أو غيره من أئمة الاسلام فهو أحق بالتكفير ..... ۳۳۸-۳۳۷ 
- اتفق أئمة المسلمين أن الله فوق سماواته على عرشه ل ارين 
- مَن قال: إنه لا يجوز OF‏ يقال عن الله: «نفسه» ضال مفتر YS Sopra‏ 
- مذهب fal‏ السنة في إثبات النفس لله FETE AES‏ 
- الرد على قول الجاهل: إن هذا تشبیه کو ی و و زاب ۲ ۳۱۴۵2۳ 
* مسألة في العلو کا ساس VOCS TEN piacere ven eri‏ 
- صواب قول من قال: إن الله فوق العرش ام م م 
- في خلق الله للمخلوقات غير مفتقرة إلى بعضها نت ۹ ۳۵۱2۲۶ 
- الرد على من كقر من قال: إن الله في السماء POPES‏ 
- إذا اقترن مع قوله: إن الله في السماء اعتقاد باطل ای و وی ۲ ۱۳۵ 
- معنی قولهم: إن الله في السماء کم ای نس ۱۳9۵۴ 
- ]13 كان المنكر لذلك ممن یعدّر بالجهل أو كان متأولا ee‏ 
# معنى حديث: من تقرب إليّ شبرًا وف مقط بو OV‏ ۱۵2۲ ۲ 
- الكلام عليه من وجوه: الأول 1 1 1 FTP‏ 
- الوجه الثاني 0000 0 1 اال اله 


۳۹۹ 
۳۷۰-۵۹ 


۳۷٣-۷ 


۳۷-۷۰٤١ 


۳۹۲-۷ 


۳۸۲۰-۸۸۰ 


۳۸۱۷-۳۵ 


۳۸۸ - ۷ 
۳۹۱-۳۹ 
۳۹۲-۱ 


- معنى حديث «الولد لصاحب الفراش» aR‏ 


٭ مسألة في إثبات التوحيد والنبوات بالنقل الصحيح والعقل 


- ما المراد بالعقل ؟ ہس ی 
- العقل شرط في الإيمان» والحجة تثبت بالرسل 00 
- تعريف الرسل على وجهين ES‏ 
- معنی قول القائل عن العقل: هل هو حجة 020000000007 
- جواب قوله: بم تثبت النبوة ووه مع لطع عع ماج وان اه ع db‏ ع عاو و مه 
- جواب قوله: ہم استدل إبراهيم 20 
-ظن كثير من النظار في الاستدلال بالكتاب والسنة إنماهو 
بمجردهاء LY al‏ من تثبيت صدقهم بالأدلة العقلية» وغلطهم من 


- فصل في الحكم العقلي E‏ 


- معنی کون الشیء حستا أو قبیخا سيئًا 0 6 0*۷۳۷90909""َ""ئم) 
- فصل فى أن الأفعال هل هى مشتملة على صفات لأجلها كانت 


- اعتقاد السلف أن الله خلق كل شىء بمشيئته» وأنه لا يحب الکفر 
والفسوق والعصيان سس ةو و ور ووو ةو ووو وم ووو رموه 
- كل ما خلقه الله فلحكمة يرضاهاء ومنه خلق الشر و وک وو 
- الرد على قولهم: إن الله خلق فعل العبد ثم جازاه عليه CS‏ 


۰۹ 


* مسألة فی عقيدة أهل گیلان ا ام مسا ا مي ۲۷۵۹۱2۳۹۳ 


- حضور الشيخ محمد بن الرضي خطيب گیلان عند ابن تيمية..... ۳۹۵ 
- سؤال الشیخ عن اعتقادهم في نزول الرب 9ب ھت ت۳۹۵ 
- سؤاله عن قوله في المصحف ینا تہب E‏ 
٭ مجموعة فتاوى من «الدرة المضية في فتاوى ابن تيمية» ار 
- مقدمة جامعها ابن عبدالهادي 2 صص+ ص 0 0 E‏ 
٭ مسألة فی الجھر بالنية والتكبير والدعاء ok‏ 0 ں 0 GOVE‏ 
- هل على الإمام الجهر بالنية؟ یڑ ہا ہی 
- هل على الإمام الجهر بالدعاء أم السرٌ أفضل؟ مسر BY‏ 
- هل المصافحة بعد العصر والصبح مستحبة أم BY‏ 121000 
- هل يجوز التبليغ خلف الامام إذا كانوا صغيرًا وثلاثة؟ EOE ee‏ 
- تعليم الإمام للمأمومين ما فرص عليهم فرص عليه OEE‏ 
- هل تعليم الصبيان جائز في المسجد أم لا؟ ز 0 0 1000 
* مسألة في شرائط الصلاة وصفة صلاة النبي MG‏ ی 
- شروط الصلاة ARs:‏ روما شم Se A‏ 
- الشرط السابع هو الوقت. والكلام عليه 10000 
- أركان الصلاة اور مر وا دای 1 1 ا GEG‏ 
- فصل في قراءة النبي BE‏ في الصلاة وما كان يقول فيها من أذكار . 4١١-14٠١‏ 
- الستن الرواتب وغيرها NTSA‏ 
٭ مسألة في زيارة القدس أوقات التعريف ا ا 
- نص السوال سنح انمو مرو و مه هی تا و 5٦89‏ 
- مشروعية السفر إلى بيت المقدس للصلاة فيه و ٦١۷-٦١٤١‏ 


ove 


- لم يكن أحد من السلف يزور غير المسجد ماس مس ۶۱۷ 


- حکم ما لو نذر إتيان بيت المقدس و 
- فصل: لیس في بيت المقدس ولا مسجد النبي RE‏ عبادة یختص 
بها غير الصلاة ا 1 1 1 ۱۸ ۶۱۲۵۶ 
- مايفعله بعض الناس من زيارة القدس في عيد النحر ووقت 
التعریف إلى غير عرفة LISE ese 1 1 1 1 1 Soi‏ 
- السفر إلى القدس في أعياد الكفار EYE‏ 
- لايسمّى القدس حرمًا easiest‏ اا 
- الخلاف في تعریف الانسان بمصره و ا 0 نی ری 
- السفر للتعریف لمسجد أو لبعض القبور تم وت ۳ ES‏ 
- النزاع في السفر لزيارة القبور السو ماوق سواسو 
- العبادات مبناها على التوقيف والاتباع وه 0 0 cach oho‏ رد 
- إنكار السلف على من سافر لزيارة الطور ا ا ا ا یڈ 
- لم يكن على عهد الصحابة والتابعين مشهدٌ یزار ۶ ٹپپٌپی EYe EV‏ 
- زيارة القبور على وجهين: شرعية» وبدعية باو و ف EEE‏ 
- جماع الدین: أن لا یعبد إلا اللہ وآن لایعبد إلا ہما شرع ۸/۵0 ۲۰ ۳ ۶ 
- حكم خروج النساء مظهرات للزينة وس OY hissed sinc‏ 
٭ مسألة في عسكر المنصور المتوجّه إلى الثغور الحلبية 

سنةه ۷۱ ٦۶٤۷9-63797 SoS Reet‏ 
- السنة في الجمع والقصر والتطوع في السفر EFA‏ 
- سعي المسلمین في قهر التتار والنصارى والروافض من أعظم 
الطاعات والعبادات ااا 


- الكلام على التتار وقتالهم والتزامهم بالشريعة EYEE e‏ 


- عصمة دم المسلمين الذين في بلاد التتر مہ CES‏ 
* صورة مكاتبة الشیخ للسلطان حسام الدين لاجين المنصوري 

سنة1۹۸ مرک ھت کس کات ٣۲۲۷۶۴٢۶۳ sig alate‏ 
- حت السلطان على [قامة الشرائم الظاهرة» والأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر SSE‏ سم سی PAV EEE‏ 
٭ مسألة في الداء والدواء ٢پ‏ 
٭ رسالة في الکلام على الحلاج 1[ ۲٤۹۶۹‏ 
- إذا OLS‏ الشخص LE LE‏ عن الشريعة فانه ضال ولو OLS‏ أعبد 
الناس ویو وه کی وف ساسا سی ۲ 2۱۳۶۱ 
- ما یستدل به بعض الجهال من قولهم بولاية الحلاج وأنه SB‏ 
مظلومًا والرد علیهم aes‏ زی یج SON SEO‏ 
- حكم من اعتقد ما يعتقده الحلاج الم و عد اوه سی 9 28526 
- زوال العقل وأسبابه وحكمه eS‏ رو 
- الحلاج بدا من الأفعال ما يوجب القتلء فلا يجوز الاقتداء به .... ٦٦٤-٦٤٤‏ 
- نقل عن الحلاج ما هو كذب عليه كما نقل عن غيره ل SUNSET)‏ 
- قاعدة في أن الرسول لا ينطق عن الهوى وأن غيره يؤخذ منه 
ويترك OS SL‏ ےه مہ ۲٦۹۷۰۰۶۹۳‏ 
- حكم من زعم آن لأحدٍ الخروج عن الشريعة نھشسش ش26 
- لايكون العبد مؤمئًا حتى يسلم بحكم الله ودلائل ذلك TEY sss‏ 
٭ فصل فيما يجمع كليات المقاصد ا[ ٦۷۸-5۷۱‏ 
- معنی البر والتقوی في قوله: #وتعاونوأ ATE‏ .. * بب 2.0 


- أقسام الناس فيما أمروا به أو نهوا عنه وحكم كل نوع ٦۷٦۹-١۷6 sis cctie‏ 
- البر والتقوى جماعه القسط والعدل والإثم والعدوان جماعه 


- الإعانة على الإثم والعدوان 2 

- الغيرة التي يحبها الله ا ااا 
٭ مسائل فقهية مختلفة 1 1 1[ ا 
- فيمن ينوي الغسل, فتوضأء ثم اغتسل هل یجزیه آم یتوضاً انیا .. 14 

- هل تجب أن تكون النية مقارنة للتكبير؟ عو ع الس ۱۸2974 
- في رجل إذا صلى بالليل ينوي ويقول: أصلي لله نصيب الليل..... 1۸۲-۸۱ 
- من فاتته فريضة يصليها بعد خروج الوقت هل ينوي الأداء أو 

القضاء؟ 1۸۲-۸۰ 


- فيمن نيته الک هل رفع الصوت أو خفضه مستحبٌ به أم لا؟ . ٦۸٤-٦۸٤‏ 
- في إمام مسجد يصلي فيه داثمّاء وینوب في مسجد آخرء فصلاته 


الثانية تكون قضاء أم إعادة؟ و ااا 
- في إمام نسي سجدة من الركعة الأولى من صلاة الصبح» 

واختلاف الجماعة ا ا ای CARs ORY‏ 
- سؤال عن حراسة المکان وقت صلاة الجمعة 0 ص۶ BAG‏ 

- في رجل نوی في نفسه أن يطلق زوجته EAN sS‏ 

- في رجل حلف بالطلاق ثلانًا: أن لفلان على امرأتي OT‏ 

- فى رجل حلف بالطلاق ثلانًا من زوجته إلا تسكن بحمائه ٦۹۲٢ vedo‏ 

- عما يحدثه الناس فى أعياد الکفار ices‏ ۶۹۳۶۶۹۲ 


- في رجل تعرض لمكان من بيت المال وصرف أجرته على 


مسجد ا ا الا الوم ف و و ا ال ۱92۱ ۶ 
- فصل في التفضيل بين الأشخاص والقبائل لماو وام وہ ۶۹۵ 

* مجموعة فتاوی متفر قة O NAE‏ 
- مسألة في جماعة من النساء قد تظاهرن بسلوك طریق الفقراء..... ۵۰۱-4٩‏ 
pole -‏ الماء إذا لم يجد ترابًاء فإنه يتيمم Oe‏ 

- في بلدة لیس فیها حمام والمختسل خارج البلد» وژذا طلع الرجل 

وقت صلاة الصبح يجد مشقة من البرد وھ Ole ae ۲ ss causes‏ 
- السفر الذي يقصر فيه ويفطر cad‏ فيه قولان: لع O EO‏ 
- رفع الیدین في الصلاة 57ء 6 0 ۵1۵۵ 
- مسألة في إجبار البكر البالغ ORV SOS VOSS‏ 


ھ٢٤‎ 


